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 التاريخ مرآة الأمم

  

ــتلهم  ــرها، وتسـ ــرجم حاضـ ــيها، ويتـ ــتقبلها،   يعكـــس ماضـ مـــن خلالـــه مسـ
ــى         ــه إل ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــة بمكــان الاهتم ــن الأهمي ــذا كــان م ل

ــال ــي حاضــرهم         الأجي ــم ف ــا له ــا وهاديً ــث يكــون نبراسً ــلاً صــحيحًا، بحي نق
 . ومستقبلهم

الواقــــع أن الشــــعوب التــــي لا تــــاريخ لهــــا لا وجــــود لهــــا، إذ بــــه قــــوام 
ــه   ــوده وتمـــــوت بانعدامـــ ــى بوجـــ ــم، تحيـــ ــذا  .الأمـــ ــرة ولهـــ كانـــــت فكـــ

ــة        ــة موجهـ ــة أكاديميـ ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ ــيس دوريـ تأسـ
ــريجين  ــرب و الخــ ــات العــ ــة الجامعــ ــحاب   لطلبــ ــاحثين و أصــ ــنهم و البــ مــ

الدراســات العليــا فــي فــرع التــاريخ وهــواة القــراءات التاريخيــة فــي كــل          
  .أنحاء العالم

                                   

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية المشرف العام على دورية

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 
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   
تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إثـراء هـذه الدوريـة @

  .بالموضوعات التاريخية

والكـتــــــــــاب  ترحــــــــــب هيئــــــــــة التحريــــــــــر بإســــــــــهامات الطــــــــــلاب والبــــــــــاحثين 
    .والمتخصصين من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

 
   @

لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة أيّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات الّتـي يـتم نشـرها 
تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة

  .الملكيّة أو حقوق الٓاخرين أو أي طرف آخرتخالف القوانين أو تنتهك حقوق 

@ @

  @

المواضـيع العلميـة و الٔاكاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة @
 مــــنهم وأصــــحاب الدراســــات العليــــا طــــلاب الجامعــــات العــــرب و الخــــريجين

@@.في الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية والباحثين @

الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر @
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير

 
@

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر    توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد  ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:الٕالكـترونــــــــيباســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@

     @ @
             www.historicalkan.co.nr               @   

@

@ @

@ @
  ٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والٕالكـتروني محفوظة 

  

  

  

 الراعي الرسمي سلسلة المؤرخ الصغير

  

  

  

  

  

  

  

   المشرف العام

  الدين ماجد بهاء
  المستشارون 

  وليد سامي.د  آية المنسي.د
  أسامة الخضرجي .م

  هشام سمير شاهين 
    أمل أمين    

  أحمد عبد العاطي
  رؤية وتنفيذ 

  أشرف صالح 

  أمين التحرير 

  أحمد عادل
  هيئة التحرير 

  محمد محمد زكي
  إسراء عبد ربه
  عماد البحراني

  إبراهيم مروه
  حسن علي سالم 

  عبد الكريم مروه
  إيمان محي الدين
  حسين علي علام
  الإشراف اللغوي 

  محمد عبد ربه 
  الإشراف الفني

  سيد سعد 
  سكرتير التحرير

  ربيع مسلم
  
  

 العدد الثاني
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:     

 .تقبل الٔاعمال العلمية التي سبق نشرها أو التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في دورية أو مطبوعة أخرى  
 .ومراجع اعتماد الٔاصول العلمية في إعداد وكـتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر 
الكاتب بالٔامانة العلمية فـي نقـل المعلومـات واقتبـاس الٔافكـار وعزوهـا لٔاصـحابها، وتوثيقهـا بـالطرق العلميـة التزام  

  .المتعارف عليها
المصــدر أو المرجــع  يجــب إدراج الهــوامش فــي شــكل أرقــام متسلســلة فــي نهايــة البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم 

ــــمكـــاملًا عنـــد الٕاشـــارة إليـــه لٔاول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـت وعلـــى ذلـــك فســـوف يـــتم فقـــط إدراج . المختصـــر خدم الاسـ
 .الهوامش المستخدم فعلًا من المصادر والمراجع في

لٕاجرائها، أمـا إذا كانـت  البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها 
  .تعديلات طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

:   

 . حديثة النشر أو القديمة) العربية والٔاجنبية(تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكـتب  
 .أن يعالج الكـتاب إحدى القضايا أو المجالات التاريخية المتعددة، ويشتمل على إضافة علمية جديدة 
    .أن يعرض الكاتب ملخصا وافيا لمحتويات الكـتاب مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور  
   .صفحة) ١٢(ألا يزيد عدد صفحات العرض عن  

 :    

الجامعية موضوع العرض أن تكون حديثـة وتمثـل إضـافة علميـة جديـدة فـي أحـد ) الرسائل(يراعى في الٔاطروحات  
 .الموضوعات التاريخية

   .أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث 
   .البحث وكيفية تحديدها) موضوع(ملخص لمشكلة  
   .ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته 
  .خاتمة لٔاهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 
  . صفحة) ١٥(ألا يزيد عدد صفحات العرض عن  

  

       ترحــب الدوريــة بنشــر البحــوث الجيــدة والجديــدة المبتكــرة ذات الصــلة بالدراســات
التاريخيــة، مــع مراعــاة عــدم تعــارض الٔاعمــال العلميــة المقدمــة للنشــر مــع العقيــدة 
الٕاســـــلامية، وأن تتســـــم بالجـــــدّة والٔاصـــــالة والموضـــــوعية، وتكـتـــــب بلغـــــة عربيـــــة 

 : الالتزام بالضوابط التالية سليمة، وأسلوب واضح، مع
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 :    

  الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالدراسات تنشر الدورية التقارير العلمية عن 
  التاريخية التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشترط أن يغطي  
  التقرير فعاليات الندوة أو المؤتمر مركزا على الٔابحاث العلمية وأوراق العمل  
  .المقدمة ونتائجها، وأهم التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء 

 :    

تعطى الٔاولوية في النشر للبحوث والعـروض والتقـارير حسـب الٔاسـبقية الزمنيـة للـورود إلـى هيئـة تحريـر الدوريـة،    
  .وذلك بعد إجازتها تحكيميًا، ووفقا للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير

لنشــر بالدوريــة للتأكــد مــن تــوافر مقومــات البحــث تقــوم هيئــة التحريــر بــالقراءة الٔاوليــة للبحــوث العلميــة المقدمــة ل 
 .للتحكيم العلميالبحوث والدراسات والمقالات بعد ذلك تخضع العلمي، و

الحقــوق المتعلقــة بالٔاعمــال العلميــة المنشــورة تعــود إلــى الدوريــة، ويحــق لٔاصــحاب المقــالات والٔابحــاث والعــروض  
 .إلكـترونية أخرى والتقارير إعادة نشر أعمالهم في أي دورية مطبوعة أو 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشـر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة والٕالكـترونيـة مـع عـدم الٕاخـلال  
  .       بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة

 :   

 : يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن 
 . ، الموقع الشخصي، المدونة،التخصص الدقيق، البريد الٕالكـتروني الاسم، الدرجة العلمية

 ).إن أمكن(صورة شخصية للكاتب للنشر مع المقال  
 ).  word(تُرسل كافة الٔاعمال على البريد الٕالكـتروني بصيغة برنامج وورد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
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     
  

  

T<I
NO

<<

  

    

      
   

  

QU<<I<
RP  

  
              

  
      

  
  

NP 

  

    

    
    

  

RQ<<I<
RS  

  
              

  
      :

     
  
  

NRI
PN  

  

    

    
       )1806 - 

1856(  

  

SL<<I<
ST  

  
              

OVERVIEW OF LIFE 
AND CIVILIZATION 
IN ANCIENT EGYPT

POI<
PQ  

  

  

RAMESSES II  
(1279 ‐ 1213 B.C.)  

RAMESSES THE GREAT
SU 

  
              
  ..التاريخ يضحك 

  
 ?    

  

PR<<I<
PT  

  

    
     

       
 ) (  
  

TL<<I<
TR  

  
              

  
     

     
   
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QP  

  

    
       .. 

    
     

  
  

TS<<I<
UL  

  
              

  
    
      

  
  

QQ<<I<
QS  

  

  .. ددعلا فلم  

  
   

  

UN<<I<
ML

N
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  بقلم

  ريهام عبد االله المستادي

 مملوكي ماجستير تاريخ إسلامي
  جدة - محررة بجريدة المدينة

  المملكة العربية السعودية
riham_almistadi@hotmail.com  

  الافتتاحية 
  !هل للتاريخ فائدة أم انه مجرد تنشيط للذاكرة

  
ذلـك هـو رد أغلـب "من كـلام الماضـي؟  نستفيدهلذي ا وماذا يعنينا في التاريخ؟ وما

  ".الناس

   يف التــاريخ عنــد المــؤرخين القــدامى، ولــم أجــد لــه تعريــف ثابــتتعــارلقــد تعــددت 
التــــاريخ فــــن عزيـــز المــــذهب، جــــم فـــن " رفــــه ابـــن خلــــدون بقولــــهأو محـــدد، فقــــد عَ 

الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضـين مـن الٔامـم، فـي أخلاقهـم 
والٔانبيــاء فــي ســيرهم والملــوك فــي دولهــم وسياســتهم، حتــى تــتم فائــدة الٕاقتــداء فــي 

 ".ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا

الشــعوب مــن الانــدثار، وعبــره  نســتطيع القــول أن التــاريخ يعــد ســجلًا لحفــظ حضــارة
للٔاجيــال، فلـــولا التــاريخ مـــا اســـتطعنا الحفــاظ علـــى الحضــارات الســـابقة وتخليـــدها، 
للاستفادة منها وعدم الوقوع فيما أخطأ فيه السـابقون، وهـو وسـيلة لحفـظ الٔانسـاب 
وتســجيل البطــولات، وقيـــام الــدول وســـقوطها، فكيــف يمكننـــا أن نقــيم الحضـــارات 

دون أن يكون لها ذيل من الماضي، فالحضارات متتابعـة تقـوم  ونسجل الانتصارات
  . بعضها على أنقاض بعض

مقولــــة لٔاشــــهر ســــلاطين المماليــــك، الظــــاهر " إن ســــماع التــــاريخ أعظــــم التجــــارب" 
  .بيبرس قاهر المغول ومحطم الصليبيين

إن دراســة تــاريخ الحضــارة الٕاســلامية عبــر العصــور وكيــف ازدهــرت وانتشــرت، وكيــف 
نتـــداركها، ونقـــف علـــى أســـبابها لبهـــا الحـــال، يقودنـــا إلـــى معرفـــة نقـــاط ضـــعفنا انتهـــى 

   ونضـــع لهـــا الحلـــول، ولا نكررهـــا، وكيـــف نســـتطيع الثبـــات فـــي وجـــه عصـــر منفـــتح،
  .لا يقيم لنا وزنا، كيف نستطيع الٔاخذ منه دون أن يسلبنا هويتنا وثقافتنا

عامـــة مـــاء، القـــادة والزعمـــاء، يحكـــي لنـــا التـــاريخ كيـــف عـــاش الٔانبيـــاء والرســـل، العل
النــاس، يــروي لنــا أوصــافهم، أخلاقهــم، كيــف كانــت حيــاتهم وكيــف بنــوا حضــارتهم 

  .ومجدهم

نســــتطيع الٕاقتــــداء بهــــم دون غلــــو أو مبالغــــة، نعــــيش بــــأخلاقهم فــــي زماننــــا ولــــيس 
  . زمانهم، فتلك النماذج ليست تماثيل ولا صور 

ا، نجـد نـل العليـا، بتعـريفهم بتاريخنستطيع أن نربي أبنائنـا ونغـرس فـيهم تلـك المثـ
لهــم منهجــاً مناســباً متطــوراً يحــوي ذلــك التــاريخ ويجــاري العصــر، ولــيس مجــرد حبــر 

  .على ورق 

  )١٤٠:آل عمران( ".اسِ النَّ  ينَ ا بَ هَ اولُ دَ ام نُ يَّ لك الأَ تِ وَ " تعالى الَ قَ 



 
  

  
   

 

مقدمة في نشوء حضارة المشرق العربي

          ..  
                  ..  
          ==  ..  
          ..  
                ..  
                ..  
    --          ..  
          ––        ..  
                ..  

  بشار محمد خليفبشار محمد خليف. . دد
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ddrr--kkhhlliiff@@aalloooollaa..ssyy  

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo    
TThhee  EEmmeerrggeennccee  ooff    

AArraabb  MMaasshhrreeqq  CCiivviilliizzaattiioonn    



 

א  

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

9  

 دراسات

كـــان الوجود البشري في سورية يعود بحسب  

التنقيبات الٔاثرية إلى مليون سنة خلت، فإن 

الحضارة السورية تعود في بداءتها إلى هذا 

  .التاريخ تماماً 

التي صنعها الٕانسان القديم تعبرّ فعلى قاعدة أن الٔاداة الٔاولى 

عن بدء الحضارة الٕانسانية، فإن هذا ينسحب على الٕانسان القديم 

الذي جاء إلى سورية من أفريقيا، حاملًا حضارته وثقافته، التي تنتمي 

مليون سنة سوف تنتمي  ١.٥ثم اعتباراً من . إلى الٕانسان الصانع أولاً 

لذي خلف الٕانسان الصانع إلى حضارة وثقافة الٕانسان المنتصب، ا

وجاء إلى بلاد الشام من أفريقيا، ليبدأ بتأسيس ثقافته وحضارته التي 

. ، وتتواصل تباعاً حتى العصر الحالي)١(سوف تنطلق من مليون سنة

وما نعنيه هنا في مجال الثقافة سوف يتبع المساق الٔانثروبولوجي لٔان 

ثاره العمرانية وما إلى الٕانسان الٔاول في سورية لم يترك سوى أدواته وآ 

  .هنالك في غياب لغة مدونة أو وثيقة مكـتوبة

ولسوف ننتظر متابعة مسيرة الٕانسان في سورية على مدى 

مما . مليون عام إلا ثلاثة آلاف سنة حتى نصل إلى بدايات عصر الكـتابة

يعطي انطباعاً على أن الكـتابة واختراعها جاءت بزمن حديث نسبياً 

  .الٕانسان في المشرق العربيحسب تأريخ وجود 

، الٔانثروبولوجيبالمعنى  هذا سوف نتابع خط التطور الثقافيوعلى 

عند الٕانسان السوري القديم وفق مناحي حياته كافة، تبدأ من نمط 

من أدوات وأبنية وصولًا  )٢(الحياة والعيش، مروراً باختراعاته البدئية،

ظره إلى الحياة إلى طقوسه وشعائره ونمط حياته وتفكيره، في ن

  .وتفاعله مع البيئة الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي

ووفق هذا المنحى لابد أن نجري مقاربة، بين تطور بنيته 

فبالٕاضافة إلى وعي مسألة عامل . الدماغية وتطور سلوكه تبعاً لذلك

البيئة والمجال الحيوي الطبيعي، الذي قدم للمجتمعات الٔاولى 

والمحرضات، التي ساهمت في تطور البنية الدماغية لديه،  الٕامكانات

ما انعكس بالتالي على تفاعله الايجابي مع البيئة، فاستطاع الٕانسان 

آنذاك استغلال الطبيعة لصالح تطوير حياته وأنظمته الاقتصاديةـــ 

  )٣(.الاجتماعية، وأدى هذا إلى تطور في حياته الروحية والذهنية

نا محكومين بأن نناقش تطور الثقافة في لهذا سوف نجد أنفس

  :سورية منذ البدء وفق أنساق ثلاثة

  .في بعده الحركي ـــ النفسي. نسق الجسم ♦

  .التطور والاستجابة. نسق الدماغ ـــ العقل ♦

  .والٕامكاناتالمحرض . نسق البيئة والمحيط الحيوي ♦

ولعل التفاعل بين هذه الٔانساق الثلاثة هو الذي أدى في 

إلى تبلور الشخصية المشرقية العربية ضمن المنظور النهاية، 

زاد عليه أيضاً، نسق التفاعل مع البيئات . الاجتماعي التاريخي

الاجتماعية الٔاخرى، والذي أخصب تلك الشخصية المشرقية، بما 

أدى إلى النظر نحو منطقة المشرق العربي على أنها منطقة الثورات 

  .الحضارية الٕانسانية الكبرى 

هذا ثورة الزراعة وتدجين الحيوان ـــ التجارة ـــ ثورة إنشاء عنيت ب

المدن الٔاولى ـــ ثورة اختراع الكـتابة، والثورة الروحية التي تجلت في 

نشوء المعتقدات الٔاولى، والتي جاءت كأرضية لما سيأتي بعدها من 

  .أفكار وفلسفات ورسالات

      
الحضارة، فهي مجمل المعارف / وتعريفاً للثقافة لنعطي تحديداً 

والعقائد والفنون والٔاخلاق والٔاعراف والقوانين، وكل مهارة أو عادة 

اكـتسبها الٕانسان بوصفه عضواً في مجتمع ما، نتيجة تفاعله مع البيئة 

  .الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي

تفاعل  أنها: وإذا شئنا تحديد تعريف للثقافة المجتمعية لقلنا

مجتمع ما مع بيئته الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي، بما يؤدي إلى 

نشوء خصوصية ثقافية ـــ حضارية لهذا المجتمع، تميزه عن ثقافات 

ومن هنا تنبع نسبية القيم والمعايير والرموز بين . المجتمعات الٔاخرى 

  .المجتمعات الٕانسانية

نحو مليون سنة فإننا وطالما أننا حددنا ظهور الٕانسان في سورية 

سننطلق اعتباراً من هذا التاريخ في رصد لتطورات الحضارة المشرقية 

فمن موقع ست مرخو في اللاذقية، جاء أول كشف عن وجود  .العربية

إنساني في سورية حيث عثر على أدوات ذلك الٕانسان الحجرية، التي 

م العثور صنعها واستخدمها في تفاعله مع البيئة وصراعه معها، حيث ت

على فؤوس ومعاول وقواطع وسواطير وشظايا ونوى، كما قدم موقع 

خطاب في حوض العاصي معطيات أثرية كانت عبارة عن أدوت حجرية 

صغيرة، ثم وفي فلسطين سوف يظهر موقع العبيدية، أدواتاً أكـثر تطوراً 

يعود إلى / العبيدية/وتقنية من أدوات ست مرخو، ذلك أن هذا الموقع 

  .سنة ٧٠٠.٠٠٠ حوالي

وإذا كان موقع ست مرخو قد قدم الدليل الٔاول على وجود أول 

إنسان في بلاد الشام والمشرق العربي القديم، فإن موقع العبيدية 

قدم آثاراً إنسانية للٕانسان المنتصب كانت عبارة عن أجزاء من جمجمة 

وعليه فلابد أن نتتبع الخطوط الٔاساسية لعوامل نشوء  )٤(.وأسنان

حضارة في المشرق العربي القديم، عنيت بذلك الدماغ بوصفه ال

المحرك الٔاول للنشاط الحسي ـــ الحركي عند الٕانسان، والبيئة والوسط 

  .الطبيعي المحيط، بما تقدمه للٕانسان من إمكانات ومحرضات
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      

    
ب إلى سورية، كان يمتلك بواكير حين جاء الٕانسان المنتص

حضارية تجلت في مقدرته على صنع الٔادوات الحجرية، بالٕاضافة إلى 

ويعتقد أن عوامل بيئية قد دفعته للمجيء إلى . امتلاكه للغة ابتدائية

ولعلنا أيضاً أمام . ن أفريقيا في حدود المليون سنةبلاد الشام قادماً م

للانتقال للبحث عن شروط  ميل للاعتقاد بوجود فضول لديه دفعه

  .بيئية أكـثر دفعاً للتحضر والتطور مناخية ـــ 

والمعلوم أن الٕانسان المنتصب تحدّر عن سلفه الٕانسان 

ويعتبره  ٣سم ٨٠٠ـــ  ٥٠٠الصانع، هذا الٕانسان الذي بلغ حجم دماغه 

علماء الحياة أول إنسان حقيقي صنع أدواته، ولم يعثر إلى الٓان على 

دلائل أثرية توحي بوجوده في بلاد الشام، غير أن خلفه الٕانسان 

المنتصب جاء إلى بلاد الشام، وكان أكـثر تطوراً في بنيته الدماغية عن 

ل ويعتقد الدكـتور كار  ٣سم ١٢٥٠ـــ  ٧٥٠فقد بلغ حجم دماغه . سلفه

ساغان أن حجم جمجمة هذا الٕانسان توافق حجم جمجمة الٕانسان 

وهذا سوف يؤدي إلى تطور في مناحي حياته المختلفة . )٥(الحديث

تبعاً لتطور البنية الدماغية، وتبعاً لمحرضات البيئة واستجابة الدماغ 

وعلى هذا يقول . لها، ما يشكل دفعاً للتطور الحضاري للٕانسان

  :ساغان

لثقافة الٕانسانية وتطور تلك السمات الفيزيولوجية إن تطور ا«

التي نعتبرها خاصة بالٕانسان، سارا غالباً جنباً إلى جنب، فكلما 

تطورت استعداداتنا للسير السريع والاتصال والبراعة في استخدام 

الٔايدي، كلما ازداد احتمال تطوير الٔادوات الفعالة واستراتيجيات 

  )٦(.»ية المواهب الموروثةالصيد وازداد احتمال استمرار

ولعل الٕاضاءة على عالم الدماغ والبنية الدماغية سوف توضح 

  .انعكاس تطوره على مجريات الثقافة الٕانسانية في سورية

  :يتميز الدماغ عبر ثلاثة مراكز هي: في الدماغ والبنية الدماغية

الذي يشكل مركز تنسيق الحركات وتوافقها، ويعتبر : المخيخ

  .الٔاساسي للحركات الٕاراديةالناظم 

وهو مركز الوظائف اللٕارادية الضرورية للحياة، : جذع المخ

ويملك هذا . كالتنفس وضربات القلب والدورة الدموية وضغط الدم

للدماغ الذي يختص ) الحوفي(الجذع اتصالًا بالجهاز الطرفي 

وهذا الجهاز ساهم في تطور الثقافة . بالانفعالات وإثارة الانتباه

  .لبشريةا

ويشمل نصفي كرة المخ اللذين يتكونان من مادة : المخ الجديد

رمادية قريبة من السطح تعرف بالقشرة الدماغية، التي تستقر فيها 

ويعزى إلى . الخلايا العصبية المتحكمة بالملكات العقلية العليا كالذكاء

ر نموها في الٕانسان تميّزه عن ما دونه من الكائنات، فضلًا على اعتبا

  .الحضارة الٕانسانية نتاج مباشر لعمل القشرة الدماغية

يعنى بوظائف الانفعال والحدس والٕابداع : نصف المخ الٔايمن

ويعتبر هذا ). النصف الحدسي(واستخدام الخيال، لهذا يطلق عليه اسم 

النصف نصفاً صامتاً في أغلب الٔاوقات، وزيادة فاعليته تؤدي إلى نشاط 

  .وحس إبـــداعيوفاعلية ذات منحى فني 

وهو النصف التحليلي والعقلي بامتياز حيث : نصف المخ الٔايسر

يتولى إدارة وتحريك الٔاعضاء اليمنى في الجسم، ويضبط مركز الكلام 

ويعتبر هذا النصف أكـثر . وبعض جوانب التفكير النقدي التحليلي

  .نشاطاً من النصف الٔايمن لدى معظم البشر

عن أن وظيفة المخ المثلى،  وتتحدث الدراسات البيولوجية

تتحقق حين يكون أحد نصفيه نشيطاً والٓاخر صامتاً أو متوقفاً بشكل 

بالٕاضافة إلى أن أغلب النشاطات الخلاقة المهمة . مؤقت عن العمل

للحضارة الٕانسانية، سواء في الٔانظمة القانونية والٔاخلاقية وفي الفن 

ها إلا بالعمل المشترك والموسيقا والعلم والتكنولوجيا، لم يتم تحقيق

  .والمتناسق والمتعاون لنصفي كرة المخ

  :القشرة الدماغية

من الدماغ عند الٕانسان، وتتمحور وظيفتها % ٨٥تشكل حوالي 

الٔاساسية في الٕادراك، وتشمل نصفي كرة المخ، تتوضع فيها معظم 

وتتألف هذه القشرة من أربعة . الوظائف المعرفية الخاصة بالٕانسان

  :فصوص

الذي يملك وظيفة التفكير بالعمل وتنظيمه : الفص الجبهي

ويؤثر في العلاقة بين الرؤية . ويساهم في التوقع الحركي ـــ الحسي معاً 

وفي الجزء الٔايسر منه تتوضع منطقة . وقوف الٕانسان على قدميهووضعية 

  .المسؤولة عن توليد واستخدام اللغة/ بروكا/

ك المكاني وتبادل المعلومات له علاقة بالٕادرا: الفص الجداري 

ويبدو أنه أسهم في كل ما يتعلق باللغة . بين الدماغ وبقية الجسم

  .الرمزية البشرية

  .له علاقة بمختلف مهام الٕادراك المعقدة: الفص الصدغي

له علاقة بالرؤية التي تشكل الحاسة المسيطرة : الفص القذالي

  .عند البشر

كـتابة والرياضيات تقتضي أن القراءة وال ؛والجدير ذكره هنا

نشاطات متناسقة لكل من الفص الجبهي والصدغي والجداري وربما 
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القذالي، وهذا لم يتحقق في المشرق القديم إلا في حوالي نهاية الٔالف 

بمعنى أن هذه . م. الرابع قبل الميلاد، وبداية الٔالف الثالث ق

في إبداع النشاطات المتناسقة أخذت وقتاً طويلًا حتى أدت غايتها 

  .الكـتابة والرياضيات

أما بالنسبة للقسم الطرفي أو الحوفي من الدماغ فله تأثير على 

وعلى العواطف الٕانسانية بشكل . عواطف الفرح والتدين والغيرية

  )٧(.عام

بناءً على كل هذا يمكننا تتبع تطور الثقافة الٕانسانية في 

والذي حصل  سورية، وفق معيار التطور المتبدي في بنية الدماغ،

تبعاً لاشراطات ذاتية في المنظومة الدماغية، وتبعاً لقواعد المحرض 

والاستجابة، المحرض البيئي والمحيطي والاستجابة الدماغية ـــ 

الفيزيولوجية له، ما سوف يؤدي إلى تطور مناحي الحياة والثقافة 

ي الٕانسانية مع التذكير بأن المنعطف الكبير في تطور الدماغ موجود ف

  .الٕادراك= القشرة الدماغية 

ويشير ساغان إلى أن كلا أسلوبي حياة الصيد والالتقاط، التي 

مارسها الٕانسان، قبل اختراع الزراعة والحضارة التكنولوجية، هما من 

  )٨(.نتاج القشرة الدماغية

وعلى ذلك، فصفاتنا الحالية كبشر، تجمع صفات عديدة من 

غ، وتعقد النظام العصبي المركزي، وان تزايد حجم الدما . كل العصور 

وتطور الرؤية المجسمة، تعود في أصلها إلى ملايين السنين في تطور 

  )٩(. الرئيسيات التي نحن جزء منها

ويطابق كارل غوستاف يونغ، في رأيه، ما توصل ساغان إليه، 

ويشير إلى الرابط النفسي العميق، بين الٕانسان القديم والٕانسان 

ل إنسان متمدن، مهما بلغت درجة وعي نموه، لم ك: الحديث بقوله

يزل إنساناً قديماً في الطبقات السفلى من كيانه النفسي، وكما أن 

الجسم البشري يوصلنا بالثدييات، وكشف لنا عن بقايا كـثيرة من 

مراحل تطور أولية ترجع إلى عصر الزواحف، فكذلك النفس البشرية 

نا عن عدد لا حصر له من نتاج تطور إن تتبعنا أصوله، تكشّف ل

  )١٠(. السمات القديمة

وطالما تحدثنا عن البنية الدماغية، فلا بد أن نعرج على العلاقة 

التبادلية والتفاعلية، بين البيئة والدماغ بمعنى العلاقة بين المحرض 

والاستجابة، والتي دفعت الحياة الٕانسانية إلى أفاق تطورية مهمة، إن 

رها وتعقدها، أو لجهة تطور الحياة الثقافية في بنية الدماغ، وتطو 

أدت إلى . للٕانسان بما تشمله من أبعاد اقتصادية ـــ اجتماعية ـــ روحية

  .منعطفات كبرى في مساق الحضارة الٕانسانية

  

     =  
أثبتت التجارب العلمية أنه بقدر ما تقدم البيئة الطبيعية 

الحيوي الطبيعي من غنى وتنوع، يقدر ما يؤدي هذا إلى  والمجال

استجابة دماغية تتبدى في زيادة وزن الدماغ وثخانة القشرة الدماغية، 

بما يؤدي لاحقاً إلى استثمار هذا التطور في استغلال موارد البيئة 

واستيعاب حركـتها، والسيطرة على عمائها، فقد أجرى الباحث 

ن جامعة كاليفورنيا، تجارب على فئران الٔاميركي مارك روزنويغ م

المختبر، وكانت غايته تحديد دور البيئة في تطور البنية الدماغية، 

فجاء بفريقين من الفئران، الٔاول، تم وضعه في بيئة نشيطة وحيوية 

وغنية، بينما وضع الفريق الثاني في بيئة محدودة الموارد وفقيرة 

  .ورتيبة، مملة

أن الفريق الٔاول أبان عن زيادة مذهلة  وتوصل في النتيجة، إلى

في وزن وثخانة القشرة الدماغية بالٕاضافة إلى تغيرات في كيمياء 

الدماغ، وبالتالي في حيوية العمليات الدماغية، دل على ذلك تطور 

  )١١(. اتصالات عصبية جديدة في القشرة الدماغية

، »الفن عند الٕانسان البدائي«ويشير أيان ايلينيك في كـتابه 

إلى أن التطور الثقافي والبيولوجي مرتبطان ببعضهما البعض، 

  .وبشكل وثيق، ولا يمكن النظر إليهما بشكل معزول كل عن الٓاخر

فمنذ ظهورها كانت الثقافة واحدة من أهم عوامل التطور 

البيولوجي، مبدية تأثيراً قوياً عليه، وبنفس الوقت استوعبت تأثيره 

  )١٢(. عليها

ننا الٓان أن نقارب تجربة الٕانسان المنتصب في وعلى هذا يمك

سورية، منذ وجوده على أرض سورية، لجهة إنشاء ثقافته وحضارته 

والتي سوف تؤدي لاحقاً وبنهج تراكمي ونوعي، إلى حدوث منعطفات 

  .حضارية كبرى، سوف تشمل الحضارة البشرية كلها

     :  
1000000  100000   

بلاد الشام، / قلنا إن الٕانسان المنتصب حين جاء إلى سورية 

كان قد حقق تطوراً في بنيته الدماغية حيث استطاع صنع أدواته 

ولكن الٓان . بتقنية أكـثر تطوراً عن سلفه الٕانسان الصانع في أفريقيا

وتبعاً لتفاعله مع البيئة في بلاد الشام، فلا بد أن تتطور لديه ملكات 

ت جديدة سوف نحددها، والتي تدل على أن ثمة تطوراً يحدث وتقنيا

  .في قشرته الدماغية ونصف المخ الٔايسر على وجه التحديد

فمن ناحية اللغة، يبدو أن مجتمعات الٕانسان المنتصب كانت 

تستخدم لغة في حدود متناسبة مع تطور منطقة بروكا في الفص 

وتطور منطقة ويرنيك الجبهي، المسؤولة عن توليد واستخدام النطق، 

  .التي تعنى بفهم اللغة المنطوقة
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  :سلطان محيسن. يقول د

إن لغة الٕانسان المنتصب ليست معروفة ولكننا نخمن وجود «

تقارب شديد بين لغات أو لهجات سكان بلاد الشام آنذاك لٔانهم لم 

يكونوا معزولين عن بعضهم البعض بشكل كامل وإنما قامت بينهم 

  )١٣(. »ارية متنوعةصلات وعلاقات حض

ومن ناحية تطور أساليب عيشه، فالٔاكيد أن تقنيات الصيد 

وذلك نتيجة تطور تقنيات . لديه تطورت عما كانت عند سلفه الصانع

  ى، بما يلائم عالم الصيد والتقاطصنع الٔادوات الحجرية شكلًا وجدو

لبذور، وقد استطاع هذا الٕانسان أن يستخدم النار ويطورها لجهة ا

وهذا اقترن بما قدمته البيئة من محرض، عبر الحرائق /ستخدام الا

، ومن ثم وبعد وعيه لوجود النار، وعبر إيجادها )كالصواعق مثلاً (

بواسطة الاحتكاك بين قطعتي صوان، وهذا لم يكن ليتحقق إلا عبر 

وتبين الدلائل . المعقدة الفص الصدغي، الذي يعنى بمهام الٕادراك

  .واخاً بسيطة للسكنالٔاثرية أنه بنى أك

ولا بأس من استعراض لٔاهم مواقع مجتمعات الٕانسان 

  /:بلاد الشام/المنتصب في سورية 

. موقع ست مرخو، الذي يقع في حوض نهر الكبير الشمالي

حيث قدم هذا الموقع أقدم دليل على وجود إنساني في بلاد الشام 

خلفها هذا وكان الدليل عبر الٔادوات التي . يرقى إلى مليون سنة

الٕانسان حيث عثر على فؤوس ومعاول وسواطير وشظايا ونوى 

وقواطع، استخدمها وصنعها هذا الٕانسان لغاية حياة الصيد والتقاط 

  .بذور النبات

سنة  ٧٠٠.٠٠٠في فلسطين ويؤرخ بحدود : موقع العبيدية

حيث عثر على أدوات حجرية كانت أكـثر تطوراً وتقنية من أدوات ست 

  .للزمنمرخو تبعاً 

يؤرخ بحدود نصف مليون سنة، وقد كشف هذا : موقع اللطامنة

فقد . الموقع عن تطورات هامة في طرق تصنيع الٔادوات الحجرية

ظهرت طرق جديدة في صنع الحجر وتنوع شكل الفؤوس وأصبحت 

  .أكـثر تطوراً 

وقد قدم هذا الموقع أول دليل عمراني يعثر عليه خارج أفريقيا، 

ر سكني كشف عنه سليماً رغم مرور نصف مليون حيث عثر على معسك

وقد أبان هذا المعسكر وجود أرضيات سكن أصيلة،  .سنة عليه

وحوى على أدوات حجرية بالٓالاف كالفؤوس اليدوية والمعاول 

وقد قدم هذا الموقع أولى الدلائل على . والمقاصف والسواطير

  ).اختراعها(استخدام النار 

كواخ كانت مصنوعة من جلود الجدير ذكره هنا هو أن الأ 

  .الحيوانات والٔاغصان والٔاعشاب، وقد سندت بالحجارة

اصطادت مجتمعات الٕانسان المنتصب في بلاد الشام، الفيلة 

والٔاحصنة والغزلان والوعول وفرس النهر والتقطت ثمار الزعرور والبطم 

إن استعراض فاعليات هذه المجتمعات للٕانسان  )١٤.(واللوز وغيرها

  :صب في بلاد الشام تعطينا حقائق عدة أهمهاالمنت

القشرة الدماغية، /حصول تطور مطرد في البنية الدماغية 

ساهم في تطور تقنيات الصيد والالتقاط، / وتطور الاتصالات العصبية

ما انعكس على حياة هذه المجتمعات لجهة استثمار أوضح للبيئة 

  .وتحسين ظروف الحياة والعيش

وبين موقع متأخر وآخر متقدم، نلاحظ زيادة مع مرور الزمن 

ما يشي بعوامل استقرار نسبي أحست . في عدد سكان الموقع الٔاحدث

كـثر تبعاً للزمن مع الطبيعة .به تلك المجتمعات دل على . التآلف الٔا

ذلك إنشاء معسكرات سكنية في مواسم الصيد والالتقاط، ما يدل 

غاور، وتصالحهم النسبي على عدم اتكالهم الكلي على الكهوف والم

  .مع البيئة لجهة الٔامان وإنشائهم للٔاكواخ البسيطة

شكّل اختراع النار ومن ثم استخدامها، نقطة انعطاف 

حضارية، ساهمت في تطور النظام الغذائي وتنوعه، وكذلك في 

الٕاسهام بالٕاحساس بالٔامان عبر طرد الحيوانات المفترسة بالنار 

  .المشتعلة

سوف نلاحظ انه وباطراد مع الزمن،  ونتيجة لكل هذا،

منجزات تفيدها في طرق عيشها » المنتصبة«ستحقق هذه المجتمعات 

ومن ثم سوف يؤدي كل هذا . وفي استثمار أوسع وأكـثر تنوعاً للطبيعة

إلى إحساس بأمان واستقرار نسبي، سنلحظه أكـثر في الفترة الممتدة 

ان المنتصب في سنة لمجتمعات الٕانس ١٠٠.٠٠٠ـــ  ٢٥٠.٠٠٠بين 

فنتيجة لكل ما سبق ازداد عدد سكان بلاد الشام، لا بل . بلاد الشام

وبدأوا بسبر أغوار المحيط فانتشروا إلى مناطق البادية والفرات، والى 

وهذا يعني أن ثمة /الشرق من نهر الٔاردن والبحر الميت في فلسطين 

  .داري الذي يعنى بالٕادراك المكانيتطور حصل في الفص الج

ونتيجة للتنوع والغنى البيئي كعامل تحريضي فإن ذلك أدى 

إلى تطورات في القشرة الدماغية، وسوف نلاحظ في مواقع هذه 

الفترة، تطور تقنيات تصنيع الٔادوات الحجرية، وظهور أنواع جديدة 

أكـثر استجابة لدواعي الصيد والالتقاط، وأكـثر جدوى، حيث نلاحظ 

استطاع الٕانسان استخدام المطارق و. نشوء تصنيع الفؤوس بالطرق 

الخشبية أو العظمية في صنعها، وهذا ما انعكس جمالياً على شكل 

  .الفؤوس وانتظامها ومواءمتها وملاءمتها للاستعمال
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وفي هذه الفترة ظهر تقليد حضاري واحد شمل أغلب مواقع 

بلاد الشام، تجلى في ظهور نوع من الفؤوس على شكل لوزة أو قلب، 

انطباعاً بالتفاعل الاجتماعي بين مواقع بلاد الشام المختلفة  ما يعطي

  .واستخدمت النار بشكل أفضل وتطورت تقنية بناء المساكن .آنذاك

ومن أهم مواقع هذه الفترة موقع القرماشي الذي يقع في حوض 

وقد بنى . سنة ٢٠٠.٠٠٠نهر العاصي الٔاوسط، والذي يرقى إلى حدود 

  .سيطاً أحيط بالحجارةسكان هذا الموقع كوخاً ب

ويلاحظ أن الٕانسان كيّف مغاوره مع حاجات السكن الطويل، 

وثمة مواقع أخرى،  .وحفرت المواقد من أجل استخدام أفضل للنار

ففي طرطوس هناك موقع أرض حمد وفي فلسطين مغارة الطابون 

وفي الٔاردن موقع عين الٔاسد وموقع منطقة  .وهولون ومعان وباروخ

  )١٥(. بنان موقع رأس بيروتالٔازرق وفي ل

الذي آل، إما إلى التطور /وفي أواخر وجود الٕانسان المنتصب 

، مرّ مجتمع الٕانسان /نحو إنسان النياندرتال أو نحو الٕانسان العاقل

وهذه . سنة ٨٠.٠٠٠ـــ  ١٥٠.٠٠٠المنتصب بفترة انتقالية أرخت بين 

بلاد الشام الفترة شهدت تغيرات حضارية هامة وربما عرقية شملت 

  .كافة

ويبدو أن تأثير البيئة توضح من خلال ازدياد اعتماد 

المجتمعات على الخشب وعظام الحيوانات في صنع الٔادوات وشاع 

  .استخدام جلود الحيوانات في صنع الملابس وفي فرش البيوت

وأمام العثور على أدوات مصنعة وقد امتلكت قيماً جمالية، 

على نشوء الفن ببواكيره الٔاولى، فإننا نشير إلى  وحساً فنياً عالياً، ما يدل

، بالٕاضافة إلى تطور /النصف الحدسي/تطور في نصف المخ الٔايمن 

كما أن . اللغة المستخدمة بسبب تطور منطقة بروكا الخاصة بالنطق

ظهور ميل لدى سكان هذه الفترة للارتباط بالٔارض نتيجة العثور على 

الموقع فوق بعضها البعض بعشرات  تراكم المعطيات الٔاثرية في نفس

الٔامتار، يدل على تطور حاصل في بنية الفص الجداري في القشرة 

  .الدماغية كما بينا سابقاً 

بالٕاضافة . وتبعاً لكل هذا فإن ازدياد السكان عددياً، أمر طبيعي

إلى زيادة فاعلية الصيد وجدواه نتيجة لظهور بواكير صناعة الحراب في 

وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة  .لاد الشامهذه الفترة في ب

  .الحصان البري ووحيد القرن والدب والوعل والغزال

  :ومن أهم مواقع هذه الفترة

يبرود وبئر الهمل في سورية ـــ عدلون في لبنان ـــ مغارة الطابون 

  .في فلسطين

عثر على / الملجأ الرابع/الجدير ذكره هنا هو أنه في موقع يبرود 

  )١٦(/. ما قبل النياندرتال/م إنسان هذه الفترة طبعة قد

      
  100,000  40,000 :  

أول ميزة تميزت بها مجتمعات النياندرتال في المشرق العربي 

القديم أنها امتلكت خصوصية وأصالة تميزت بهما عن الثقافات 

  .أفريقيا وأوروباالنياندرتالية في 

، أصبحنا /الدماغية/، والاستجابة/البيئي/وتبعاً لمبدأ التحريض 

أمام تطور في حجم الدماغ لدى إنسان النياندرتال فقد أصبح حجمه 

  .٣سم ١٥٠٠وسطياً 

ويبدو عند استعراض حياة النياندرتال، ولاسيما حياته 

دماغية، الروحية، أننا واقعون على تطور جوهري طرأ على قشرته ال

تمثّل في تطور الفصوص ما قبل الجبهية، وتطور القسم الطرفي أو 

الحوفي، والذي جعل هذا الٕانسان يدرك ظاهرة الموت لٔاول مرة في 

فمقابل الٕاهمال الذي عاناه موتى الٕانسان . التاريخ الٕانساني

المنتصب، حيث كانوا يتركون في أماكن العراء، لجأ إنسان 

اية بموتاه ودفنهم وفق شعائر وطقوس معينة، النياندرتال إلى العن

  .وهذا ما قدمته مواقع عديدة في المشرق العربي

بالٕاضافة إلى هذا يبدو أن تطوراً طرأ على القسم الحوفي 

للدماغ، أدى إلى وجود حالات اعتبارية عاطفية تجاه الدب / الطرفي/

  .والغزال عند إنسان النياندرتال

رتال أمام تطورات هامة على صعيد وبشكل عام نحن عند النياند

وقد بقي هذا الٕانسان لاقطاً وصياداً، ولكن بمهارة . القشرة الدماغية

وتطور . أكـثر وبتصنيع للٔادوات أكـثر تناسقاً وتطوراً وجمالًا، وجدوى

استخدام النار لديه وتنوع، وكذلك تصنيع واستخدام الٔاسلحة 

  .والملابس

قدم في تقنيات صناعة الادوات، وتبعاً لاحتياجاته المتطورة والت

وكان التفاعل . نجد هنا اختفاء الفؤوس وحلول المقاحف مكانها

الاجتماعي أوثق بين المجتمعات النياندرتالية في المشرق العربي 

وقد أنشأت هذه المجتمعات معسكرات سكنية مؤقتة لغايات . القديم

  .مواسم الصيد والالتقاط

يجري على بنية نصف المخ الٔايمن ويبدو أن تطوراً مستمراً كان 

دل على ذلك احتواء بعض الٔادوات على حزوز زخرفية ما يشي بتطور 

  .فني باكر
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ونتيجة لتمرس النياندرتال في حياة الصيد والالتقاط، 

وإحساسه باستيعاب بيئته، وإحساسه بالٔامان دفعه إلى تنظيم 

مجتمعه اقتصادياً واجتماعياً، وفق ظهور بواكير مفهوم السلطة، عبر 

ويبدو أن هذا . زعيم أو مجموعة تنظم علاقات المجتمع النياندرتالي

اصل في الفص الجبهي الذي يعنى بوظيفة الٔامر كان انعكاساً لتطور ح

محيسن إلى أن الحياة . ويشير د. التفكير بالعمل وتنظيمه، كما أسلفنا

  )١٧(. الروحية عند هذا الٕانسان تفوق في مستواها حياته الاقتصادية

  :ومن أهم المواقع النياندرتالية في المشرق العربي

درتالي في ويعتبر أقدم موقع نيان: موقع الديدرية قرب حلب

المشرق العربي حيث عثر في مغارته على هيكلين عظميين الٔاول 

لطفل في السنتين من العمر، دفن وفق شعائر وطقوس معينة ويعود 

والثاني لطفل آخر ويرقى . سنة ١٠٠.٠٠٠هذا الموقع إلى حوالي 

  .سنة ٨٠٠٠٠لحوالي 

موقع كهف الدوارة وجرف العجلة وأم التلال وأم قبية وبئر 

  .مل ومغاور جبل سمعاناله

أما في فلسطين فهناك مغارة الطابون والعامود والسخول 

وفي العراق كهف شانيدرا، . وفي لبنان مغارة العصفورية. وجبل قفزة

الذي أبان عن طقس رمزي شعائري رقيق، لرجل مقعد ومريض عمره 

سنة وتبين أن  ٦٠٠٠٠عاماً، ويؤرخ هذا الموقع بحدود  ٤٠حوالي 

  .ثرت حول جثتهالورود ن

ودرج في عصر النياندرتال تصنيع المغرة الحمراء التي وضعت 

، ولعل ذكر )الغزال ـــ الدب(في بعض القبور ولاسيما قبور الحيوانات 

تقنية صنع هذه المادة تجعلنا ندرك مبلغ التطور الذي وصله دماغ 

  ).الفص الصدغي(إنسان النياندرتال ولاسيما في نصف المخ الٔايسر 

د كانت المغرة الحمراء تصنع من مزيج أحجار حديدية فق

  .الخ.. وشحم ودم ونباتات وعصير فواكه وماء/ هيماتيت ـــ الليمونيت/

إن هذه البنية التركيبية تدل على وجود تطور هام في القشرة 

الدماغية، ولاسيما الفص الصدغي بالٕاضافة إلى زيادة في استيعاب 

وتشير . سخيرها لخدمة الٕانسان آنذاكامكانات البيئة الطبيعية، وت

الدراسات الحديثة إلى تعاصر بين النياندرتال المشرقي مع الٕانسان 

حيث أنه وبحسب الدراسات السابقة كان يشار إلى ) الذي يليه(العاقل 

تطور الٕانسان العاقل عن سلفه النياندرتال في بلاد الشام ولاسيما في 

ديدة تشير إلى العثور على هياكل ولكن ثمة معطيات آثارية ج. فلسطين

الٕانسان العاقل في موقع جبل قفزة في فلسطين تعود إلى حوالي 

سنة كما أنه تم العثور على هياكل للنيندرتال تعود إلى  ١٠٠.٠٠٠

  )١٨(. سنة في مغارة الكبارا في فلسطين ٦٠.٠٠٠

إن هذا يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتقصي في محاولات فهم 

سان العاقل بسلفه النياندرتال أو أن ثمة علاقة بين الٕانسان علاقة الٕان

  .المنتصب والٕانسان العاقل بشكل مباشر

       
 35,000  12,000 :  

إن البشر كلهم هم أعضاء في نوع واحد هو : يقول كارل ساغان

وهو بما يحمل من تراكم في  الٕانسان العاقل، فهو جدنا المباشر

 ١١٠٠المنجز الثقافي ـــ الحضاري، بالٕاضافة إلى تطور حجم دماغه إلى 

، يعتبر الصانع الٔاساسي للحضارة البشرية، وما زال إلى ٣سم ٢٢٠٠ـــ 

  .الٓان على الٔارض

ووفق بنيته الدماغية المتطورة، يستخدم هذا الٕانسان الٔادوات 

لمعدنية والكيميائية والالكـترونية الحجرية والخشبية والعظمية وا

لقد أحدث ظهور الٕانسان : محيسن. ويقول د. والنووية والتكنولوجية

العاقل، انعطافاً في مسيرة التطور البيولوجي والحضاري للبشرية، 

. وهو يمتلك كل الصفات الفيزيولوجية والاجتماعية التي نملكها نحن
)١٩(  

ن العاقل يتجه من بلاد والذي يبدو أن ثمة أمراً جعل الٕانسا

أو غير / البرد الشديد/الشام إلى أوروبا، بعضهم يعزوها لٔاسباب بيئية 

حيث أسس هناك حضارة مزدهرة ونشيطة، وهذا لا يعني أن . ذلك

حضارة الٕانسان العاقل قد توقفت في بلاد الشام، ولكن مواقعه في 

يم البيئة أوروبة جاءت أكـثر غنىً وتنوعاً وإبداعاً، ربما بسبب تقد

لعوامل التحريض بالٕاضافة إلى التطور الذاتي والتحريضي الذي حصل 

  .في البنية الدماغية لديه

ويلاحظ في المجتمعات العاقلة في بلاد الشام، أنها ابتكرت 

القوس لغاية قذف الحراب عبره، وهذا يدل على انعكاس تطور الدماغ 

أما . ن الحيواناتلديه على مهارات جديدة، كما صنع أدواته من قرو 

لجهة العمران فنلاحظ تطوراً في إنشاء المساكن الكبيرة البيضوية 

كما تدل المعطيات . والدائرية، حيث رصفت أرضياتها بالحجارة

الٔاثرية على نشوء التقسيم المعماري الداخلي للمساكن حيث بتنا أمام 

/. ما يشي بتطور في الفص الجداري /غرف للنوم، وأيضاً غرف كمشاغل 

ما يعني تطوراً . وزودت البيوت بالمواقد واتسعت لتشمل أسراً عديدة

في البنى الاجتماعية عن سلفه النياندرتال، ويعبر عن تطور في النظام 

كما أصبح الٕانسان العاقل . الاجتماعي الاقتصادي ومفهوم السلطة

أكـثر عناية بموتاه، فبنى لهم المقابر وطلى جثمانهم بالمغرة الحمراء 

  .رمز للحياةك
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واستعمل النار من أجل أن يضيء بها المغاور والكهوف 

العميقة والمعتمة، وصنع السراج واستخدم في إشعاله الشحوم 

واستمرت المجتمعات  .والدهون الحيوانية وصموغ بعض الٔاشجار

العاقلة على حياة الصيد والالتقاط ولكن بأريحية أكـثر، واسترخاء أكـثر 

  .قنيات متطورة وأكـثر حداثةمما قبله وطبعاً بت

وفي مناحي الفنون فقد مارس الٕانسان العاقل الرسم والنحت 

والحفر، وهذا لم يعثر عليه في مواقع بلاد الشام بل في مغاور فرنسا 

يمن، في الفاعلية ما يدل على عمل نصف المخ الأ . وتشيكوسلوفاكيا

  .الفنية وسواها

اد الماعز الجبلي وتراجع صيد الدببة والٔاحصنة لصالح اصطي

بكـثرة، كما يلاحظ أن الٔاسماك والطيور أخذت مواقعها على موائد 

  .المجتمعات العاقلة

فقد !/ وربما الغناء/وعرفت هذه المجتمعات الرقص والموسيقا 

عثر على أدوات موسيقية مصنوعة من عظام الحيوانات لاسيما المزامير 

  /.لمخ الٔايمن والٔايسروهذا حصل نتيجة لتعاون كلا نصفي ا. /العظمية

  :وفي هذا الاتجاه يقول الباحث لورواغوران

إن فنون الٕانسان العاقل تدل على وجود نظام ميثولوجي «

منت بها المجتمعات العاقلة وهي تعكس فكراً منظماً آ اجتماعي معقد، 

وشاملًا وراسخاً، يحدد موقفهم من القضايا الكبرى التي تمسهم 

  )٢٠(. »الغذاء والحمايةكالحياة والموت والجنس و

نه تم العثور في أوروبا على تماثيل للٔام أ الجدير ذكره هنا، هو 

. الكبرى صنعتها المجتمعات العاقلة هناك من العظم والطين والحجر

ويعطي هذا الٔامر انطباعاً واضحاً على تطور تبدى في القسم الطرفي  /

ما لجهة أ /.. من الدماغ، والمسؤول عن العوامل الدينية والعاطفية

استخدام اللغة، فالذي يبدو أن الٕانسان العاقل بلغ درجة عالية من 

من أن الثقافة : الرمزية والغنى، وعلى حد قول العالم بيتر فارب

اطاً بمقدرة الٕانسان على استخدام الرموز، وبخاصة تلك مرتبطة ارتب

ويبدو أن هذا لم يكن ليحصل لولا . )٢١(المتعلقة بلغة الكلام والكـتابة 

. التطور الذي حصل في الفص الجداري ومن ثم الصدغي والجبهي

  :ومن أهم مواقع الٕانسان العاقل في بلاد الشام

  .قة الكوم وتدمرمنط/ الملجأ الثاني/في سورية موقع يبرود 

  .مغارة الواد ـــ مغارة الٔاميرة: في فلسطين

  .موقع كسار عقيل: في لبنان

وبالٕاجمال يعتبر عصر الٕانسان العاقل عصر الٕانجازات الٕانسانية 

، والتي سوف تتطور تبعاً لتطور البنية الدماغية، ولاسيما القشرة الكبرى 

لينبعث من جديد في حدود ليعود فجر المشرق العربي القديم . الدماغية

الٔالف العاشر قبل الميلاد، ولتخطو المجتمعات العاقلة بدماغها 

الجمعي نحو تفجير الثورات الكبرى في تاريخ البشرية، عنيت الثورة 

الزراعية وتدجين الحيوان، ثورة المدن والعمران، ثورة اختراع الكـتابة 

  .وثورة الٔابجدية

       
  12000  8000  .:  

لعلنا نوافق العالم الفرنسي جاك كوفان مقولته، أن التحولات 

العقلية داخل المجتمعات البشرية الزراعية، هي التي كانت مفتاح 

كافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعد حضارتنا الحالية 

  )٢٢(. هي نتيجتها الٔاخيرة

تبدى ذلك من خلال المدلولات التي قدمتها بعض وقد 

فالسعي إلى الزراعة واستنبات الحبوب لم يكن سببه حرمان . المواقع

كان سعياً عقلياً للكشف والتطوير  غذائي أو حاجة غذائية بقدر ما

فلم تعد المجتمعات تكـتفي بما . وتحسين شروط الحياة مادياً وروحياً 

هاهي تتدخل لتكييف وتعديل  يقدمه لها الوسط الطبيعي، بل

المصادر الغذائية عبر تقنيات متطورة على أنواع زراعية مختلفة 

  .ومختارة

وبمعنى آخر، أن المجتمعات تحولت من الحالة السلبية 

إلى الحالة الايجابية / الاستهلاكية لموارد الطبيعة، والمنفعلة/

  .المنتجة والفاعلة

ى الدماغي، إلا عبر وهذا الٔامر لم يكن ليتحقق في المستو

التعاون والتنسيق والتفاعل بين نصفي المخ الٔايمن والٔايسر من جهة، 

وعبر التطور الحاصل في الفص الصدغي لجهة الادراكات المعقدة من 

وهنا تكمن النواة الحقيقية للانعطاف الحضاري على صعيد . جهة أخرى 

  .البشرية، عنيت ابتكار الزراعة

 ١٠٠٠٠ـــ  ١٢٠٠٠الواضح أنه بين  من: يقول العالم غولايف

وحتى نهاية الٔالف الرابع قبل الميلاد، جرت في الشرق القديم أهم 

العمليات والتغيرات التي أدت في نهاية المطاف إلى قيام الاقتصاد 

الزراعي القائم على الزراعة وتربية الماشية، وكل أنماط الحياة الحضرية 

تاريخ هذه المنطقة عصر  وهذه العمليات تشكل في. في المنطقة

وحول البعد الٕانساني لمنجز الزراعة . )٢٣(انعطاف وفاصلًا نوعياً مهماً 

  :يقول

إن الزراعة بظهورها، حولت بوضوح أكـثر من أي شيء آخر، "

ظروف تطور الحضارة البشرية وغيرت بيئة الٕانسان الطبيعية 

  )٢٤(. "وبيولوجيته، وأدت إلى تغيير في كل كوكبنا على نحو معين
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الانثروبولوجي بمعناها  مكننا مقاربة مراحل تطور الثقافةوعلى هذا ي

في المشرق العربي لتبيان نقاط الارتكاز التي أدت إلى منعطف 

  .الزراعة، ولعل من أهمها، المعطيات المناخية

لم / مناخية/فكما أسلفنا، أن الٕانسان العاقل ولظروف بيئية 

دهرة في المشرق العربي، لهذا فقد يستطع أن ينشئ حضارة فاعلة ومز 

  .هاجر إلى أوروبا حيث أنشأ هناك حضارة غنية ولافتة

م سوف يحصل ارتفاع . ق ١٣٠٠٠والذي يبدو أنه مع حوالي 

ما يدفع المجتمعات العاقلة فيها إلى استلام  )٢٥(حراري في بلاد الشام

عة، إلى مبادرة الحوار مع الطبيعة، بعد أن أدى المناخ بحرارته المرتف

ظهور غطاء نباتي تجلى في انتشار غابات اللوز والسنديان والفستق 

وفي مجال الثروة الحيوانية، نلاحظ توفراً . ونباتات القمح والشعير

ولعل هذا . كـثيفاً للماعز والٔاغنام والخنزير والرنة والغزال والثور 

المعطى المناخي الايجابي هو الذي شكل القاعدة الرئيسة في 

محيسن إلى أن ظهور الزراعة . ويشير د. طاف نحو الزراعةالانع

وممارسة تدجين الحيوان، حصل بشكل أساسي وفي مراحله الباكرة 

في المنطقة الممتدة من سيناء وحتى سهول عربستان، ومن سفوح 

  .جبال طوروس وزاغروس وسهول الجزيرة السورية حتى وادي الٔاردن

كبارا ووادي النطوف ومغارة موقع ال: ومن أهم مواقع هذه الفترة

لهذا يطلق على هذه الفترة تسمية الثقافة . شقبة في فلسطين

النطوفية، نسبة لموقع وادي النطوفية والتي شكلت الٔاساس المادي ـــ 

وثمة مواقع في . العقلي لنشوء الزراعة في الٔالف الثامن قبل الميلاد

مع الٔالف العاشر  ويبدو أنه. الرافدين تمثلت في شانيدار وزاوي جيمي

انتشرت هذه الثقافة من سواحل المتوسط الجنوبية وحتى كيليكيا في 

شمال سورية، مروراً بالبادية السورية وحوض الكوم والفرات، 

  )٢٦(. وجنوباً نحو منطقة الٔازرق في الٔاردن

م، نلاحظ زيادة في التجمعات . ق ١٢٠٠٠وبالعودة إلى 

ما يعني حصول تطور في الفص . دةالسكانية وانتشارها إلى أماكن جدي

  .الجداري لجهة الٕادراك المكاني

وفي مجال العمران، فقد بنوا القرى نصف المستقرة، ولم 

يعني أنهم مازالوا يعيشون على  ما. يغادروا المغاور والكهوف نهائياً 

نمط الصيد والالتقاط، مع استيعاب أكبر لامكانات الطبيعة النباتية 

  .والحيوانية

جال صناعة الٔادوات الحجرية، فقد تطورت في تقنياتها وفي م

كما لوحظ أنهم . وظهرت أدوات صغيرة جداً ذات أشكال هندسية

صنعوا أدوات مركبة، حيث المقبض من العظم أو الخشب والٔاداة 

وهذا يدل على تناسق منظم بين نصف المخ . العاملة من الصوان

  /.ليلي والعقليالتح/ونصف المخ الٔايسر / الٕابداعي/الٔايمن 

كما أن استيعاب ممكنات البيئة، جعلتهم يصطادون الطيور 

وكل ما ذكر يمكن توثيقه . والٔاسماك حيث أصبحت مصدراً غذائياً لهم

في مواقع يبرود وجيرود والكوم ونهر الحمر وعفرين في سورية، وفي 

وفي لبنان جعيتا وملجأ برجي، . فلسطين مواقع الخيام ووادي الفلاح

وفي العراق، موقع زرزي وشانيدار . قع خزانة والبتراء في الٔاردنوموا

ويلاحظ في مجال الفنون أن أغلب المنحوتات كانت  .وزاوي جيمي

  .ذات أشكال حيوانية

  :م. ق ٨٠٠٠ـــ  ١٠٠٠٠وفي الفترة الممتدة بين 

استمرت هذه المجتمعات على نمط الحياة نصف المستقرة أو 

أصبحنا أمام ميلها للارتباط بالٔارض وبحياة نصف الرعوية، غير أننا 

ويبدو أن هذا انعكاس لتطور مستمر في الفص الجداري في . الاستقرار

  .الدماغ

ويشير برينتس إلى أنه في هذه الفترة، أصبحنا أمام بوادر 

تقسيم للعمل، بين حراس الٔارض والرعاة والصيادين، والرعاة 

والذي /ويبدو أنه نتيجة لعوامل الاستقرار . المزارعين والصيادين

وإدراك أهمية الحيز أو المكان، فقد ازدادت / سبق ظهور الزراعة

لباحث مثلًا حول ذلك، ففي موقع أعداد سكان المواقع، ويضرب ا

شخصاً  ٢٠٠عينان في فلسطين، ارتفع عدد سكان الموقع إلى حوالي 

  )٢٧(. شخصاً  ٦٠بعد أن كان في الفترة السابقة حوالي 

وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة، البقر والماعز والخنازير 

ز والتقطوا ثمار البطم واللو  .والغزلان، كما أكلوا الطيور والٔاسماك

  .والزعرور وحبوب القمح والشعير البري 

وبامكاننا تصنيف هذه المجتمعات باعتبارها مجتمعات عبور 

وانتقال بين ثقافة الصيد والالتقاط، إلى ثقافة الزراعة وتدجين 

موقع الجرف الٔاحمر في سورية هذه الفترة،  ثّقوقد و. الحيوان

  .م.ق ٩٢٥٠والذي يؤرخ في حوالي 

ام تطور معماري مهم، تجلى في بداية ظهور وهنا نلاحظ أننا أم

سوف يؤثر  الٔابنية المستطيلة على أنقاض الٔابنية الدائرية، وهذا ما

فالبيوت المستطيلة تتميز بقدرة . وبعمق في زيادة اللحمة الاجتماعية

كـثر من  الٕانسان على توسيعها، في حين أن الٔابنية الدائرية لا تتسع لٔا

لمستطيل سوف يؤدي إلى ضم عدة ولعل توسيع البيت ا. شخصين

عائلات في بيت واحد، وهنا تكمن أهمية هذا المنجز لجهة التطور 

  .الحاصل في البنى الاجتماعية
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وينبغي الٕاشارة إلى أن هذه الفترة شهدت حصول تجانس حضاري، 

ويشير هورس وكوبيلاند . امتد من وادي النيل وحتى حوض الفرات

ــ  عرقي واحد يعرف بالعرق المتوسطي   نوع  إلى سيادة ١٩٧٣وأورانش ـ

  )٢٨(. القديم

والجدير ذكره هنا، هو أن هذه الفترة تشكل المرحلة الٔاخيرة من 

وما يميزها هو نشوء بوادر . ثقافة الصيد والالتقاط في المشرق العربي

ــ الارواحية/اعتقاد بالٔاجداد  والتي تميز المجتمع / عبادة الٔاجداد ـ

وهذا يمنحنا دليلًا قوياً على حصول تطور في . لي بامتيازالعشائري ـــ القب

  .القسم الحوفي من الدماغ

ويوصف طقس هذا الاعتقاد، عبر فصل رأس المتوفى عن جسده 

ومن ثم دفن الجمجمة منفردة داخل البيت السكني، على أن هذا لا 

يجري إلا لكبير القوم كـتعبير عن سلطة رمزية توحد المجتمع حول قيم 

  .ليد قبلية تقوم على رابطة الدموتقا

وادي النطوف في فلسطين، عين : من مواقع هذه الفترة

الملاحة، وفي سورية، المريبط وأبو هريرة والجرف الٔاحمر وبادية 

  .الشام

  :الٔالف التاسع قبل الميلاد/ ابتكار الزراعة 

إن البيئة الطبيعية تمتلك مبادرة الحوار : يقول جاك كوفان

وهذا يعني أن التحولات الاجتماعية والثقافية يجب أن مع الٕانسان، 

كـثر انغماساً في الطبيعة  تنطلق على مستوى ما هو فينا، الٔا

  )٢٩(. وحساسية لتحولاتها، أي ابتداءً من كائننا البيولوجي

وعلى هذا فإننا تجاه ابتكار هذا المنجز واقعون على معطيين، 

معطى الدماغ والتطورات : عنيتأديا الدور الهام والٔاساسي في ظهوره، 

الحاصلة فيه، نتيجة جملة من الاشراطات، أملتها محرضات البيئة 

والوسط الطبيعي المحيط، بالٕاضافة إلى اشراطات تطورية ذاتية في 

  .الديناميكية التطورية للدماغ

أما المعطى الثاني فيتحدد في أن منجز الزراعة، هو نتاج عملية 

مساحتها الزمنية عميقاً في الزمن، ولاسيما تراكمية معقدة، امتدت 

بالٕاضافة إلى الدور الذي لعبته المعطيات . منذ وجود الٕانسان العاقل

المناخية بما قدمته من امكانات بيئية جديدة، شملت العالم النباتي 

  .الطبيعي والعالم الحيواني

ولعل ما قدمه منجز الزراعة يعبر وبقوة، عن بدء انفصال 

عن الطبيعة لصالح السيطرة عليها، بعد أن تم فهم المجتمعات 

حركـتها وإيقاعها، كذلك سوف يؤدي ذلك إلى تطور مهم في إدراك 

. أهمية المكان، ما يشي ببوادر نشوء لمفهوم الملكية بمعناه الحقيقي

ثم في انبثاق أقوى لمفهوم السلطة الناظمة لفاعليات المجتمع 

المروية التي تتطلب جر الماء عبر  وحركـته، ولاسيما مع نشوء الزراعات

السواقي أو الٔاقنية، وما يتطلب ذلك من ضرورة وجود سلطة 

  .اجتماعية قادرة

وتذكر الٔابحاث أن النواة الحضارية الٔاولى لنشوء الزراعة، كانت 

في المشرق العربي، وتحديداً في المنطقة الممتدة من منطقة الفرات 

وقد تم ذلك في . ادي الٔاردنالٔاوسط، مروراً بحوضة دمشق وحتى و

  )٣٠(. الٔالف التاسع قبل الميلاد، وقبل أي منطقة أخرى في العالم

وقد أشار كوفان إلى المعنى التقليدي لنشوء الزراعة، في أنه 

يرتكز في معياره الحاسم على إنتاج المعيشة وأنه بهذا الٕانتاج، إنما بدأ 

. اثتنا سوى ثمرة لهافي الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حد
)٣١(  

ويوضح غولايف أهمية هذا المنجز، حيث أنه غيّر طابع التفاعل 

بين الٕانسان والطبيعة، وزاد كـثيراً من امكانات التكيف البشري، وهذا ما 

أدى إلى نشوء أنماط ثقافية واقتصادية جديدة تماماً، أكـثر مردوداً 

  )٣٢(. واستقراراً 

زراعة من تحريض لجهة وعي أهمية وطالما تحدثنا عما قدمته ال

المكان، وذلك عبر تطور متبد في منطقة الفص الجداري من الدماغ، 

فقد توصل العالم الٔاميركي برايدوود . فان هذا توثقه المعطيات العلمية

إلى أن الكـثافة السكانية في المشرق العربي في ثقافة الصيد والالتقاط 

 ٣م، لم تكن لتتجاوز . ق ١٠٠٠٠ـــ  ٢٥٠٠٠في الفترة الممتدة بين 

م، . ق ٨٥٠٠ـــ  ١٠٠٠٠، وفي الفترة بين ٢كم ١٦٠أشخاص في 

ومع نشوء المجتمعات . ٢كم ١٦٠شخصاً في كل  ١٢.٥أصبحت 

أصبحت الكـثافة  ٢كم ١٦٠الزراعية الٔاولى، نلاحظ أن في كل 

  )٣٣(. شخصاً  ٢٥٠٠السكانية 

ولعلنا ندرك أن الزيادة السكانية، وهي دليل الاستقرار والتوازن، 

سوف تفرز معايير ونظماً اجتماعية واقتصادية وروحية متطورة عما 

فقد تجذرت الحالة الحاضرة للنوع البشري منذ ذلك الحين، وهذا . سبق

، بل في /على حد قول كوفان/ليس فقط في مجال استثمار الوسط، 

  )٣٤(. في بناه العقليةثقافته نفسها و

وقد أمدتنا المعطيات الٔاثرية على أن موقع المريبط في سورية، 

وفي النصف الٔاول من الٔالف الثامن قبل الميلاد شهد زراعة القمح 

أما لجهة . والشعير، بما يشكل نقطة انعطاف حاسمة في ظهور الزراعة

ي تدجين الحيوان، فقد تم عبر سلسلة امتدت من تدجين الكلب ف

م، وتبعه تدجين الغنم والماعز والخنزير والبقر . الٔالف التاسع ق

  )٣٥(. والحصان، وصولًا إلى الجمل والحمار
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ولعل انعكاس ممارسة الزراعة، سوف يتبدى على بنية المجتمع 

وإيقاعه، فثمة الٓان انتظام للجماعات في أوقات معينة، من أجل 

ما يعني أننا أصبحنا . لفائضأو الخزن والتجارة با.. البذار أو الحصاد

ستؤدي إلى . أمام معايير جديدة، اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية

نشوء معالم الثقافة الزراعية والتي سوف تتبلور على مدى العصور 

  .اللاحقة

والجدير ذكره في هذا المجال، أن بنية المجتمع الزراعي في 

بل كان ثمة مزارعون  لامراحله البدئية لم تكن وقفاً على المزارعين 

وقبل أن نمضي في . وأنصاف رعاة وصيادون ورعاة ومربو حيوانات

مناقشة نشوء ثقافة الزراعة، ينبغي أن نشير إلى مقولة برينتس، من 

في /أن التطور الذي أدى إلى الثورة العمرانية ونشوء المدن الٔاولى 

يجة لظهور ، لم يكن ليحصل إلا نت/نهاية الٔالف الرابع قبل الميلاد

وان . الزراعة وتطورها وتقسيم العمل في الحرفة والزراعة وظهور التجارة

حيث أنه في الزراعة، ازداد الٕانتاج /النمو الكبير لمردود العمل 

أدى إلى زيادة سريعة / خمسة أضعاف مما كان عليه في مرحلة الصيد

في عدد السكان، ما أدى إلى ظهور المدن الكبيرة وبروز أشكال 

  )٣٦(. ديدة في حياة المجتمعج

        
 8300  7600  .  

ما يميز هذه الفترة، هجر الٕانسان نهائياً الكهوف والمغاور، 

كذلك فان التجمعات السكانية الصغيرة اندمجت فيما بينها لتنشأ 

  .تجمعات كبيرة، ذات كـثافة سكانية مهمة

للضرورة الاجتماعية وقوانينها فقد بدأ مخطط البيت وانعكاساً 

وهو صفة معمارية ملازمة لبيوت /السكني يتحول من البيت الدائري 

وقد مارس سكان مواقع  .إلى البيت المستطيل/ ثقافة الصيد والالتقاط

كل حسب امكانات . هذه الفترة صيد الٔاسماك والثيران وحمار الوحش

  .نيةالبيئة لجهة الثروة الحيوا

نية في موقع وفي مجال الفنون، عثر على تماثيل حجرية وطي

نسائية ما يدل على وجود حالة اعتقادية ما تجاه  المريبط، تمثل شخوصاً 

كما عثر على رسوم جدارية لٔاشكال هندسية، على جدران المنازل  .المرأة

يذكر بمقولة يوليوس ليبس من أنه كلما كانت الشعوب بما 

استقراراً، كلما استطاعت أن تكرس وقتاً أطول  والمجتمعات أكـثر

  )٣٧(. لتزيين مساكنها من الداخل والخارج بزخارف منقوشة ومرسومة

أما في مجال الاعتقادات لهذه الفترة، فان التطور المتبدي في القسم 

الحوفي من الدماغ والمسوؤل عن الاهتمامات المعتقدية وتطورها، أدى إلى 

بدأ من وجود حالة اعتبارية للمرأة الٔام رمز التجدد نشوء جملة معتقدية، ت

والديمومة، مروراً بحالة اعتبارية مهمة للثور، وصولًا إلى عبادة الٔاسلاف 

  /.الٔارواحية/

ففي مجال الاعتقاد بالمرأة الٔام، عثر في مختلف مواقع هذه 

الفترة على تماثيل نسائية، تدل على اهتمام واضح برمز الٔانوثة كما في 

  .المريبط

نحن لا نميل إلى ما /أما في مجال الحالة الاعتبارية للثور 

ونعتقد أن الاهتمام بالثور كان من » عبادة الثور «يسميها الباحثون 

منطلق ما يرمز إليه الثور من قدرة خصبية وقوة، ما يشي بالحماية 

فقد دلت عليها / والتماهي الٕانساني بمقدرته الحيوية والجسمانية

س الثيران في جدران المنازل، وذه الفترة عبر طقوس دفن رؤ مواقع ه

  .ومن ثم تطور هذا التقليد إلى دفن القرون فقط

يشير البروفسور كوفان إلى أن وضع قرون الثور أو جمجمته في 

. )٣٨(جدران المنازل، تدل على حماية مطلوبة في وجه عوامل الخراب 

ستوجب الحماية أيضاً ونحن نميل أيضاً إلى وجود حالة اجتماعية ت

  .وليس البناء أو المنزل فقط

ولعل المعطيات الحديثة تعطينا دلائل على استمرارية ما لهذه 

الحالة الاعتبارية، تتجلى في وضع سكان دمشق في القرون السابقة، 

حدوة حصان على باب المنزل، ما يعطي تصوراً حول رمزية الحصان 

لو عدنا إلى الوراء أيضاً في عودة الغائب وفي الفأل الطيب، و

لاستطعنا تتبع الحالة الاعتبارية للٔاضحية والدم عند إنشاء وسكن 

  .البيوت

أما الحالة الاعتقادية الثالثة لدى مجتمعات هذه الفترة فتتجلى 

، حيث أننا هنا أمام مجتمع قبلي ـــ عشائري »عبادة الاسلاف«في 

مي للمجتمع، طالما أن توحده رابطة الدم، عبر روح الجد الٔاكبر الحا

فقد عثر في . المجتمع يسير على هدي الٔاجداد وتقاليدهم ونواميسهم

موقع المريبط على معالم فصل رأس الميت عن جسده ومن ثم دفن 

  .الجمجمة منفصلة

وفي مجال صناعة الٔادوات، نلاحظ في هذه الفترة اختفاء 

الٔادوات  الٔادوات الحجرية الصغيرة والهندسية، في مقابل كـثرة في

اللازمة لٔاعمال الزراعة كالنصال والمناجل المهمة في قطع القمح 

كما عثر في هذا الموقع على دلائل مبكرة لصناعة الفخار،  .والشعير

وذلك عبر صناعة أوان صغيرة هي الٔاولى حتى الٓان في المشرق 

ويشير بعض الباحثين إلى أن لهذه الٔاواني صفة اعتقادية، . العربي

أيضاً أبانت هذه الفترة  .ستخدم لشوؤن حياتية ومعيشيةولم تكن ت

  .عن ظهور معالم أولى في صقل الحجر
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          
شكل موقع أريحا العائد لهذه الفترة، أول موقع مشرقي وعالمي 

  .يدل على وجود أول مدينة في التاريخ

وتنبع أهمية هذا الموقع من عمرانه الضخم والمتقدم نسبة 

لعصره والذي يدل بعمق على وجود سلطة اجتماعية قادرة ومنظمة 

أمتار  ٨فقد شمل هذا الموقع على قلعة أحيطت بسور طوله . ومتمكنة

السور من الحجر،  أنشئوقد . متراً  ٨.٥أمتار وارتفاعه  ٣وعرضه 

أمتار وارتفاعه  ١٠رضه من قاعدته واستند إليه برج حجري ضخم ع

  .درجة ٢٢متراً، ويقود درج نحو قمة البرج عبر  ٨.٥

متراً،  ٢.٦٠أمتار وعمقه  ٨وثمة خندق محيط بالقلعة عرضه 

والجدير ذكره هنا هو عدم العثور على أدوات تدل على طريقة حفر هذا 

شق الخندق في ذلك العصر، مما يعطي انطباعاً أن حفر الخندق والذي 

عبر استخدام نار قوية ثم تم تبريد  ،في أرض من الحجر الكلسي تم

المكان بصورة فورية بالماء، وبذا أصبح الصخر الكلسي الهش، سهل 

  .الكشط

وقد دلت المعطيات الٔاثرية، على أن سكان هذا الموقع مارسوا 

الزراعة، وقاموا بتجارة الملح الذي استخرجوه من البحر الميت، كما 

وقد لوحظ في بعض أماكن  .تخرجوا الكبريت من وادي الٔاردنأنهم اس

 سنة ٢٢هذا الموقع وجود استيطان بشري مستمر على مدى 

  )٣٩(.متتالية

وفي الرافدين، عبّر موقع زاوي جيمي الذي استمر حتى الٔالف 

الثامن قبل الميلاد، عن وجود صفات عرقية لسكانه هي على تشابه 

  .يشكل قرابة عرقية باكرة واضح مع سكان بلاد الشام ما

وهذا ما يؤكده الروسيان رؤوف منشايف ونيقولاي ميربرت 

  :بالقول

إن التواصل المعروف للمجتمعات الزراعية الٔاولى في المنطقة «

السورية، يتلائم مع الدلائل العراقية في شمالي بلاد الرافدين، وهذا 

راحل يدل على وجود نظم للاتصالات والعلاقات الحضارية في م

  )٤٠(. »موغلة في القدم

الجدير ذكره هنا، هو العثور على خرزة مصنوعة من النحاس، ما 

يعطي انطباعاً على أول دليل لظهور النحاس واستخدامه قبل عصره 

  )٤١(. بعدة آلاف من السنين

وفي . كريم شاهير، نمريك: وثمة مواقع أخرى في الرافدين مثل

رف الٔاحمر، وفي فلسطين الشيخ حسان وتل أسود والج: سورية

  .جلجال، أبو سالم، أريحا، ووادي فلاح: والٔاردن

  :م. ق ٦٠٠٠ـــ  ٧٦٠٠الفترة بين 

سوف نلاحظ أنه وباطراد مع الزمن، سوف تتراكم المعطيات 

الحضارية والمنجزات، طالما أن ثمة تطوراً مهماً مازال يحصل في 

البنية الدماغية الٕانسانية، وكذلك في حدة التفاعل المجتمعي 

مع ملاحظة أنه وضمن حركة التاريخ . الٕانساني ـــ البيئي المتبادل

تتباين الحركة تلك بين مواقع  آنذاك وحركة المجتمعات سوف

وأخرى، فقد تنشأ مواقع جديدة تبعاً لغياب مواقع أخرى، وقد 

يستمر استيطان لمواقع ولعدة عصور، ونحن في اتجاه بحثنا نأخذ 

بالخطوط الٔاساسية والعريضة، لمجمل حركة المجتمعات وتطورها 

ي دون أن نعير التفاصيل سوى الٔاهمية التي تستحقها، ولا سيما ف

لهذا فقد صار طبيعياً أن نعرف أن هذه . حال حصول تطور لمنجز ما

النشاط الفترة شهدت تطوراً دراماتيكياً وطبيعياً في مجمل أوجه 

  .والفعالية البشرية على صعيد مجتمع المشرق العربي القديم

فقد شملت الزراعة الٓان معظم مجتمعات المشرق وتطور 

  .بيوت أن يسود بالكاملالتدجين وكاد المخطط المستطيل لل

وعلى صعيد الٔادوات ها نحن أمام تطور في تقنيات الصناعة 

  .للٔادوات الزراعية كالمناجل والنصال والرحى والٔاجران

وطبيعي مع زيادة اللحمة الاجتماعية، أن نلاحظ التصاقاً بين 

البيوت السكنية التي أخذت طابع الاستقرار الدائم، وترسخ تقاليد 

عية تشمل كامل المجتمع الزراعي مع ظهور التنظيم ومعايير مجتم

  .الجماعي الدقيق والتعاون كذلك

م . ق ٦٥٠٠والشيء اللافت في هذه الفترة ولا سيما في حدود 

أننا أصبحنا أمام تطور في استخدام وسائل الري الصناعي، عبر الٔاقنية 

/ غير بعلية/ما سوف يؤدي إلى نشوء زراعات مروية .. والسواقي

  .كـتان مثلاً كال

وكما أسلفنا فان تطور تقنيات الري ولاسيما الصناعي، يحتم 

  .وجود سلطة قادرة ومنظمة

والجدير ذكره هنا، هو أنه في عمارة الفترة هذه نشأت أقنية 

  .تصريف داخل المنازل ما يشكل تطوراً مهماً في هذا المجال

ومن مواقع هذه الفترة، المريبط وأبو هريرة وتل أسود وتل 

وفي الٔاردن وفلسطين، مواقع . غريفة وأوغاريت وبقرص في سورية

وفي الرافدين موقع جرمو وتل . البسطة وعين غزال وبانحا وأريحا

م، عن . ق) ٦٠٠٠ـــ  ٦٥٠٠(المغزلية وقد أبان موقع بقرص في سورية 

دليل نشوء أول قرية منتظمة في ذلك الحين حيث يبدو أنها أنشئت 

ما يدل على تطور مهم في الفص الجبهي . قوفق مخطط معماري مسب

  .والصدغي
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ويمكننا رصد أهم خصائص هذه الفترة والتطور المتبدي في 

  :ذهنية مجتمعاتها بما يلي

ـــ نشوء المعابد، حيث أبان موقع أريحا العائدة لهذه الفترة عن 

إنشاء أول مبان ذات وظيفة اعتقادية والجدير ذكره هنا هو أن السلطة 

  .ية سبقت السلطة السياسية في النشوء تاريخياً المعتقد

وهذاما دلت . القبلي الطابع» عبادة الاجداد«ـــ استمرارية اعتقاد 

  .عليه مواقع المريبط والشيخ حسن

وقد تطورت تقنية طقوس هذه العبادة عبر عدم الاكـتفاء بدفن 

بل . الجمجمة في جدران البيوت أو وضعها على تماثيل إنسانية

، حيث تكسى »الجماجم المقولبة«الٓان مع نشوء لظاهرة أصبحنا 

بالجص وتصبغ باللون البني الفاتح بما يماهي / بعد تنظيفها/الجمجمة 

بشرة الٕانسان، ثم تنزل العيون بالصدف أو القواقع وترسم خطوط 

  .الحمراء دلالة على الشعر بنية بالمغرة

اذج من هذه وقد أمدتنا مواقع أريحا وبيسامون وتل الرماد، بنم

  .الجماجم المقولبة

أما موقع تل المغزلية في الرافدين، فقد كشفت التنقيبات الٔاثرية 

عن سور حجري كبير، يعطي دلالة على أقدم بناء عسكري في تلك 

  )٤٢(. المنطقة

  :م. ق ٤٠٠٠ـــ  ٦٠٠٠التطور الثقافي في الفترة بين 

للتطور لعل ما يميز هذه الفترة، هو الاستمرار التصاعدي 

فالى جانب اتساع صناعة الٔاواني . المتبدي في كافة أوجه الحياة

  .الفخارية، استمرت ظاهرة عبادة الٔاجداد

ودل موقع الكوم في البادية السورية، على ممارسة الزراعة 

  /.الفرات مثلاً /المروية عبر جر المياه من الينابيع أو الٔانهار 

لشرقي للمشرق دخل الجناح ام، . ق ٥٠٠٠ويلاحظ أنه مع 

في العصر الحجري النحاسي سابقاً الجناح الغربي / الرافدين/العربي

  )٤٣(. الزراعية فتهالذي استمر على ثقا/ بلاد الشام/

وبشكل عام، سادت في هذه الفترة الثقافة الزراعية عبر قرى 

دائمة ومستقرة، مارست الزراعة والتدجين، إلى جانب وجود ثقافة 

  .رة ومؤقتة مارست التنقل والرعيرعوية ذات قرى صغي

والشيء اللافت في هذه الفترة ولاسيما في بدايتها، أن موقع أم 

الدباغية الرافدي أبان عن منجز معماري مهم سوف يكون له أهمية 

كبيرة مع العصور اللاحقة، وذلك عبر الكشف عن أقدم نموذج 

  )٤٤(. معروف للقوس في المشرق العربي القديم

لمعطيات الٔاثرية إلى تشابه كبير بين معطيات هذا كذلك تشير ا

وكشف موقع حسونة . الموقع وموقعي بقرص والكوم في سورية

  .الرافدي عن أول عملية لشي الفخار في أفران

، أدت الكشوف الٔاثرية /م. ق ٥٣٠٠حوالي /وفي موقع سامراء 

إلى الكشف عن استخدام سكان الموقع القوالب الخشبية للمرة 

وهذا يعطي . لتكييف اللبن وذلك في تشييد جدران المنازل الٔاولى،

انطباعاً عن مدى التطور الذي حققته البنية الدماغية لجهة الٕادراك 

  .العميق المركب

ومن مواقع هذه الفترة، العمق والكوم في سورية، وادي 

وموقع يريم تبة، الثلاثات،  .اليرموك، عسقلان، أريحا في فلسطين

  .أم الدباغية كول تبة، نينوى،

م، سوف نشهد قيام ثقافة تل حلف في . ق ٥٥٠٠وفي حوالي 

شمال شرق سورية، حيث امتدت من دجلة والموصل مروراً بنهر البليخ 

والخابور، وحتى سواحل المتوسط وقد شملت تأثيراتها أيضا منطقة 

  .الخليج العربي

وبشكل عام، يلاحظ في هذه الفترة رسوخ التقاليد الزراعية، 

إلى جانب التمكن من تقنيات زراعية جديدة تجلت في استنبات أنواع 

جديدة مثل العدس والحمص والفول وأشجار الكرمة والتين والزيتون 

  .والنخيل

وفي مجال العمارة، يلاحظ ظهور القرميد المشوي لٔاول مرة 

في مجال البناء، كما قامت الٔابنية العامة ذات الوظيفة الشعائرية 

  )٤٥(/. المعابد/ والاعتقادية

ويمكننا في هذه الفترة التمييز بين المجتمعات الزراعية 

وفي مجال الحياة الروحية، نلاحظ . المستقرة والتجمعات الرعوية

الرمز، بالاضافة إلى الاهتمام الاعتباري / تطوراً في اعتقادات الٔام 

  .بالثور 

أما في مجال صناعة الفخار، فقد اتسعت صناعته وتطورت، 

نشأت مراكز حرفية كبيرة، أدت إلى إنتاجه بكميات وفيرة  حيث

  )٤٦(. ساهمت في جعله مادة تجارية رابحة ورائجة

وتنبغي الٕاشارة إلى ظهور أبنية دائرية في هذه الفترة، يعتقد أنها 

تل كشكشوك، تل : ومن أهم مواقع هذه الفترة/. معابد/لغاية تعبدية 

ة، رأس الشمرة، تل صبي عقاب، شاغار بازار، شمس الدين طنير 

  .أبيض، شمشارا، يريم تبه، العربجية

 ٤٥٠٠وقد انتهت الفاعلية الحضارية لثقافة حلف في حوالي 

  .م، لينتقل الفعل الحضاري إلى الجنوب الرافدي عبر ثقافة العبيد. ق
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 ٥٠٠٠والعبيديون ذوو أصول مشرقية محلية، ظهروا حوالي 

م، واستمروا حتى . ق ٤٥٠٠الي م، وبدأت فاعليتهم الحضارية حو. ق

ويبدو أن لهذه الثقافة شأن كبير وتأثير مهم في وضع . م. ق ٣٥٠٠

  .حجر الٔاساس للبنى الحضارية اللاحقة

ولعل البيئة الطميية والمستنقعية للجنوب الرافدي، حيث 

نشأت الثقافة العبيدية، حتمت التفاعل مع البيئة بأسلوب مغاير عن 

لهذا نجد سكان مواقع العبيد قد عمدوا . ماليةأساليب الثقافات الش

إلى السيطرة على الطبيعة عبر قيامهم بمكافحة ملوحة الٔارض، 

  .وتجفيف المستنقعات، ومارسوا الزراعة المروية باقتدار

وفي مجال العمارة، أنشأوا بيوتهم من الطين والقصب 

ي ونظراً لاستخدامهم تقنيات الر /. بحسب امكانات البيئة عندهم/

، فقد أدى هذا إلى ضرورة نشوء /بحسب اشراطات البيئة/الصناعي 

الٔامر الذي أدى إلى . سلطة اجتماعية منظمة وبنى اجتماعية متطورة

تشكل القاعدة المادية ـــ الاجتماعية لانبثاق المدن الٔاولى في نهايات 

  .الٔالف الرابع قبل الميلاد

ى الخليج وقد شملت ثقافة العبيد مدى امتد من طوروس حت

أريدو : العربي، ومن زاغروس إلى البحر المتوسط ومن أهم مواقعها

م، أما حضارة متجانسة . ق ٤٥٠٠بحيث أصبحنا مع . وحجي محمد

شملت من عربستان إلى سواحل المتوسط، ومن زاغروس حتى 

  )٤٧(. سواحل الخليج العربي والبحرين والجزيرة العربية

الضخمة ذات الطوابق، كما  أشادت الثقافة العبيدية معابدها

وبنت معابد على مرتفعات طبيعية أو اصطناعية، وهذا ماسوف 

  .يشكل بداءة ابتكار الزقورات في العصر اللاحق

وتنبغي الاشارة إلى أن إشادة المعابد على أماكن مرتفعة، تدل 

على حصول تطور عميق في القسم الحوفي أو الطرفي من الدماغ، عبر 

وان بناء المعابد بهذه . الٔالوهة، كبعد ماورائي عال/ ء بداءة وعي السما

الطريقة غايته محاولة التقرب من التجلي الٕالهي، ما يعني هنا بداية 

إدراك البعد السماوي للٔالوهة، وهذا برأينا يشكل نقطة انعطاف مهمة 

  .في نشوء فكرة الٔالوهة على صعيد الفكر الٕانساني

لطة الدينية، سبقت السلطة وهذا يستتبع التأكيد على أن الس

  .السياسية في النشوء تاريخياً 

وفي مجال الحرف، تم في هذه الفترة ابتكار الدولاب البطيء 

العربجية، تبة غورا، : ومن مواقع هذه الفترة. في صناعة الفخار

حمرين، وذلك في شمال الرافدين، حيث مارس السكان الزراعة 

  .الحجر، بحسب امكانات البيئة البعلية وأشادوا بيوتهم وأدواتهم من

أما المواقع الجنوبية الرافدية فقد مارس سكانها، الزراعة المروية 

وشيدوا أبنيتهم وأدواتهم من الطين والقصب، وصنعوا أدواتهم من 

  )٤٨(.الطين

م، ابتكر الدولاب السريع في صناعة الفخار، ما . ق ٤٠٠٠ومع 

ويبدو أنه في هذه . وتقنياتهأدى إلى انعكاس ايجابي على إنتاجيته 

الفترة عرف السكان الملاحة، بدليل العثور على مواقع هذه الثقافة في 

وباستطاعتنا القول أنه حتى نهاية . قطر والبحرين والجزيرة العربية

هذه الفترة، لم يعثر على أي دليل لوجود سلطة سياسية عبر وجود 

ر المجتمع، السلطة ما شابه، وبقيت السلطة المسيّرة لٔامو  قصر أو

  .الدينية

         
يميل الباحثون إلى اعتبار أن ثمة أسبقية للاستقرار على 

الزراعة، ولكن الاستقرار بمعناه الحقيقي بما يشمل الديمومة 

والاستمرارية، نعتقد أنه رافق الفاعليات الزراعية وترسخ باطراد مع 

  .لزراعةممارسة ا

ولعل ما أدته الفاعلية الزراعية من تطور البنى الاجتماعية 

فخزن . والاقتصادية والروحية ينسحب أيضاً على الفاعلية التجارية

فائض المنتج الزراعي سوف يحتم التفكير بالتبادل التجاري، ولو في 

نسق المقايضة، وهذا ما يحتم إيجاد آلية للتفاعل والتواصل التجاري 

مجتمعات، وقد قدمت مواقع عديدة في المشرق العربي دلائل بين ال

باكرة حول نشوء طور ابتدائي من أنماط التواصل هذه تجلى في العثور 

على بدايات استعمال أدوات خاصة مرفقة برموز وإشارات تحدد ماهية 

  .السلع الواردة في التبادل التجاري 

الزراعة ونشوء ولعل هذا يشير إلى التوازي إلى حد ما بين ظهور 

وهذا الٔامر يشير بوضوح إلى التطور  .البدايات الممهدة لظهور الكـتابة

الحاصل في الفصوص الدماغية الٔاربعة، بالٕاضافة إلى التنسيق العالي 

المستوى فيما بينها والذي أدى إلى إيجاد أشكال معينة ذات وظيفة 

  .حسابية ـــ تجارية

على قطع / م. ق ٩٢٥٠/وإن العثور في موقع الجرف الٔاحمر 

من البازلت محفور عليها وجوه حيوانية وخطوط مبهمة، ربما يشي 

بمخاض أولي حول بدايات نشوء بواكير التفكير الذهني بالتعبير عن 

فالكـتابة السومرية الٔاولى على ألواح من الصلصال، كانت «. منتج ما

إلى  تذكر بشكل كبير بالصور الرمزية وبالرسوم الواقعية التي تشير

  )٤٩(.»الٔاشياء والتي تمثل بكـثرة في منحوتات الجرف الٔاحمر

ويشير ميشيل بروز وفيليب تالون، إلى أن ألواح هذا الموقع 

تشكل أولى المحاولات لترجمة الفكر بالكـتابة، بالٕاضافة إلى 

  )٥٠(. تعاصرها مع بداية عصر الزراعة
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عدنان البني وحول ارتباط الزراعة بأوليات الكـتابة يشير الدكـتور 

إلى أنه سبق الكـتابة طور ممهد لها، استخدم فيه الٕانسان أشكالًا من 

وت وغير ذلك الطين لتوصيف منتجات الزراعة من حبوب وفاكهة وزي

وذلك في عمليات التجارة وتبادل  من الماشية المدجنة،

  )٥١(.المنتوجات

وكان أوبنهايم قد تحدث عن نظام للجرد في مدينة نوزي 

ة وذلك في منتصف الٔالف الثاني قبل الميلاد، حيث أشار إلى الرافدي

أنه إلى جانب الكـتابة المسمارية كان كـتّاب القصر يلجؤون إلى طريقة 

حسابية خاصة، » فيش«قديمة في إجراء الحسابات وذلك بواسطة 

حيث كان يرمز لكل حيوان بفيشة معينة، ولوحظ أنه في حال سوق 

يتم تحويل الكمية اللازمة من الفيش إلى قطيع إلى مدينة أخرى، كان 

فيشة وضعت  ٤٨وقد أبان الكشف الٔاثري عن وجود . المدينة الٔاخرى 

ضمن لوحة طينية مجوفة شبيهة بالمغلف، كـتب على جدرانها 

 ٦خرفان،  ٨حملان،  ٦نعجة،  ٢١: بالٕاشارات المسمارية

  )٥٢(. الخ...عنزات

حسب /يعود والحقيقة أن هذا النوع من الجرد الحسابي 

فقد عثر على هذه الفيش في . م. ق ٨٠٠٠إلى حوالي / الدلائل الٔاثرية

المريبط، أبوهريرة، تل : المشرق العربي القديم في مواقع عدة أهمها

  .أسود، تل غريفة، رأس الشمرة، تل براك، تل حلف، أوروك

وقد درست الباحثة الٔاميركية دينيزا شمندت بيسيرا، هذه 

أنها كانت تستخدم في عملية جرد المؤن الواردة  الفيش وتوصلت إلى

  )٥٣(.والصادرة

صنعت هذه الفيش من الطين وشويت على النار ويبلغ 

سم وأخذت أشكالًا مختلفة، كروية، مخروطية،  ٣ـــ  ١جحمها 

  .استوانية، قرصية، هرمية ثلاثية السطوح

وتظهر على بعضها حفيرات وتجاويف وأخاديد منجزة بالعصا 

وتعتقد . ولوحظ أن ثمة فيش تحوي علىثقوب معينة. شيقبل ال

الباحثة أن لكل شكل محزوز أومرسوم معناه ولكل إشارة إضافية 

ولا تقتصر مهمتها على العدد والتعداد بل أن لها . مدلولها الخاص

  .علاقة بتبادل السلع على أنواعها في عمليات تجارية آنذاك

سابقة للكـتابة، وقد وتشير بيسيرا، إلى أن هذه التسجيلات 

انتشرت هذا الفيش في كامل المشرق العربي القديم وذلك في الٔالف 

ولوحظ أن انتشار هذه الفيش يتطابق مع مناطق . الرابع قبل الميلاد

تشكل الاقتصاد الزراعي والمناطق التي أخذ سكانها في مرحلة التحول 

من أسلوب  من حياة الصيد والالتقاط إلى حياة الزراعة والتدجين أي

  .الحياة المتنقل إلى أسلوب الحياة الحضري 

. م على حاله. ق ٤٠٠٠وحتى  ٨٠٠٠واستمر نظام الفيش من 

وبالتدريج أخذ التطور في تقنيات الفيش منحى جديداً، عبر ظهور 

فيش ذات أشكال مثلثية وشبه معين، مزودة بإشارات وعلامات 

عطاء معلومات إضافية كالحفر والتظليل، وأصبحت قادرة على إ 

  .مفصلة عن نوعية المواد المرموز إليها بالنماذج الٔاساسية من الفيش

م، أصبحت هذه الفيش توضع داخل . ق ٣٥٠٠ومع حوالي 

مغلفات طينية على شكل كرات مجوفة، وقد عثر على هذا النوع في أوروك 

  .وحبوبة كبيرة

م، تطورت التقنية إلى وضع . ق ٣٢٠٠ـــ  ٣٥٠٠ثم بين 

خاصة على الجدار الطيني للمغلف الكروي، لتمييز محتويات  بصمات

  .م. ق ١٥٠٠وبقي هذا النمط مستخدماً حتى . الٔاغلفة

وتشير الباحثة إلى أن المغلفات ذات البصمات كانت الٔاساس 

وعثر على نماذج هذا  .الذي قام عليه، مجمل نظام الكـتابة المسمارية

  .بل عارودة وماري النمط في أوروك وخفاجي وحبوبة كبيرة وج

وقد لخصت الباحثة نظريتها، في الوصول إلى الكـتابة 

  :التصويرية انطلاقاً من الفيش عبر المراحل التالية

  .قبل الميلاد، ظهرت الفيش ثلاثية الٔابعاد ٨٠٠٠في 

م، ظهرت المغلفات الحاوية على الفيش ذات . ق ٣٣٠٠في 

  .البصمات

الٔاولى ذات  م، ظهور اللوحات. ق ٣٢٠٠ـــ  ٣٣٠٠في 

  .البصمات

م، ظهور الكـتابة التصويرية ومن ثم تطورها إلى . ق ٣١٠٠في 

  .الكـتابة المسمارية

لقد لعب ابتكار الزراعة، دوراً رائداً وأساسياً في تطور الحياة 

البشرية، ولعل معظم المنجزات التي ستميّز العصور التاريخية، 

ي خرج من رحمها، التجارة تستند في بواكيرها على الثقافة الزراعية الت

  .والاقتصاد والكـتابة والمعتقدات الكبرى في الحياة الٕانسانية

يعد المنعطف الذي سمي بالثورة النيوليتية : يقول جاك كوفان

، أحد أكـثر المنعطفات حسماً من بين منعطفات التاريخ البشري /الزراعة/

والتي تشكل الكبرى، فهو بداية أولى معالجات نوعنا لوسطه الطبيعي، 

وبالتالي فان تحليل هذا التحول، في شروطه . مباشرة أصل قدرته الحالية

  )٥٤(. وأسبابه، غاية ضرورية لمن يهتم بمستقبل الحضارة



  
  ١٩٨٩. دمشق. دار الٔابجدية. الصيادون الٔاوائل. سلطان محيسن )١(

استخدام مصطلح البدئية، أفضل من البدائية في الشارة إلى نعتقد أن  )٢(
والحقيقة أنه لولا . الشعوب التي وجدت في مطالع الوجود الٕانساني على الٔارض

منجزات هذه الشعوب والتجمعات والرصيد التراكمي الحضاري الذي أنجزته، 
  .لما أمكن للحضارة البشرية أن تصل إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحديث

إن البيئة الطبيعية : »الٔالوهية والزراعة«يقول الفرنسي جاك كوفان في كـتابه  )٣(
تمتلك مبادرة الحوار مع الٕانسان، وهذا يعني أن التحولات الاجتماعية 
والثقافية، يجب أن تنطلق على مستوى ماهو فينا الٔاكـثر انغماساً في الطبيعة، 

  .جيوحساسية لتحولاتها أي ابتداءً من كائننا البيولو

  .مرجع سابق. محيسن )٤(

. دمشق. اتحاد الكـتاب العرب. نافع لبس: ت. تنانين عدن. كارل ساغان )٥(
١٩٩٦  

  .المرجع السابق )٦(

. ١٩٨٥. الكويت. عالم المعرفة. الٕانسان وعلم النفس. عبد الستار ابراهيم. د )٧(
  ٨٦عدد 

  .مرجع سابق. ساغان )٨(

  .المرجع السابق )٩(

  ١٩٨٥. سورية. ر الحواردا. علم النفس التحليلي. كارل غوستاف يونغ )١٠(

  .مرجع سابق. ابراهيم )١١(

  ١٩٨٥. دمشق. دار الحصاد. الفن عند الٕانسان البدائي. يان ايلينيك )١٢(

  .مرجع سابق. محيسن )١٣(

  .المرجع سابق )١٤(

  المرجع سابق )١٥(

  .المرجع سابق )١٦(

  .المرجع سابق )١٧(

  .المرجع سابق )١٨(

  .المرجع سابق )١٩(

(20) leroi - gourhran. l’evolution de vegetion au moyen 
orient. lorsderniers 10000 ans. palermo 1983. 

. ١٩٨٣. ٦٧عالم المعرفة . زهير الكرمي: ت. بنو الٕانسان. بيتر فارب )٢١(
  .الكويت

دمشق . وزارة الثقافة. موسى الخوري : ت. الٔالوهية والزراعة. جاك كوفان )٢٢(
١٩٩٩  

  ١٩٨٩. موسكو. دار التقدم. المدن الٔاولى. غولايف )٢٣(

  .المرجع السابق )٢٤(

  ١٩٩٤. ٤٣عدد . ت الٔاثرية السوريةالحوليا )٢٥(

  ١٩٩٤. دمشق. دار الٔابجدية. المزارعون الٔاوائل. محيسن )٢٦(

  ١٩٨٩. دمشق. دار الٔابجدية. نشوء الحضارات القديمة. بورهارد برينتس )٢٧(

(28) Hors, cope land, aurenche, les industir Paliolitique du 
proche - orient 1973. 

  .مرجع سابق. كوفان )٢٩(

  .المرجع السابق )٣٠(

  .المرجع السابق )٣١(

  .مرجع سابق. غولايف )٣٢(

  ١٩٨٨. موسكو. دار التقدم. مجموعة باحثين. الجديد حول الشرق القديم )٣٣(

  .مرجع سابق. كوفان )٣٤(

  .مرجع سابق. المزارعون الٔاوائل. محيسن )٣٥(

  .مرجع سابق. برينتس )٣٦(

  ١٩٨٨. دمشق. وزارة الثقافة. بدايات الثقافة الٕانسانية. يوليوس ليبس )٣٧(

  .كوفان مرجع سابق )٣٨(

  .مرجع سابق. برينتس )٣٩(

  .٢٠٠١. ٤٤. الحوليات الٔاثرية السورية )٤٠(

  .مرجع سابق. المزارعون الٔاوائل. محيسن )٤١(

  .المرجع السابق )٤٢(

  .المرجع السابق )٤٣(

  .المرجع السابق )٤٤(

  .المرجع السابق )٤٥(

  .مرجع سابق. برينتس )٤٦(

  .مرجع سابق. محيسن )٤٧(

  .المرجع السابق )٤٨(

(49) le poins, hebdomadaire, 1996/12/7 Lemonde. 

(50) en syrie aux origines de l’écriture - brepols. 
. المدخل إلى قصة الكـتابة في الشرق العربي القديم. عدنان البني. د )٥١(

  ٢٠٠١. دمشق

  .مرجع سابق. الجديد حول الشرق القديم )٥٢(

  .المرجع السابق )٥٣(

  .مرجع سابق. كوفان )٥٤(

  
  
  
 

 دراسات

    

  ٢٠٠٣٢٠٠٣. . سوريا سوريا ..حلب حلب ..مركز الٕانماء الحضاري مركز الٕانماء الحضاري ..حضارة المشرق العربي القديم حضارة المشرق العربي القديم دراسات في دراسات في   

    ٢٠٠٤٢٠٠٤..دمشق دمشق . . دار الرائي دار الرائي . . العبرانيون في تاريخ المشرق العربي القديم العبرانيون في تاريخ المشرق العربي القديم   

  ٢٠٠٥٢٠٠٥..دمشق دمشق ..دار الرائي دار الرائي . . مملكة ماري وفق أحدث الكشوفات الٔاثرية مملكة ماري وفق أحدث الكشوفات الٔاثرية   
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 مقالات 

  في مصر القديمةفي مصر القديمةالوليمة الوليمة    

 

  

  

  

القديم على أقامة حفلات  المصري حرص الخاصة من المجتمع 
، السمر والمآدب بجانب الاحتفالات القومية والدينية وحفلات الزواج

من حفلات ولكنهم  الٔاعياد فيفلم يقتنع سراة المصريين بما كان يقام 
المآدب والولائم ومجالس  إقامةلهم  تهيئ التيكانوا يخلقون الفرص 

  .الخاصةالسمر والحفلات 
المخازن  فينشاط كبير يصاحبه لوليمة وكان الاستعداد ل

وفقا  أجزاء إلىويذبح ثور ويسلخ ويقطع  ،البيت أرجاءكافة و والمطابخ 
) سوت(والفخذة  )يوف ن بح(فمنها العكاوى  ،المختلفة لٔاصنافها
 وز الإ ويشوى  ،وتجهز قطع الشواء والتوابل والصلصة، )يوع( والركبة

وتوضع  ،جرار الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية إعدادعلى النار ويتم 
وتحفظ جميع تلك  ،والسلال على شكل الهرم الٔاطباق فيالفاكهة 
  .بعيد عن الذباب الٔاطعمة

المصنوعة من  والٔاطباقوتستخرج الكؤوس الذهبية والفضية 
ف ينظتغسل وتم وي ،الازيار فيالماء  ويبرد المطليالمرمر والفخار 

يستدعى الموسيقيون كما  ،بالحديقة التيالمنزل والممرات  أرجاءجميع 
والمغنون والراقصون من الجنسين ويستعد البوابون لاستقبال 

  .حضور المدعوين إلاالضيوف فلا يبقى بعد ذلك 
رب يجلس  طقوس خاصة، حيثستقبال المدعوين وكان لا

حجرة الاستقبال لاستقبال المدعوين كما كان يفعل  فيالبيت 
والخدم هم الذين يستقبلون القادمين من  الٔاولادوكان ، الفرعون

كان من المتوقع حضور شخصيات عظيمة كان يقف  وإذا. المدعوين
   .رب البيت على مقربة من مدخل البيت لاستقباله

ن إ مديح والقديم يتبادل دائما عبارات التحية وال المصري وكان 
ومن تلك العبارات  ،استنفذ كل عبارات المديح تحدث عن الفضائل

قلبك ولتمنحك  فلتحل نعمة آمون في " عهد الرعامسة إلىترجع  التي
     أو "مرحبا ، مرحبا  "مثل  أخرى ويوجد عبارات  "شيخوخة سعيدة

حياة وصحة  "يستنزلوا بركة الٓالهة على القادمين مثل  أو" خبز وجعة"
لهات في البلاد الطيبية جميع الٓالهة والآ  إلى "" ..وقوة بحق آمون رع 

  "أن تمنحك الصحة والحياة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتبادل المدعوين عبارات التمنيات والتحيات ويتم  أنبعد 
 أصحابالجلوس والاحتفال فيجلس  إلالم يبق وبذلك  ،العناق الطويل

المنزل على مقاعد ذات ظهور عالية وكلها زخارف زينت بالذهب والفضة 
وتخصص بعض المقاعد الفاخرة لكبار  ،والفيروز والعقيق واللازورد

 أو) x( الباقون فيجلسون على مقاعد على شكل حرف  أما ،المدعوين
   . على مقاعد ذات قواعد رأسية

صور وظهرت  ،يطوفون بالمدعوينفكانوا  الخدم والخادماتأما 
وغالبا يرتدين ملابس  ،دائما صغيرات السن وجميلات الخادمات

  . ا عقد وحزامبوكن يضعنا غال ،أجسامهنمفاتن  لٕابرازشفافة 

توزيع زهور اللوتس على  يمراحل الاستقبال ه أولوكانت 
نجد  أنيده ثم لا نلبث  فيحيث يمسك بها كل فرد  ،الرجال والنساء

كما  ،بيضاء اللون أقماع رؤوسهمكلا من النساء والرجال يضعون فوق 
دهان  الٔاقماعويوجد بتلك  ،الٔاقماعالخادمات تضع تلك  أننجد 
 أصحابمن  س كلً أ الدهان المعطر فوق ر  أيضاً كما يوضع  ،معطر
فلقد كان العطر دائما عادة ضرورية من  ،والفتيات الصغيراتل المنز 

روائح الجعة  إخفاءحيث كان الغرض منه  ،اجل جعل اليوم سعيد
  .والنبيذ واللحوم المشوية

من طعام وحلوى  إعدادهتم  وبعد ذلك يحين موعد تقديم ما
وشرائح سميكة من  ،وتتكون المائدة من الخبز والبيرة ،لهذه الحفلة
والخضروات المتبلة  ،من اللحم المشوىوقطع كبيرة  فياللحم المش

  . اللبن طةوالفواكة وقش ،والكيك والحلويات ،ولحم الدجاج
الكـثير من كان لديه القديم من الخاصة  المصري الواقع أن؛ 

جانب التنزه  إلىالصحراء  فيفكان يشغلها بالصيد ، الفراغ أوقات
التي ، بالٕاضافة إلى إقامة الحفلات والولائم والزيارات المقدسة للمعابد

  . الموسيقى والغناء دائماً  هاكان يصاحب
  

  المراجع 
، )الفرعونيالعصر (تاريخ الحضارة المصرية : آخرون محمد شفيق غربال و 

  ١٩٦٢القاهرة ،  ١ج 
 John Romer, Ancient Lives: Daily Life  in Egypt of 
the  Pharaohs,  New  York,  Henry  Holt  and 
Company 1984. 

 Pierre  Montet,  Everyday  Life  in  the  Days  of 
Ramesses  the  Great,  Univ  of  Pennsylvania 
Press,1958. 

 Lynn  Meskell  ,Private  Life  in  New  Kingdom 
Egypt, Princeton University Press, USA 2002. 

   

  إبراهيممروة 
  هيئة التحرير عضو

  ماجستير تاريخ مصر القديمة تمهيدي
selsabeell.com@hotmail.com  
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 صحافة زمان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  
  
  

 :مدخل لقراءة ابن خلدون
 أســــــــــــــــــئلة فــــــــــــــــــي 
  المــــــــــــنهج والنظريــــــــــــة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEnnttrraannccee  ttoo  RReeaadd  IIbbnn  KKhhaalldduunn      
  

QQuueessttiioonnss  iinn  TThhee  CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TThheeoorryy  

 

 
  

  غوردوغوردوعبد العزيز عبد العزيز . . دد
@kmb×ë@sybi@kmb×ë@sybi––@@òîiŠÌ½a@òØÜà½aòîiŠÌ½a@òØÜà½a@@

  دكتوراه في الآداب دكتوراه في الآداب 
  تاريخ الإسلام والحضارةتاريخ الإسلام والحضارة::تخصصتخصص

aabbddoouukkhhaallddoouunn@@yyaahhoooo..ffrr    
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 دراسات 

  التقديم أسئلة

  
تطارحنـا وتسـاءلنا حـول ابـن خلـدون، حتـى فرط ما 

لتمنيناه لو كان حاضرا معنا ليجيبنا مباشرة عمـا بـدا 
ذلــك أن . لنــا غامضــا مــن ملامــح شخصــيته أو ملامــح فكــره، أو همــا معــا

الباحــث لا يقــول كلمتــه وينصــرف، كمــا اعتقــد فيلســوف أثينــا القــديم، إلا 
ـــو دعـــي لقـــول نفـــس ـــف عـــن التفكيـــر، أي الوجـــود، ول الكلمـــة فـــي  إذا كـ

. مناسبة أخرى، لقالها بشكل مختلف، على الٔاقـل معدلـة أو مضـافا إليهـا
لهذا السبب بالضبط كان أفلاطون يحتقر الكـتابـة، ويفكـر فيهـا علـى أنهـا 

إنهــــــــا الكــــــــلام الميــــــــت : تكنولوجيــــــــا خارجيــــــــة، دخيلــــــــة، علــــــــى الفكــــــــر
ــ: البارد،الشــبيه بالشــيء، عكــس الشــفاهية الدافئــة النابضــة بالحيــاة ك إن

لــو ســألت الشــفاهي حــول مــا يبــدو لــك غامضــا مــن قــول، فسيفســر لــك 
بعـــض الغمـــوض، فيمـــا يظـــل الـــنص المكـتـــوب يـــردد نفـــس الٔاشـــياء إلـــى 

  .الٔابد، حتى لو كانت خاطئة بليدة
  

لمناولـــة فكـــر الرجـــل نجـــدنا أمـــام مـــداخل متعـــددة، ولقـــد فكـــرت 
نـي طويلا في المدخل المناسب لـورقتي هـذه، فلـم أجـد إلا ذكـرى، جمعت

، ذلـــك أن لقـــاءاتي الســـابقة بـــه، ١٩٩١بـــه يومـــا، فـــي لقـــاء جـــدي ســـنة 
كانت في أغلبها لقاءات تعارف، إن للتعرف علـى سـيرته الشخصـية، مـن 

ـــه الكبيـــر  ـــه أو مـــن خـــلال غيـــره، وإن للتعـــرف علـــى كـتاب ، "العبـــر"خلال
بمقدمتـــه التـــي ضـــمنت لـــه الشـــهرة، أيضـــا مـــن خلالـــه مباشـــرة أو عبـــر مـــا 

 ١٩٩١قــــائي بــــه مــــن خــــلال موضــــوع أعددتــــه ســــنة لكــــن ل. كـتــــب عنــــه
مــن الدولــة العصــبوية إلــى الدولــة الشــرفاوية، اعتبرتــه، بالنســبة : بعنــوان

لــي، لقــائي الجــدي والحاســم فــي اكـتشــاف الفكــر الخلــدوني الــذي لا يــزال 
  .يبهر، رغم كل ما كـتب عنه

فـــي الموضـــوع المـــذكور، انتهيـــت إلـــى مســـاءلة ابـــن خلـــدون، بعـــد 
ل كــان لــه أن يخلــص إلــى نظريتــه، بالشــكل الــذي صــاغها تــرى هــ: وفاتــه

  به، لو أنه قدر له أن يعيش تجارب الدول الشرفاوية بالمغرب؟
ورغم أن سؤال الممكن والمحتمل، عادة مـا تـأنف منـه الدراسـات 
التاريخية، إلا أن الباحث في التاريخ، كـثيـرا مـا يجـد نفسـه، وهـو يبحـث 

عمـــــا كـــــان مـــــن الممكـــــن أن  فيمـــــا حصـــــل فعـــــلا، يوجـــــه نظـــــره للســـــؤال
  .يحصل، عبر فرضيات أو سيناريوهات الممكن والمحتمل

ــا أبحــث،  هــذا الســؤال ســأجد نفســي فــي مواجهتــه مــرة ثانيــة، وأن
بعــد ســت ســنوات مــن ذلــك، فــي نظريــة ابــن خلــدون، لكــن هــذه المــرة 

إلى أي حد توفـق ابـن خلـدون : بتصور وعدة منهجية مختلفة عن سابقتها
  قيام، وانهيار، الدولة المركزية المغربية الوسيطية؟ في تحليل آليات 

ثـم السـؤال نفســه، أجـدني أطرحــه، بعـد عشـر ســنوات مـن ذلــك، 
في جلسة حميمة مع المؤرخ الفرنسي بيير غيشار، الذي زارنـا قبـل أشـهر 
قليلــة، لكــن هــذه المــرة أيضــا بصــورة أخــرى مغــايرة، هــي التــي ارتأيــت أن 

اختـــــرت لهـــــا منهجـــــا توليـــــديا فـــــي  تكـــــون مـــــدخلا لـــــورقتي هـــــذه، وحيـــــث
المناولة، بإثارة غابة من الٔاسئلة المتشابكة، التـي تنتهـي فـي النهايـة إلـى 

  .سؤالنا الٕاشكالي المحوري، أعلاه، فأرجو أن أوفق في هذا الطرح 
قـال بييـر غيشــار فـي حــديثنا الثنـائي، ثــم أعـاد ذلــك علـى مســامعنا 

، وبصـيغة اسـتنكارية، بـأن جميعا في المحاضرة التي ألقاها على العمـوم
ابــن خلــدون لــم يخصــص أكـثــر مــن أربعــين صــفحة، مــن كـتابــه الضــخم، 
للحـــديث عـــن الٔانـــدلس، وهـــي فـــي الواقـــع صـــفحات قليلـــة إذا مـــا قورنـــت 

  بحجم الكـتاب كله؟

قلت السؤال الذي أراه أنسب إلى الطرح، ليس كم خصص ابن خلـدون 
   العدد بالذات؟ من كـتابه للٔاندلس، إنما لماذا لم يخصص إلا هذا

أكـثــر مــن ذلــك، نعــرف مــن خــلال مقدمتــه أن أمثلتــه المفضــلة  
للبرهنة على نظريته، هي الدولة المركزية المغربيـة الوسـيطية، وبالـذات 

فكـــــم خصـــــص ابـــــن خلـــــدون لهـــــاتين : الـــــدولتان المرابطيـــــة والموحديـــــة
  الدولتين، على التوالي، من صفحة في عبره؟

نتبــع ســؤالنا هــذا بســؤال مــتمم لــه، هــل عجــز ابــن خلــدون عــن 
أن يكـتب مجلدا، أو أكـثر، عن تاريخ المرابطين، ومثل ذلك عن تـاريخ 
الموحـــدين؟ وإذا كـــان عـــاجزا عـــن هـــذا النـــوع مـــن الكـتابـــة، فكيـــف نبـــرر 

عــن الدولــة المرينيــة، مــثلا، التــي عــاش فــي ) ات(عجــزه عــن كـتابــة مجلــد
ها، بـــل وشـــارك فـــي صـــناعة هـــذه الٔاحـــداث، كنفهـــا، وتفاعـــل مـــع أحـــداث

  وتوفرت له فيها مادة وثائقية غنية من دون شك؟ 
ثم ألم تكن أمام ابن خلدون، وتحت يده مباشرة، نمـاذج مـن 
الكـتابــة التاريخيــة، التــي تراكمــت إلــى حــدود عصــره، والتــي مــا كــان عليــه 

يخ إلا أن يقلــدها، وينســج علــى منوالهــا، فيكـتــب مجلــدات كاملــة عــن تــار
الٔاندلس ومثلها عن الـدول التـي تعاقبـت علـى حكـم المغـرب حتـى الـزمن 
  الذي عاصره؟ هل كان ابن خلدون عاجزا عن كل هذا وإلى هذا الحد؟

أكيـــد، فـــي اعتقـــادي، واعتقـــاد كـــل مـــن خبـــر ابـــن خلـــدون عـــن 
قرب، أن عقلا أبدع المقدمة لم يكن عاجزا عن تسـويد الصـفحات بالبنـاء 

وفــا فــي الكـتابــة التاريخيــة إلــى حــدود عصــره، بــل الحــدثي الــذي كــان معر 
ومــا بعـــده أيضـــا، إذ اســـتمر نفـــس النـــوع مـــن الكـتابـــة حتـــى زمـــن قريـــب 

  .منا، وهي الكـتابة التي توجها الناصري بامتياز
لمـــــاذا إذن يريـــــد ابـــــن خلـــــدون لتاريخـــــه أن يكـــــون مختلفـــــا، 

  متفردا، استثناء؟
قديمــة الجــواب علــى هــذا الســؤال يضــعنا فــي مواجهــة معضــلة 

متجــددة دومــا، عنــدما يطــرح الفكــر الخلــدوني للنقــاش، هــي القــول ببعــد 
. نظر التنظير الخلدوني، في المقدمة، وقصور نظره التطبيقي، في العبر

وفـــي اعتقادنـــا هـــذا القـــول نفســـه فيـــه قصـــور نظـــر، لٔانـــه اتكـــأ علـــى ســـؤال 
هـــل كـتبـــت المقدمـــة قبـــل العبـــر أم بعـــده؟ ســـؤال : مفخـــخ منـــذ البدايـــة

بقـدر مـا يمجـد " للعبر"بناؤه على حكم قيمة مسبق يضمر السوء  ينطوي
  ".المقدمة"

فــي رأينــا، مــا كـــان ينبغــي لســؤال كهـــذا أن يطــرح، علــى الٔاقـــل 
بالصـــيغة المفخخـــة التـــي طـــرح بهـــا، وينبغـــي بـــالٔاحرى الاستعاضـــة عنـــه 

لمـاذا كـتـب : بسؤال مركزي يستحضـر وعـي ابـن خلـدون بكـتابتـه، لنقـول
بالطريقـــة التـــي كـتبهمـــا بهـــا، ودون أن " عبـــره"و" مقدمتـــه"ابـــن خلـــدون 

  في النهاية؟ " واحد"يغيب عنا أنهما 
تنصـــحنا منهجيــــة تحليــــل النصــــوص بالارتـــداد دائمــــا إلــــى زمــــن 
كـتابة النص، ومحاولة التماهي، جهد الٕامكان، مع المؤلف من الـداخل 
 وتأمل ذهنيته واستقصاء بنية تفكيره، لفهم الٔاسباب التـي جعلتـه يتبنـى

الطرح الذي تبناه، ويفكـر بالطريقـة التـي فكـر بهـا، والتعامـل مـع كـتابتـه 
  . انطلاقا من وعيه بهذه الكـتابة

ـــذلك، ورغـــم اعتقـــادي أن ســـؤال هـــل كـتبـــت المقدمـــة قبـــل : ل
ما زال عصيا على الٕاجابة، إلا أنني أعتقد أيضا بـأن هـذا   ١العبر أم بعده؟

ة قبــل العبــر أم بعــده، لــيس جــوهر الٕاشــكال، لٔانــه ســواء أكـتبــت المقدمــ
فالمهم أن التصور النظري كـان كامـل البنـاء فـي ذهـن ابـن خلـدون، وأن 
كـتابتــه كانــت عمليــة واعيــة تحكــم فيهــا ولــم يتركهــا لعوامــل خارجيــة مثــل 

بـــل أكـثـــر مـــن ذلـــك فقـــد وجههـــا لقـــارئ متأمـــل، أي ... الصـــدفة أو الحـــظ
قــي الوحيــد كــائن ألــف طقــوس الكـتابــة والقــراءة، هــذا هــو الجــواب المنط
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الــذي يمكــن أن نــرد بــه علــى جميــع أســئلتنا أعــلاه، دون أن نضــع أنفســنا 
وبمـا أن التصـور النظـري للعبـر، بمقدمتـه، كـان . موضع تعارض أو تضاد

ـــه  ـــاجزا فـــي الذهنيـــة الخلدونيـــة، فـــإن ذلـــك أملـــى عليـــه أن يكـتـــب كـتاب ن
ـــــــه، بشـــــــقها النظـــــــري  التنظيـــــــري، وشـــــــقها /بالطريقـــــــة التـــــــي ارتضـــــــاها ل

التطبيقي، فالعبر لم يكـن خروجـا عـن الموضـوع، أي المقدمـة، /العملي
ولم يكن موازيا لها، بل كانت كـتابتـه كـتابـة مقاربـة واعيـة، ولـذلك جـاء 
تاريخ الـدول التـي استعرضـها بعـدد الصـفحات، وبالطريقـة التـي ارتضـاها 
لهــا إطــاره التنظيــري، لا بحجــم الٔاحــداث التــي عرفتهــا كــل دولــة، ولكــل 

جوابا آخر لسؤال كـثيـرا مـا طـرح فـي مناسـبات عـدة، هـل  ذلك أيضا نجد
المقدمـــــة، وتاريخـــــه / كـــــان ابـــــن خلـــــدون متطابقـــــا بـــــين إطـــــاره النظـــــري 

  العبر؟ /الفعلي
الٓان، وبعــد أن وضــحنا تصــورنا المبــدئي مــن منهجيــة ابــن خلــدون 
فـــي الكـتابـــة، نســـتطيع أن نقـــرأه ونحللـــه لكـــن باستحضـــار هـــذا التصـــور 

كبيـــر الـــذي نعيـــده إليـــه، رغـــم أنـــه اعتقـــد بأنـــه قـــد مبــدئيا، أمـــا الســـؤال ال
هل سار التاريخ فعلا كما تصوره، وصاغه، فـي مدونتـه : أجاب عنه، فهو

  التاريخية، بمقدمتها طبعا؟ 
  

  :العصبية والارتزاق عند ابن خلدون

 النظرية والتطبيق 

  عرض النظرية من خلال المقدمة -١
  

نتســــلح بكـثيــــر مــــن عنــــد قراءتنــــا مقدمــــة ابــــن خلــــدون، يجــــب أن 
ـــة  الحيطـــة والحـــذر، ذلـــك أن الجهـــاز المفـــاهيمي الخلـــدوني منتقـــى بعناي
شـــديدة، ومرصـــوص إلـــى بعضـــه الـــبعض بعنايـــة أشـــد، وأي غفلـــة منـــا أو 

وقعــوا  -نعتقــد أن الكـثيــرين  رغــم حــذرهم أ تهــاون، قــد توقعنــا فــي خطــ
أسـاس قيـام " العصـبية"الـذين جعلـوا مـن  ٢فيه، ونقصد بذلك الباحثين

ولٔاهميـــــة هــــذا الطـــــرح عنــــد هـــــؤلاء . ســـــبب انهيارهــــا" التــــرف"الدولــــة، و
  :التاليكالباحثين، نقدمه مختصرا 

 -شـعورية  شـعورية أو لا -رابطة اجتماعيـة سـيكولوجية «العصبية 
تــربط أفــراد جماعــة معينــة قائمــة علــى القرابــة الماديــة أو المعنويــة ربطــا 

فراد أ فـراد كـا يبـرز ويشـتد عنـدما يكـون هنـاك خطـر يهـدد أولئـك الأ مستمر 
لا توجــــد إلا  )أو الوحشــــية( "الطبيعيــــة"إلا أن العصــــبية  . ٣».أو كجماعــــة

في البوادي حيث تقتضي ظروف الحياة الخشنة القاسية تماسكا مسـتمرا 
نمـــــوذج : والقبيلـــــة بـــــالمعنى الخلـــــدوني نموذجـــــان ٤.بـــــين أفـــــراد القبيلـــــة

ـــــين تنافســـــي مـــــ ن أجـــــل الرياســـــة داخـــــل القبيلـــــة ، ونمـــــوذج تحـــــالفي ب
فالمجموعــة . ٥الدولــة عصــبيات متعــددة، وهــو الــذي ينشــأ عنــه الملــك أو

دفاعهـــا «ي العســـكري تعمـــل علـــى تحقيـــق مـــالقبليـــة ذات الشـــكل التنظي
الذاتي، أعضاؤها مسلحون، ويتقنون القتال بقيادة الرؤساء، أما القبيلـة 

إلا أن . ٦»اســـي، فهـــي تتضـــمن جنـــين دولـــةذات الشـــكل التنظيمـــي السي
العصـــبية وحـــدها ليســـت كافيـــة لتحقيـــق الدولـــة، إذ يجـــب لهـــذا الغـــرض 

لكـــن بعـــد أن يصـــل . ٧دعـــوة دينيـــة تزيـــد مـــن الالتحــام والتماســـك وجــود
الاتحـــاد القبلـــي للملـــك، تتســـرب إليـــه الحضـــارة ورغـــد العـــيش والرفاهيـــة 

لعصـــبية الٔاولـــى التـــي أي انحـــلال وتلاشـــي تلـــك ا«المصـــحوبة بـــالانحلال 
كانت سببا للقوة السياسية وقيام الدولة، وفي هـذه الحالـة تتحـرك قبيلـة 

نحــــــــو الحكــــــــم  ،بدويــــــــة جديــــــــدة، لا زالــــــــت محافظــــــــة علــــــــى عصــــــــبيتها
  .٨».والسلطة

تحليـــــل منســـــجم، متماســـــك، مـــــدعوم مـــــع كـــــل جملـــــة أو عبـــــارة 
أي باختصــــار اجتمعــــت فيــــه كــــل ... بنصــــوص مــــن مقدمــــة ابــــن خلــــدون

 ،لكنه ارتكب. التي تغري الباحثين للاقتناع به ومن ثم اعتناقهالعناصر 
ــــــا، خطــــــأ منهجيــــــا فادحــــــا عنــــــدما وضــــــع  نقيضــــــا " التــــــرف"فــــــي اعتقادن

  .ونافيها" للعصبية"
فالـــذي ينفـــي المفهـــوم، يجـــب أن يكـــون مـــن جنســـه فـــي التعريـــف 

وهـــذا مـــا يمكـــن طرحـــه عبـــر . العـــام، حتـــى ولـــو كـــان نقيضـــه فـــي المعنـــى
  :ة التاليةالصياغة الرياضي

  ).مفاهيم ثقافية اجتماعية( :الخشونة ←البداوة # الترف ←الحضر
  ٩.)مفاهيم سياسية عسكرية( :سقوطها ←الارتزاق # قيام الدولة  ←العصبية 

ــــذي ينفــــي  ــــيس  -فــــي رأينــــا  -" العصــــبية"فال المفهــــوم " (التــــرف"ل
الثقـــافي الاجتمـــاعي الـــذي يشـــير إلـــى نمـــط فـــي العـــيش زمـــن الدعـــة ورغـــد 

المفهــــوم السياســـــي ( -العصــــبية  -، بــــل مفهــــوم مـــــن جنســــه ...)العــــيش
العســـــكري الـــــذي يحيـــــل علـــــى تجـــــانس بـــــين أفـــــراد القبيلـــــة الواحـــــدة، 

، وهـــذا المفهـــوم .)المتوحـــدين ضـــد الٓاخـــرين مـــن أجـــل تأســـيس الدولـــة
أي اســتغناء الدولــة عــن العصــبية التــي أقامتهــا،  ،"الارتــزاق"ض هــو النقــي

وهـــذا مـــا يتضـــح فعـــلا عنـــد . ولجوؤهــا إلـــى الغربـــاء للـــدفاع عنهـــا وحمايتهـــا
فقــد كـتــب ابــن خلــدون فصــلا عــن هــذا ". المقدمــة"متابعــة الٕاشــكالية فــي 

فصل فـي أنـه إذا اسـتقرت الدولـة وتمهـدت قـد تسـتغني « :التضاد بعنوان
ـــــــــالموالي «، فيكـــــــــون اســـــــــتظهارها حينئـــــــــذ ١٠».ةعـــــــــن العصـــــــــبي إمـــــــــا ب

والمصطنعين الذين نشـؤوا فـي ظـل العصـبية وغيرهـا، وإمـا بالعصـائب 
ويقــدم عـن ذلــك أمثلــة  ،١١».الخـارجين عــن نسـبها الــداخلين فــي ولايتهـا

فمثــل ذلــك وقــع لبنــي العبــاس، « :مــن المشــرق والمغــرب الٕاســلاميين
لمعتصــم وابنــه الواثــق، فــإن عصــبية العــرب كانــت فســدت لعهــد دولــة ا

واســـتظهارهم بعـــد ذلـــك إنمـــا كـــان بـــالموالي مـــن العجـــم والتـــرك والـــديلم 
وكــذا صــنهاجة بــالمغرب فســدت عصــبيتهم «،  ١٢».والســلجوقية وغيــرهم

وكــذا دولــة بنــي أميــة بالٔانــدلس « ، ١٣»...منــذ المائــة الخامســة أو مــا قبلهــا
... أمرهــا لمــا فســدت عصــبيتها مــن العــرب، اســتولى ملــوك الطوائــف علــى

علــى الٔانــدلس  ١٤فاســتظهروا علــى أمــرهم بــالموالي والمصــطنعين والطــراء
ن قبائل البربر وزناتة وغيرهم، اقتداء بالدولة فـي آخـر ممن أهل العدوة 

أمرها في الاستظهار بهم، حين ضعفت عصبية العرب، واستبد ابـن أبـي 
دة وممـــا يؤكـــد طرحنـــا أن ابـــن خلـــدون ينتقـــد بشـــ. ١٥».عـــامر علـــى الدولـــة

ن حاميـة أ وقـد ظـن الطرطوشـي « :فيقول ،وبصراحة من يعتقد غير ذلك
الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء المفروض مع الٔاهلة، ذكر ذلك فـي 

ـــدول ". ســـراج الملـــوك"كـتابـــه الـــذي ســـماه  وكلامـــه لا يتنـــاول تأســـيس ال
العامــــة فــــي أولهــــا، وإنمــــا هــــو مخصــــوص بالــــدول الٔاخيــــرة بعــــد التمهيــــد 

فالرجـــل إنمـــا . لـــك فـــي النصـــاب واســـتحكام الصـــبغة لٔاهلـــهواســـتقرار الم
درك الدولــة عنــد هرمهــا وخلــق جــدتها ورجوعهــا إلــى الاســتظهار بــالموالي أ 

وكان ... والصنائع، ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالٔاجر على المدافعة
في إيالة المستعين بن هود وابنه المظفـر أهـل سرقسـطة، ) الطرطوشي(

ن أمر العصبية شيء لاستيلاء الترف على العرب منـذ ولم يكن بقي لهم م
ثلاثمائــة مــن الســنين وهلاكهــم، ولــم يــر إلا ســلطانا مســتبدا بالملــك عــن 
عشـــائره، قـــد اســـتحكمت لـــه صـــبغة الاســـتبداد منـــذ عهـــد الدولـــة وبقيـــة 
العصـــبية، فهـــو لـــذلك لا ينـــازع فيـــه، ويســـتعين علـــى أمـــره بـــالٔاجراء مـــن 

قـول فـي ذلـك، ولـم يـتفطن لكيفيـة الٔامـر المرتزقة، فأطلق الطرطوشي ال
  . ١٦»...منذ أول الدولة
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متألفـة مـن عصـبات «، والعصـبية ١٧إن الملك لا يتم إلا بالعصـبية
، ١٨».كـثيرة تكون واحدة منها أقوى مـن الٔاخـرى فتغلبهـا وتسـتولي عليهـا

لقوم أهـل بيـت أو رياسـة «وهكذا تتشكل عصبية كبرى تسند زمام أمرها 
كـــون واحـــد مـــنهم رئيســـا لهـــم غالبـــا علـــيهم، فيتعـــين فـــيهم، ولا بـــد أن ي

  . ١٩».رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها
ممارســة الحكــم بهــذا المعنــى تعتمــد منطقــا عشــائريا بالٔاســاس أول 

ومعــروف أن المنطــق العشــائري يعتمــد بــدوره التوزيــع والٕاشــراك «الٔامــر، 
ئل والمكونـــات والتقيـــد بمبـــدأ الحفـــاظ علـــى التـــوازن بـــين مختلـــف الفصـــا

لكن . ، ويتحقق هذا التوازن اعتمادا على التفاهم والتراضي٢٠».العصبية
والـــــدخول فـــــي مرحلـــــة التنظـــــيم والتـــــدبير المتعـــــدد «بعـــــد قيـــــام الدولـــــة 

الواجهات، فالملاحظ أن الحاكم سرعان ما يتخلـى عـن منهجيـة التراضـي 
ـــالحكم أن  ذلـــك. ٢١».ليجـــنح للانفـــراد بالبـــث فـــي المهمـــات والاســـتئثار ب

الطبيعـة «السلطان، بعد أن يصبح رئيسا للعصبيات كلهـا، تفـرض عليـه 
فتجـذع حينئـذ أنـوف العصـبيات، وتفلـج ... الحيوانية خلـق الكبـر والٔانفـة

شكائمهم على أن يسموا إلى مشاركـته في التحكم، وتقـرع عصـبيتهم عـن 
ذلــك، وينفــرد بــه مــا اســتطاع، حتــى لا يتــرك لٔاحــد مــنهم فــي الٔامــر لا ناقــة 

وقـــد كـتــب ابـــن . ، لهــذا يلجـــأ صــاحب الدولـــة إلــى المرتزقــة٢٢».لا جمــلاو
صـــاحب الدولـــة علـــى قومـــه وأهـــل عصـــبيته  رخلـــدون فصـــلا فـــي اســـتظها

 ان صاحب الدولة إنمـا يـتم أمـره كمـإ « :قال فيهبالموالي والمصطنعين، 
مـا دام الطــور «، هــذا ٢٣».قلنـاه بقومـه، فهــم عصـابته وظهــراؤه علـى شـأنه

صـاروا فـي ... فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عـنهم. ..الٔاول للدولة
حقيقة الٔامر من بعض أعدائه، واحتاج فـي مـدافعتهم عـن الٔامـر وصـدهم 
عــن المشــاركة إلــى أوليــاء آخــرين مــن غيــر جلــدتهم يســتظهر بهــم علــيهم، 

فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ، ويخصهم بمزيد ... ويتولاهم دونهم
لٔانهــم حينئــذ أوليــاؤه ... ويقلــدهم جليــل الٔاعمــال... رمــن التكرمــة والٕايثــا

وذلــك حينئــذ مــؤذن باهتضــام الدولــة، . الٔاقربــون ونصــحاؤه المخلصــون
  .٢٤».ولا يطمع في برئها من هذا الداء... وعلامة على المرض المزمن فيها

  :مطابقة الخلدونية مع العبر -٢
  

أن ابــــــــــن خلــــــــــدون، وهــــــــــو يحلــــــــــل  ٢٥"فــــــــــون ســــــــــيفرز "لاحــــــــــظ 
الٕامبراطوريــات الغازيــة فــي تــاريخ الٕاســلام وشــمال أفريقيــا، أشــار إلــى أن 

كمـــا . تقنيـــة الســـلاح كانـــت دائمـــا أكـثـــر تقـــدما مـــن تقنيـــة الٕانتـــاج والنقـــل
لاحظ بأنه فـي الوقـت الـذي كـان فيـه ابـن خلـدون يضـع الكـتابـات الٔاولـى 

قـــد بـــدأت فـــي وضـــع ) اأوربـــ(لمقدمتـــه، كانـــت الضـــفة الٔاخـــرى للمتوســـط 
فهــل أثــر ذلــك  ٢٦.التجــارب الٔاولــى للســلاح الجديــد المرتكــز علــى البــارود

على الذهنية الخلدونية أثناء صياغة العصبية والارتزاق، خاصة وأن ابـن 
بعناصــر  -كلهــا وبــدون اســتثناء  - اســتعانتمغاربيــة  دولا صــرخلــدون عا

صــادر التــي تحــدثت ، كمــا أنــه مــن أقــدم الم)ةمســيحيبمــا فيهــا ال(مرتزقــة 
 -الــذي بــدأ يــرجح ميــزان القــوى  ٢٧عــن اســتخدام المغاربــة للســلاح النــاري 

  لصالح القوى المسيحية غرب المتوسط؟ -لٔاول مرة ومنذ عدة قرون 
فــــي ظــــل هــــذه الظرفيــــة، ولا نريــــد أن نفصــــل فــــي ظــــروف نشــــأة 

نضـجت النظريـة فـي ذهـن الرجـل، فصـاغها فـي  ٢٨وتكوين ابن خلدون،
تنقســـم المقدمـــة إلـــى أربعـــة محـــاور كبـــرى، يتعلـــق الٔاول منهـــا  .المقدمـــة

، ويـرتبط الثـاني بتنظـيم المجتمـع ٢٩بحرفة المـؤرخ أو الصـناعة التاريخيـة
الٔاقــــاليم الجغرافيــــة، وأجيــــال البــــدو والحضــــر، (داخــــل وســــطه البيئــــي 

أمـــا المحـــور الثالـــث فيـــدور حـــول الحيـــاة  ٣٠...)وطبيعـــة الملـــك وأنواعـــه
الفلاحــــــــــة والحــــــــــرف (عــــــــــاش ووجــــــــــوه اكـتســــــــــابه قتصــــــــــادية، أي المالا

، بينمـــا يـــتكلم ابــن خلـــدون فـــي المحــور الرابـــع والٔاخيـــر عـــن ٣١)والتجــارة
 ٣٢.المعـــارف والعلـــوم الٕانســـانية العامـــة التـــي انتشـــرت إلـــى حـــدود عصـــره

  .ومن مجموع هذا النتاج يتكون العمران البشري 
لكــن ابــن خلــدون لــم يطــرح المســألة بهــذه البســاطة، بــل ربطهــا 

جتمــاعي، أي محتــوى المجتمــع البشــري يقــة جدليــة مــع المضــمون الابطر
جتماعيــة مــن جهــة، وتطــور الجهــاز الحــاكم أو الدولــة مــن أو الٔانســاق الا

لا يتــابع القبيلــة فــي علاقــات أفرادهــا " العبــر"لــذلك فهــو فــي . جهــة ثانيــة
كيـــــــف يتعايشـــــــون؟ كيـــــــف يتزوجـــــــون؟ أو كيـــــــف يشـــــــتغلون : اليوميـــــــة

عن جهل منه بهذه القضـايا والمواضـيع، وإنمـا  وذلك ليس... وينتجون؟
وبهــذا يكــون . لٔانــه ركــز كــل اهتمامــه علــى القبيلــة فــي مشــروعها السياســي

ابن خلدون مـن المـؤرخين السياسـيين المتطـورين، وعظمتـه تكمـن فـي 
  . الحدث السياسي داخلجتماعي أنه انتبه إلى الفعل الا

 لـدى السياسـي متابعـة المشـروع: هذه خطة ابن خلـدون فـي العبـر
القبيلة، كما تصوره وصاغه في المقدمة، ومن يبحث عن شـيء آخـر غيـر 

لــذلك نعتقــد بــأن تــاريخ ابــن  ٣٣.ذلــك فــي الٕانتــاج الخلــدوني يكــون واهمــا
  .فريد من نوعه في منهجه ٣٤خلدون

ففـــــي حـــــين قـــــدمت الٕاســـــطوغرافيا الكلاســـــيكية المغربيـــــة، التـــــي 
: ريخ اتصــــال الٕاســــلام بــــهتوجهــــا الناصــــري، تــــاريخ المغــــرب علــــى أنــــه تــــا

فتاريخ المغرب يبدأ في الشرق مع فترة النبـوة، ويتواصـل مـع الفتوحـات 
وقــــــدمت المــــــدونات التاريخيــــــة ... فريقيــــــا وهكــــــذاأ الٕاســــــلامية لشــــــمال 

تاريخهــــــا بــــــدء  ٣٥الٕاســــــلامية الكبــــــرى، التــــــي وضــــــع منهجهــــــا الطبــــــري،
نبيــاء بالحــديث عــن الــزمن وبــدء الخليقــة وقصــة آدم، نــزولا مــع تــاريخ الأ 

والٔامـــم التـــي عاصـــرتهم، ووصـــولا إلـــى الـــدعوة النبويـــة وتـــاريخ الٕاســـلام، 
نجـــد ابـــن ... فـــي حوليـــات تنتهـــي بعصـــر المؤلـــفالتـــاريخ يتحلـــل  حيـــث

  .بهيتفرد خلدون يعرض علينا تصورا مختلفا خاصا 
فهــو لا يبــدأ تاريخــه ببــدء الخليقــة وقصــة آدم، كمــا فعــل أصــحاب 

لا يبـدأ تـاريخ المغـرب ببـدء الـدعوة النبويـة التاريخ العام من المشـارقة، و
ونزول الوحي كما فعل المغاربة، بل بدأ بتحديد أجيال العـرب وأنسـاب 

 -بمـا فيهـا العـرب  -وهكـذا قسـم  الٔامـم  .٣٧، ومنهجية حصر ذلـك٣٦الٔامم
، فقسم طبقات العـرب أولا إلـى ثـلاث ٣٨إلى طبقات، وتتبعها طبقة طبقة

 ،٤١والعــــرب التابعــــة ٤٠المســــتعربة والعــــرب ٣٩العــــرب العاربــــة: طبقــــات
وتتبــع أصــول كــل واحــدة منهــا وأخبارهــا إلــى أن وصــل إلــى الــدول التــي 

وفــي أثنــاء ذلــك عــرض لطبقــات الٔامــم الٔاخــرى وأجناســها متتبعــا . أسســتها
فـي ذهنـه خطـة ... وغيـرهم ٤٣والـروم ٤٢نفس المـنهج كمـا فعـل مـع الفـرس

. واضحة يتبعهـا ولا يحيـد عنهـا حتـى يفـرغ تـاريخ العـالم، كمـا وعـاه، فيهـا
طبقها على العرب والعجم، وطبقها على جميـع الشـعوب والٔامـم، فكيـف 
كــــان تطبيقهــــا علــــى أمــــم البربــــر؟ أو بــــالٔاحرى كيــــف طبقهــــا علــــى الدولــــة 

  المركزية المغربية الوسيطية؟
، وافتــتح ٤٤ســادس والســابع مــن تاريخــهخصــص لــذلك الجــزأين ال

حديثه هنا أيضـا بالحـديث عـن الطبقـة الرابعـة مـن طبقـات العـرب، وهـم 
مــن الاثــبج (فتتبــع أصــول بنــي هــلال وبنــي ســليم  ٤٥العــرب المســتعجمة،
، ففصــل فــي ٤٧، ثــم انتقــل إلــى وصــف البربــر٤٦...)وريــاح وجشــم وغيرهــا

، فمهــد ٥٠صــنهاجة وذكــر مــنهم القبيلــة الكبيــرة ٤٩والبــرانس ٤٨ذكــر البتــر
بــــذلك الطريــــق ليــــدخل للفعــــل السياســــي، حيــــث قســــم صــــنهاجة إلــــى 
طبقات متحدثا عن الـدول التـي أقامتهـا كـل طبقـة، وجعـل الملثمـين فـي 

  ٥١.الطبقة الثانية من صنهاجة

  :صنهاجة والدولة المرابطية) أ(



30 

 

א 

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

 دراسات 

هنـــا " المقدمـــة"يبـــدو لنـــا التنظيـــر الـــذي وضـــعه ابـــن خلـــدون فـــي 
 :عنـــدما يقـــول" العصـــبية الوحشـــية"لمـــس وجـــود واضـــحا جليـــا، حيـــث ن

منها بألبان الٔانعام ولحومها، انتباذا عن العمـران ) الملثمون(واعتاضوا «
وكـــان ديـــنهم جميعـــا ... نفراد وتوحشـــا بـــالعز عـــن الغلبـــةواستئناســـا بـــالا

حتى كـان إسـلامهم بعـد فـتح الٔانـدلس، ... المجوسية شأن برابرة المغرب
لـــم  -علـــى مــا يبـــدو  -إلا أن إســلامهم . ٥٢».تونـــةوكانــت الرياســـة فــيهم للم

التــي قادهــا عبــد الله " الــدعوة الدينيــة"لهــذا ســوف يبــرز دور  ،يكــن عميقــا
بــــن ياســــين ببيــــنهم ليجــــدد إســــلامهم بتعلــــيمهم القــــرآن وإقامــــة شــــعائر 

ثـــم قلــــب . ، لكـــنهم استصــــعبوا علمـــه، فـــأعرض عــــنهم وترهـــب٥٣الـــدين
عنــدما تســايل عليــه الٔاتبــاع فاكـتمــل " الدولــة"إلــى " الــدعوة"الحركــة مــن 
  ٥٤.وخرج بهم للقتال -سماهم بالمرابطين  -عددهم ألفا 

صــراحة متــى انقلــب الحكــم مــن " العبــر"لا يــذكر ابــن خلــدون فــي 
لكننـا سـنحاول . ن المـرابطينأسلوبه التشاركي إلى الٔاسلوب الانفرادي زم

  :ستفادة من عدة إشارات قوية وردت عنده بهذا الصددالا
 ،كـــــان الحكـــــم تشـــــاركيا أول الٔامـــــر بـــــين الفصـــــائل الصـــــنهاجية •

الــذي جلــب (فالزعامــة السياســية انتقلــت مــن يحــي بــن إبــراهيم الكــدالي 
 إلى يحي بن عمر اللمتوني ثم إلى أخيه أبي بكـر ثـم) ابن ياسين للصحراء

إلـــى ابـــن عمـــه يوســـف بـــن تاشـــفين، بينمـــا انتقلـــت الزعامـــة الدينيـــة بعـــد 
  .٥٥مقتل ابن ياسين إلى شخص غريب عنه هو سليمان بن عدو

يوسف بن تاشفين هو الـذي مهـد المغـربين الٔاقصـى والٔاوسـط،  •
، وبإشـارة مـن )هــ حسـب ابـن خلـدون٤٥٤سـنة (وبنى العاصمة مـراكش 

ورفـض التنـازل لٔابـي بكـر بـن عمـر زوجته زينب اسـتبد بـأحوال المغـرب، 
  ٥٦.بعد عودته من الصحراء

أول إشارة صـريحة بخصـوص الاستجاشـة بغيـر صـنهاجة نجـدها  •
واســتدعى يوســف بــن تاشــفين مهــدي « :عنــد فــتح المــرابطين مدينــة فــاس
يســـــتجيش بـــــه علـــــى ) وهـــــو مـــــن كزنايـــــة(بـــــن يوســـــف صـــــاحب مكناســـــة 

  ٥٧».فاس
لات علـــى بنيـــه المغـــرب عمـــا) يوســـف(قســـم «هــــ ٤٦٧فـــي ســـنة  •

) هـــــ٤٩٣ســــنة (، وبعــــد أن دانـــت لــــه الٔانـــدلس ٥٨».وأمـــراء قومــــه وذويـــه
ــــأمير المســــلمين، وخاطــــب ... انقــــرض ملــــك الطوائــــف منهــــا«و تســــمى ب

، ومعروف أن ٥٩»).على المغرب والٔاندلس(المستنصر العباسي فعقد له 
   .الملك سيصبح متوارثا في عقبه بعد وفاته

لــــى ابــــن الربرتيــــر وجنــــد الــــروم، الٕاشــــارات المباشــــرة الوحيــــدة إ  •
أوردها ابن خلدون عندما تحدث عـن صـراع عبـد المـؤمن مـع تاشـفين بـن 

، وكــذا فــي ٦٠علـي بجهــات تلمسـان، والــذي انتهــى بمقتـل الربرتيــر وصـلبه
أي أوردهــــا عنــــد  ،٦١الصــــراع الموحــــدي مــــع بنــــي غانيــــة فــــي جــــزر البليــــار

بمعنــى آخــر زمــن الحــديث عــن ضــعف الدولــة المرابطيــة واحتضــارها، أو 
  .صعود عصبية أخرى هي عصبية مصمودة

، والقـارئ "العبـر"لم يكن ابن خلدون واضحا بما فيه الكـفاية فـي 
المتعجــل أو الــذي يبحــث عــن أحــداث وتــواريخ معينــة، قــد يلــتقط فقــط 
هذه الٔاحداث والتـواريخ، ويتيـه، خاصـة، بـين أسـماء القبائـل والعشـائر 

لكـــن مـــن يحمــــل . فـــي كـــل مناســــبةالتـــي يلـــح ابــــن خلـــدون علـــى ذكرهــــا 
يتأكــد لــه أن المــنهج " العبــر"فــي " المقدمــة"العدســة المكبــرة ويتتبــع أثــر 

 -الخلــدوني هــو تتبــع المشــروع السياســي للقبيلــة، وأن الصــراع الحقيقــي 
، وهـــذا مـــا حاولنـــا ٦٢هـــو صـــراع القبائـــل حـــول الملـــك والســـلطان -عنـــده 

يط الرفيـــع بـــين النظريـــة تلمســـه مـــع أطـــوار الدولـــة المرابطيـــة لٕايجـــاد الخـــ
والتطبيـــــق، داخـــــل أكـــــوام مـــــن الٔاحـــــداث والتـــــواريخ وأســـــماء الٔاعـــــلام 

ليتأكــد لنــا فــي النهايــة أن الخلــل، إن كــان ... والٔامــاكن والقبائــل وغيرهــا
هــو خلــل " العبــر"و" المقدمــة"هنــاك مــن خلــل، بخصــوص العلاقــة بــين 

  ٦٣.في أذهاننا وليس في ذهن ابن خلدون

  :لموحدينمصمودة ودولة ا) ب(
يفتــــــــتح ابــــــــن خلــــــــدون حديثــــــــه عــــــــن الدولــــــــة المركزيــــــــة الثانيــــــــة 

، بالحديث عن مجالها الجغرافي، وكأنه بصدد البـدء بكـتابـة )الموحدية(
لا يخـــتص بهـــا الدولـــة " المونغرافيـــة"وهـــذه الافتتاحيـــة . بحـــث مـــونغرافي

الموحديــــــة دون غيرهــــــا، بــــــل هــــــي جــــــزء مــــــن منهجــــــه العــــــام، المعقــــــد 
فقـــــد جربـــــه عنـــــد الحـــــديث عـــــن . لـــــذلك ســـــابقا شـــــرناأ والمركـــــب، كمـــــا 

هــذه الطبقــة مــن صــنهاجة هــم الملثمــون الموطنــون بــالقفر « :المــرابطين
، وطبقـــه قبـــل ذلـــك علـــى الدولـــة ٦٤»...وراء الرمـــال الصـــحراوية بـــالجنوب

كــان أهــل هــذه الطبقــة بنــو ملكــان بــن كــرت، وكانــت مــواطنهم « :الزيريــة
طبقه في مناسـبات أخـرى عديـدة ، و٦٥»...بالمسيلة إلى حمرة إلى الجزائر

، كما سيطبقه لاحقا في مناسبات أخرى، تهمنا منها ٦٦على قبائل العرب
  .التجربة المرينية كما سنرى 

بقاصـية المغـرب، مـن « سكنت مصمودة جبال درن، وهي جبال
أعــرق فــي الثــرى أصــلها، وذهبــت فــي الســماء . أعظــم جبــال المعمــور بنــا

المحيط عند آسفي ومـا إليهـا، وتـذهب  تبتدئ من ساحل البحر... فروعها
إلـى ... يسـير الراكـب فيهـا معترضـا مـن تامسـنا... الشرق إلى غيـر نهايـة في

وتكاثفــت ... تفجــرت فيهــا الٔانهــار  .ثمــاني مراحــل وأزيــد... بــلاد الســوس
بينهــــا ظــــلال الٔادواح، وزكــــت فيهــــا مــــواد الــــزرع والضــــرع، وانفســــحت 

اتــــه، كصــــنهاجة، قبائــــل ومصــــمودة ه. ٦٧».الحيــــوان والصــــيد مســــارح
ووريكــة وركراكــة  هرغــة وهنتاتــة تينمــل وكــدميوة وكنفيســة: كـثيــرة، منهــا

عاشــت فــي جبالهــا حيــاة بريــة مســتغنية بقطرهــا عــن أقطــار  ٦٨...وهزميــرة
صـــدر الٕاســـلام وحســن إســـلامها، إلا أنهـــا ظلـــت  ، أســـلمت مـــع٦٩العــالم

 ٧٠.مجزأة حتى اجتمعت على المهدي وقامت بدعوته
: ناصــــر المــــنهج الخلــــدوني الخاصــــة بقيــــام الدولــــةهكــــذا تكـتمــــل ع

عصــبية وحشــية، فإســلام مهــزوز أو مشــتت، فــدعوة دينيــة تصــحيحية أو 
في التجربـة الموحديـة، " الدولة"إلى " الدعوة"نتقال من أما الا. تعميقية

ــــة المــــرابطين، لٔان المهــــدي  ــــدى تجرب ــــن  -فهــــو أوضــــح منــــه ل حســــب اب
منــذ البدايــة، أي منــذ أن كــان  ٧١»كــان يحــدث نفســه بالدولــة « -خلــدون 

  .في رحلته إلى المشرق 
يبدو منطق الحكم خلال نشأة الدولة تشاركيا بشكل أوضح أيضا 
من التجربة المرابطية، رغم طبيعة ابن تومرت الاستبدادية والميالة إلـى 

للاستشــارة ... ســفك الــدماء، فهنــاك مجلــس أهــل العشــرة وآيــت خمســين
ذلك فانتقال السـلطة لـم يكـن فـي عقـب ، وفوق ٧٢واقتسام المسؤوليات

، ولا حتــى فــي أحــد أقربائــه ٧٣»كــان حصــورا لا يــأتي النســاء«المهــدي لٔانــه 
فمتـى . ٧٤إلى صـاحبه عبـد المـؤمن -وعبر وصيته  -أو عشيرته، بل انتقل 

حـــدث الانقـــلاب مـــن الخلافـــة إلـــى الملـــك؟ أي متـــى انتقلـــت الدولـــة مـــن 
  ؟"الارتزاقية"الثانية  إلى مرحلتها" العصبوية"مرحلتها الٔاولى 

هـــا هنـــا أيضـــا لا يجيبنـــا ابـــن خلـــدون صـــراحة، وكأنـــه يتعمـــد هـــذا 
الهامش من الغموض والقابلية للتأويل، لهذا علينا أن نـتلمس موضـوعنا 

  .من جديد" العبر"بين ثنايا 
دخل عبد المؤمن، بعد بيعته، في مغامرة طويلة لتمهيد المغرب 

رغــم  -) هـــ حســب ابــن خلــدون٥٤١ســنة (الٔاقصــى انتهــت بفــتح مــراكش 
، خلالها دخلت عناصـر كـثيـرة مـن -الثورات التي ستندلع عليه بعد ذلك 

ثــم خــرج فــي . ٧٥زناتــة وصــنهاجة فــي طاعتــه، وأصــبحت مــن بعــض جنــده
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بعـــد أن شـــاور الشـــيخ أبـــا حفـــص وأبـــا «رحلتـــه الطويلـــة لٕاخضـــاع إفريقيـــة 
ائهـا وانتصـر ، فمهد بعض أجز ٧٦».إبراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه

وهنـــا تبـــدأ . ٧٧هــــ٥٤٧علـــى العـــرب الثـــائرين بهـــا وعـــاد إلـــى مـــراكش ســـنة 
التفاصــيل المهمــة فــي انقــلاب الحكــم زمــن عبــد المــؤمن، إذ مباشــرة بعــد 

وفــد عليـــه كبــراء العـــرب مــن أهـــل إفريقيــة طـــائعين «عودتــه إلــى مـــراكش 
وعقــد علــى فــاس لابنــه الســيد أبــي الحســن . فوصــلهم ورجعهــم إلــى قــومهم

وعقـــد علـــى تلمســـان لابنـــه الســـيد أبـــي . ســـتوزر لـــه يوســـف بـــن ســـليمانوا
حفـــص، واســـتوزر لـــه أبـــا محمـــد بـــن وانـــودين، وعلـــى ســـبتة للســـيد أبـــي 
ســعيد، واســتوزر لــه يخلــف بــن الحســين، واخــتص ابنــه عبــد الله بولايــة 

وتقلب بذلك كله ضمائر عبد العزيز ويحي أخـوي المهـدي، فلحقـا . عهده
  .٧٨».بمراكش مضمرين الغدر

كـــان عبـــد المـــؤمن إذن، بعـــد أن أدخـــل فـــي طاعتـــه عناصـــر زناتيـــة 
وصـــنهاجية وعربيـــة، يمهـــد لتقلـــيص نفـــوذ مصـــمودة وقلـــب الحكـــم مـــن 
منطقــه التشــاركي إلــى منطقــه الانفــرادي، فقتــل الثــائرين عليــه بــالمغرب، 
ونكـــب الخـــارجين عليـــه بالٔانـــدلس، واســـتغل قـــدوم وفـــد إشـــبيلية عليـــه 

. ففعــل ٧٩»ولايـة بعــض أبنائــه علــيهم) منــه(بــوا رغ«الــذين ) هـــ٥٥١سـنة (
ثـــم أتـــم بعـــد ذلـــك فـــتح إفريقيـــة وإجـــلاء النصـــارى عنهـــا، وجهـــز أســـطولا 

   ٨٠.برسم الجهاد في الٔاندلس، لكنه توفي في سلا قبل إنجاز مشروعه
بعــد ذلــك، ومنــذ بيعــة أبــي يعقــوب يوســف، أصــبح الحــديث عــن 

ضــمن  ٨٢)ردنيش ابــن همشــك وابــن مــ(والٔاندلســية  ٨١العناصــر العربيــة
الجند الموحدي مسألة عادية عند ابـن خلـدون، بينمـا أخـر الحـديث عـن 

إلى زمن يعقوب المنصـور الـذي أمـنهم بعـد أن ) الٔاغزاز(أصحاب قراقوش 
، كمــا أخــر الحــديث عــن النصــارى إلــى زمــن ٨٣هـــ٥٨٢افتــتح قفصــة ســنة 

عنـــدما ذكـــر بـــأن ) هــــ٦٠٩أواخـــر صـــفر (الناصـــر، وبالـــذات وقعـــة العقـــاب 
بن أذفـونش قـد بـاطن ابـن عمـه الببـوج، صـاحب ليـون، فـي أن يـوالي ا«

ن أ ومعــروف  ٨٤».للناصــر ويجــري الهزيمــة علــى المســلمين، ففعــل ذلــك
سـجلت المنعطـف الحاسـم المـؤذن باهتضـام دولـة الموحـدين " العقاب"

وزوال ملكهــم، إذ خــلال الســنوات المواليــة، ثــارت جزولــة بزعامــة رجــل 
، كمـــا ثـــار آخـــر بمنطقـــة فـــاس ادعـــى ٨٥مامـــةيـــدعى ابـــن الفـــرس ادعـــى الإ 

بنـي «، لكـن أخطـر الٔاحـداث كـان ظهـور ٨٦المهدوية وانتسب للعبيـديين
خـــرج إلـــيهم ) حيـــث(، )هــــ٦١٣(مـــرين بجهـــات فـــاس ســـنة ثـــلاث عشـــرة 

    ٨٧».واليها السيد أبو إبراهيم في جموع الموحدين فهزموه وأسروه

  :زناتة ودولة بني مرين) ج(
ــــى مســــرح الٔاحــــداث إعــــلان عــــن مــــيلاد    ظهــــور المــــرينيين عل

باصطلاح القـاموس  -" فاسدة"جديدة، وتهالك أخرى " عصبية وحشية"
، قبــل أن تمــوت علــى ٨٨، اســتمر احتضــارها زهــاء نصــف قــرن -الخلــدوني 

ودخول يعقوب بـن عبـد الحـق  ٨٩ضفاف وادي أغفو مع مقتل أبي دبوس
لكــن بــين معركــة العقــاب، . ٩٠»مــراكش فــي المحــرم ســنة ثمــان وســتين«

ـــين دخـــول بنـــي مـــرين عمليـــا مســـرح  ـــالٔاحرى ب ومقتـــل أبـــي دبـــوس، أو ب
هــ، حـدثت تطـورات ٦٦٨هـ، ودخـولهم مـراكش سـنة ٦١٣الٔاحداث سنة 

كـثيرة علـى ظهـور وبنـاء دولـتهم الفتيـة، فكيـف ينطبـق المـنهج الخلـدوني 
  على هذه التطورات؟

، ٩١زناتـة وأصـولها أنسـاب -علـى عادتـه  -بعد أن تتبع ابن خلـدون 
قســمها إلــى طبقــات ودخــل فــي الحــديث عــن الــدول الٔاولــى التــي أنشــأتها 

، وجعـل دولـة ٩٤، وبنـي خـزرون٩٣، ومغـراوة٩٢بعد الٕاسلام، كبني يفرن 
، بينمـا جعـل بنـي مـرين فـي ٩٥بني عبد الواد في الطبقة الثانيـة مـن زناتـة

  .٩٦الطبقة الثالثة

مـــن فيكيـــك إلـــى  بقـــي هـــذا الحـــي مـــن بنـــي مـــرين بمجـــالات القفـــر«
ـــزاب  ٩٧»سجلماســـة إلـــى ملويـــة، وربمـــا يخطـــون فـــي ظعـــنهم إلـــى بـــلاد ال

بمجالات القفار، مـن فيكيـك إلـى صـا وملويـة كمـا قـدمناه مـن «متجولين 
وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلـول والٔاريـاف منـذ أول دولـة . شأنهم

الموحــدين ومــا قبلهــا جهــات كرســيف إلــى وطــاط، ويأنســون بمــن هنالــك 
فيتقلبـون بتلـك الجهـات عـام المربـع والمصـيف، ... ن بقايا زناتـة الٔاولـىم

رفضــوا  .٩٨».وينحــدرون إلــى مشــاتيهم بمــا امتــاروه مــن الحبــوب لٔاقــواتهم
الــــدخول فــــي الــــدعوة الموحديــــة أولا، ثــــم اعتنقوهــــا وأخلصــــوا لهــــا بعــــد 

ــــبلاء الحســــنأ و«، وحضــــروا غــــزاة الٔارك ٩٩ذلــــك فلمــــا رأوا مــــن ... بلــــوا ال
لاد المغرب ما رأوا انتهزوا الفرصة وتخطوا إليهـا القفـر، ودخلـوا اختلال ب

ثنايـــــاه وتفرقـــــوا فـــــي جهاتـــــه، وأرجفـــــوا بخـــــيلهم وركـــــابهم علـــــى ســـــاكنه، 
ثـــم انتصـــروا علـــى والـــي  ١٠٠».واكـتســـحوا بالغـــارة والنهـــب عامـــة بســـائطه

الموحــــدين علــــى فــــاس ووســــعوا نفــــوذهم بجهــــات الريــــف وبــــلاد بطويــــة 
  ١٠١.وغيرها

اتة في الوصول إلى الحكم، وينجح عبد الحق فـي نتنجح عصبية ز 
تحويله إلى ملك في عقبه، فالٕاشارة هنا عنـد ابـن خلـدون واضـحة قويـة، 

وكـــان يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق ثالـــث ملـــوك بنـــي « :إذ يقـــول
أي أن عبــد الحــق هــو الٔاول ويعقــوب هــو الثــاني ويوســف هــو  ١٠٢».مــرين

ر عــــن بنــــي حمامــــة منــــذ الثالــــث، وربمــــا لهــــذا الســــبب انشــــق بنــــو عســــك
. الفتــرات الٔاولــى للدولــة، أي منــذ أن توضــح اســتبداد عبــد الحــق بــالحكم

اختلفــت بنــو محمــد ورؤســاؤهم وانتبــذ عــنهم مــن « :يقــول ابــن خلــدون
عشـــائرهم بنـــو عســـكر بـــن محمـــد، لمنافســـة وجـــدوها فـــي أنفســـهم مـــن 

  ١٠٣».استقلال بني عمهم حمامة بالرياسة دونهم
ة الوحشـية الناهـدة لٕانشـاء الحكـم، ثـم لكن إذا كـان أمـر العصـبي

انقـــلاب هـــذا الحكـــم مـــن التشـــاركي إلـــى الانفـــرادي، بالتجربـــة المرينيـــة، 
  .، فإن أمر الدعوة الدينية يظل غير ذلك تماما"العبر"واضحا في 

ليس هناك، في الدولة المرينية، داعية بحجم ابن ياسين أو ابـن 
ك إلـــى مـــدى التشـــتت هـــل يرجـــع ذلـــ: تـــومرت فـــي التجـــربتين الســـابقتين

الـذي عرفتـه منطقـة شـمال أفريقيـا، والــذي نلمسـه فـي الجـزء السـابع مــن 
العبـــر، علــــى عكــــس الجــــزء الســــادس الــــذي عــــالج التجــــربتين المرابطيــــة 
والموحديــة، وهــو تشــتت عكســته كـثــرة الٕامــارات ممــا يعنــي عجــز إحــدى 

 رغـم تجربـة أبـي -العصبيات عن استيعاب العصـبيات الٔاخـرى واحتوائهـا 
  ١٠٤أم سبب له؟ -الحسن الفاشلة 

علــى أي فــإن بنــي مــرين ســيحاولون تــدارك هــذا الٔامــر عبــر العنايــة 
، وترسـيخ المـذهب المـالكي فـي ١٠٥بالشرفاء وإحياء ذكرى المولد النبـوي

المغــرب بطريقــة مكينــة لا رجعــة فيهــا، وبنــاء المــدارس ورفــع رايــة الجهــاد 
" الـدعوة الدينيـة"ثلمـة  وإن كان كل هـذا فـي رأينـا لا يسـد... ١٠٦بالٔاندلس

أمــا مســألة المرتزقــة فــلا تشــكل . التــي ألــح عليهــا ابــن خلــدون فــي مقدمتــه
حرجــــا فــــي التجربــــة المرينيــــة، إذ تظهــــر أخبــــار العــــرب والــــروم فــــي عــــدة 

، مـــن أهمهـــا عنـــدما عبـــر أبـــو يوســـف للجهـــاد ١٠٧"العبـــر"مناســـبات مـــن 
ن خاطــب فــي ذلــك كافــة أهــل المغــرب مــ«هـــ حيــث ٦٧٤بالٔانــدلس ســنة 

زناتـــــــة والعـــــــرب والموحـــــــدين والمصـــــــامدة وصـــــــنهاجة وغمـــــــارة وأوربـــــــة 
ــــــل البرابــــــرة، وأهــــــل المغــــــرب مــــــن المرتزقــــــة  ومكناســــــة، وجميــــــع قبائ

  ١٠٨».والمطوعة
نظريتـــــه فـــــي الدولـــــة " المقدمـــــة"عـــــرض علينـــــا ابـــــن خلـــــدون فـــــي 

عدة تجارب تطبيقية اخترنا منها ثلاثـة " العبر"والملك، وعرض علينا في 
يـــة الوســـيطية بـــالمغرب، ثـــم رحـــل إلـــى بـــلاد زة المركنمـــاذج تمثـــل الدولـــ

وتــــوفي هنــــاك دون أن يشــــهد انهيــــار دول شــــمال أفريقيــــا،  ١٠٩المشــــرق 
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 دراسات 

تــرى هــل كــان لــه أن يحــافظ علــى نظريتــه، : ١١٠وبالــذات الدولــة المرينيــة
فــــي قيــــام الدولــــة وانهيارهــــا، لــــو كـتــــب لــــه أن يشــــهد التجربــــة الســــعدية 

  المرتكزة على الشرفاوية؟ 

:                                                                                                          نقد النظرية الخلدونية -٢

 المعاصر أثر الخلدونية في الفكر التاريخي)١(

 :ما قيل في ابن خلدون) أ(

بالبيبليوغرافيـــــا دعـــــاء بأنـــــه يســـــتطيع الٕاحاطـــــة مـــــن يجـــــرؤ علـــــى الا
الضــخمة التــي كـتبــت حــول ابــن خلــدون، والتــي ربمــا فاقــت مجمــوع مــا 

 كـتب حول التاريخ المغربي الوسيط؟
كأرســـــطو (إن ابـــــن خلـــــدون مـــــن المفكـــــرين الٕانســـــانيين القلائـــــل 

ـــذين ألـــف حـــولهم مـــا يمكـــن أن يبنـــي مكـتبـــة ...) ومكيـــافيلي ومـــاركس ال
أنهـــا تضــم أفكـــارا  ، ومكـتبـــة رحبــة بهـــذا الشــكل، لا شــك١١١خاصــة بهــم

أفكـارا تصـل حـد التضـاد والتنـاقض فـي  .مختلفة حول هذا المفكر الكبير
مناســبات عديــدة، وتؤكــد أن نظريــة ابــن خلــدون تظــل قابلــة للتأويــل مــع 

غيـر أن مـا يميـز قراءتنـا هاتـه هـو أنهـا تـدخل . كل قراءة أو مراجعة جديدة
اريخ قصـد التجربـة، أي التـ" مختبـر"إلى  -وبالتالي من تأثر بها  -النظرية 

أننــا لــم نكـتــف بقراءتهــا مــن خــلال المقدمــة كمــا فعــل كـثيــرون غيرنــا، أو 
استدلوا بين الفينة والٔاخرى بنصوص من كـتـاب العبـر، لهـذا حاولنـا أولا 

كمــا جــاءت فــي المقدمــة، ثــم طابقناهــا ثانيــا مــع مدونــة " صــافية"عرضــها 
المغربيــة الوســيطية،  ابـن خلــدون التاريخيــة فــي متابعـة للدولــة المركزيــة

والٓان نأمـــــــل انتقادهـــــــا عبـــــــر متابعـــــــة تاريخيـــــــة مـــــــن خـــــــارج الٕانتاجـــــــات 
الخلدونيــــة، أي تتبــــع الوقــــائع التاريخيــــة مجهريــــا كمــــا صــــاغتها مختلــــف 

لكــن لا بــأس قبــل تفصــيل هــذا العمــل أن نقــوم بجولــة قصــيرة . المصــادر
 طــــلاع علــــى بعــــض الٔافكــــار التــــي تناولــــت الفكــــر الخلــــدوني، فتبنتــــهللا

  .ودافعت عنه أحيانا ورفضته وانتبذته أحيانا أخرى 
ذهـــب المستشـــرق الٔالمـــاني فـــون فســـندونك إلـــى أن ابـــن خلـــدون 
اســـتطاع التحــــرر مـــن قيــــود التقاليـــد الٕاســــلامية فـــي درس شــــؤون الدولــــة 
والٕادارة وغيرهمــا، وأنــه حــرر ذهنــه مــن القيــود الفكريــة التــي ارتبطــت فــي 

. ي. لمنحـى الـذي اتخـذه الهولنـدي توهو نفـس ا. عصره بالعقائد الدينية
دي بور حين رأى بأن الفكر الديني لم يؤثر في تفكير ابن خلدون بالقـدر 

شــميدت عــن .ولــم يبتعــد ن. الــذي فعلــت فيــه الٔافكــار الٔارسطوطاليســية
ذلــك عنــدما أعلــن بــأن استشــهاد ابــن خلــدون بالٓايــات القرآنيــة لــم يكــن 

ــــى  ــــه متفــــق مــــع للاســــتدلال بهــــا، وإنمــــا ليحمــــل القــــارئ عل الاعتقــــاد بأن
أمـــا المستشـــرق الٕانجليـــزي هـــاملتون جيـــب . النصـــوص الدينيـــة المقدســـة

فلم ير في ابن خلـدون أكـثـر مـن فقيـه مـالكي يعمـل علـى تبريـر الخلافـة، 
موقـــف اتخـــذه أيضـــا هنـــري  ١١٢.شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن المـــاوردي والغزالـــي

. ١١٣لاملاوســت عنــدما أســند الفكــر الخلــدوني إلــى أصــول الفقــه وعلــم الكــ
رأى محمد أركـون بـأن ابـن خلـدون عبـارة " نحن وابن خلدون"وفي بحثه 

عــن متعصــب أشــعري مــالكي، ظهــر فكــره كنتــاج للمعطيــات الثيولوجيــة 
كمــــا  ١١٤المحافظــــة، علــــى نقــــيض فكــــر الٔانــــوار وليــــد الحضــــارة الغربيــــة،

اعتقــد، أركــون، أن ابــن خلــدون كــان يطمــح إلــى منصــب أو زعامــة، وقــد 
فســـه ضـــمن التعـــاليم الســـنية، دون أن يكلـــف نفســـه ظـــل منغلقـــا علـــى ن
 ١١٥عناء البحث فيها

وقـــــد ذهـــــب العـــــروي إلـــــى أن أقـــــام مقارنـــــة بـــــين ماكيـــــافيلي وابـــــن 
لكــــــن شــــــريطة أن نضــــــفي علــــــى الٕانتــــــاج الخلــــــدوني صــــــبغة  ١١٦خلــــــدون
ـــه. ١١٧النســـبية إن حضـــور ابـــن « :ويعلـــق محمـــد وقيـــدي علـــى ذلـــك بقول

، بـــل مـــن أجـــل إضـــفاء خلـــدون لا يكـــون عنـــد العـــروي مـــن أجـــل تبريـــره
ــــك عنــــدما يقــــول١١٨».النســــبية عليــــه إن إضــــفاء «  :، ويؤكــــد العــــروي ذل

النسبية على النتائج التي توصل إليها ابن خلـدون وعلـى التنظيـرات التـي 
يقـــدمها لنـــا لتفســـير ســـيرورة تـــاريخ المجتمـــع المغربـــي، معنـــاه أن علينـــا 

ــــة الخلدونيــــة، لا ــــه النظري ــــى التــــاريخ لكــــي نفســــر ب أن نفســــر  الرجــــوع إل
  ١١٩» .الوقائع بفضل العقلنة التي يمدنا بها ابن خلدون

أمــــا أرنولــــد تــــوينبي فقــــد عبــــر عــــن إعجابــــه بــــان خلــــدون بطريقتــــه 
نجم مذنب لمع في سـماء الحضـارة الٕاسـلامية، «الخاصة عندما قال بأنه 

ولم يبتعد غوتييه عن ذلك كـثيرا عندما اسـتنتج  ١٢٠»ثم تلاشى بدون أثر
ريــــد أن يفهــــم، وهــــذا مــــا هــــو غربــــي تمامــــا بالنســــبة ي«بــــأن ابــــن خلــــدون 

التمييـــــــز بـــــــين ابـــــــن خلـــــــدون  ١٢٢، بينمـــــــا حـــــــاول قبيســـــــي١٢١»لمســـــــلم
قاضـي "الـذي ينقـب عـن مغـالط المـؤرخين، وابـن خلـدون " الموضوعي"

الـــذي لا يختلـــف عـــن هـــؤلاء المـــؤرخين الـــذين " قضـــاة المـــذهب المـــالكي
يتفق تماما مع لاكوست الذي خلـص  -أي قبيسي  -طالما انتقدهم، وهو 

أكــد فــي مســتهل المقدمــة علــى «إلــى أنــه بــالرغم مــن أن ابــن خلــدون قــد 
يتمــــرد بوصــــفه مؤمنــــا، ضــــد مبــــدأ  ...١٢٣الطــــابع الٔاولــــي لمبــــدأ الســــببية

ويبـــدو أنـــه يريـــد إنقـــاذ هـــذا الهـــامش الـــذي تكـــون فيـــه . معقوليـــة الواقـــع
لقـــدرة الٕالهيـــة ضـــد مشـــيئات الله مســـتحيلة الســـبر، ويريـــد الـــدفاع عـــن ا

 ١٢٤».ادعاءات عقلانية غازية

 :تأثير الخلدونية في الكتابات التاريخية المعاصرة) ب(

جانبـا، واعتبرناهـا مجـردة لٔان  -المتناقضـة  - إذا نحينا هـذه الٓاراء
الكـثير من أصحابها ليسوا مؤرخين محترفين، بـل مـنهم مـن لـم يبحـث 

ة ابــن خلــدون فــي الٕانتــاج فــي التــاريخ مطلقــا، وحاولنــا رصــد تــأثير نظريــ
التــــاريخي المعاصــــر، فإننــــا لا نكــــاد نجــــد بحثــــا يخلــــو مــــن الٕاشــــارة لابــــن 
خلــدون، خاصــة عنــدما يتعلــق الٔامــر بالتــاريخ الوســيط، وكــأن الممارســة 

أصـــبحت عـــاجزة عـــن الانفـــلات مـــن  -الوســـيطية بالخصـــوص  -التاريخيـــة 
يفـة فـي بعـض وطبعا يختلف الٔامر مـا بـين إشـارات خف .التنظير الخلدوني

الدراســـات والٔابحـــاث، وتخصـــيص فصـــول أو أبـــواب كاملـــة فـــي دراســـات 
ـــد مـــن البحـــوث الٔانثروبولوجيـــة التـــي . وأبحـــاث أخـــرى  ناهيـــك عـــن العدي

بحثـــت فـــي التشـــكيلات القبليـــة لشـــمال أفريقيـــا والتـــي طالهـــا أيضـــا هـــذا 
وفيما يلي عرض لبعض الباحثين الـذين نسـجوا بحـوثهم فـي نـول . التأثير
" بالعصبيات القبلية"دون، أي ساهموا في هذا النسيج الموسوم ابن خل

  . ودورها المحوري في تشكيل الدول وانهيارها بالمغرب الوسيط
هذه العصبيات ستتعاقب على الحكم بشكل أو بـآخر، وهـي فـي «

تعاقبهـا سـتحاول دائمــا الاعتمـاد علـى التضــامن العصـبي واللحمـة القبليــة 
 ١٢٥»م بتجربتهــا فــي مجــال الوحــدة والتوحيــدخــارج إقليمهــا الٔاصــلي لتقــو

وفــق فــي اختيــار «يقــول القبلــي، بينمــا يقــول عمــر موســى إن ابــن تــومرت 
ــــه، فالمصــــامدة هــــم عصــــبيته، والمغــــرب إذاك، وفــــي كــــل  موضــــع ثورت

 :، ثــم يؤكــد هــذا التفســير العصــبوي عنــدما يقــول١٢٦».وقــت، هــو القبائــل
مـرابطين الـذين بنـوا والمصامدة بوجه خاص لم يكونـوا علـى وئـام مـع ال«

، وهكــذا بــذر ١٢٧».عاصــمتهم مــراكش بــالقرب مــنهم ليــذللوا مــن صــعابهم
بذرته الٔاولى في تربة المصـامدة السـاخطين والنـاقمين علـى «ابن تومرت 

المرابطين، وعرف كيف يصهر قبائلهم في وحدة إدارية وعقائدية يسـرت 
 :ويشــــدد عمــــر موســــى علــــى هــــذا الاســــتنتاج عنــــدما يكــــرر  ١٢٨».قيــــادتهم

عــــرف هــــذه «، وابــــن تــــومرت ١٢٩»فتــــاريخ المغــــرب هــــو تــــاريخ القبائــــل«
، هــــذه ١٣٠»الحقيقــــة فوضــــع نظامــــا حفــــظ بــــه وحــــدة قبائــــل الموحــــدين
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 دراسات 

كما لـو أن المصـامدة كـانوا . ١٣١».كانت كلها من المصامدة«القبائل التي 
  .انسة هي صنهاجةكـتلة متجانسة، في مواجهة كـتلة أخرى متج

صـــنهاجة التـــي قـــدمها لنـــا الحســـن الســـائح فعـــلا مجـــالا متجانســـا، 
عنــدما زعــم بــأن المــؤرخين وجــدوا فــي وحــدة العوائــد واللغــة، دلــيلا علــى 
وحــدة أصــل هــذه القبيلــة العظمــى التــي خــرج منهــا المرابطــون، ليقوضــوا 

 - من خلال قراءته لـنظم الجمـان -وهو تقديم أكده زنيبر . ١٣٢حلف زناتة
عنـــدما اســـتنتج بـــأن دور العصـــبية المؤســـس للدولـــة لا يمكـــن تجاهلـــه، 

، وعرضـه ١٣٣مستشهدا صراحة بمقدمة ابن خلدون وتاريخـه علـى السـواء
كــــذلك ســــتانلي بــــول مختــــزلا عنــــدما نســــب المــــرابطين لحلــــف صــــنهاجة 

لــم تــدم طــويلا، لٔانهــم  -يضــيف بــول  -بزعامــة اللمتــونيين، لكــن دولــتهم 
نــــــدلس، ذهبــــــت عــــــنهم الصــــــفات البدويــــــة والــــــروح عنــــــدما اســــــتقروا بالأ 

تحــدثت حينــا عــن  ١٣٥،  كمــا عرضــته دراســات أخــرى متــأخرة ١٣٤الحربيــة
وحـــدة «، لٔان "تحـــالف صـــنهاجي"وحينـــا آخـــر عـــن "عصـــبية صـــنهاجية"

ضــــرورة ملحــــة لتجــــاوز العــــوز الاقتصــــادي  الصــــنهاجية كانــــت�الفصــــائل
 ١٣٦».قبيلــةمــا ينــاهز الســبعين  منهمــا عانــت والحصــار السياســي اللــذين

غيــــر اســــتغلال هــــذه الوضــــعية «وعبــــد الله بــــن ياســــين لــــم يفعــــل شــــيئا 
للخــــروج بالصــــنهاجيين إلــــى مجــــال أرحــــب قصــــد اســــتكمال الســــيطرة، 

أي  -، وهــو نفــس الهــاجس ١٣٧»وإحكــام القبضــة علــى المســالك الشــمالية
الـذي تـردد مـع التجـربتين  -سيطرة عصبية قبلية على المسالك التجاريـة 

وهكذا يردد علينا حسين بولقطيـب . ١٣٨وحدية والمرينيةالم: اللاحقتين
الزناتيـــــة، نفـــــس /المصـــــمودية/بخصـــــوص دواعـــــي الوحـــــدة الصـــــنهاجية

أطروحة الٔاستاذ القبلي الـذي كـان قـد وصـل إلـى أن كـل الـدول المغربيـة 
وأن  ١٣٩فـــي العصـــر الوســـيط قامـــت علـــى أســـاس مراقبـــة خطـــوط التجـــارة

لــى الطــابع الاقتصــادي للصــراع التجربــة المرينيــة تقــدم الــدليل القــاطع ع
، هـذه التجربـة التـي ارتكـزت علـى عصـبية ١٤٠العصبي في العصر الوسيط

الممثلـة ببنـي مـرين، تمامـا كالعصـبية المرابطيـة، يضـيف مـاس  ١٤١زناتة
، وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه دهينــة عنــدما حــاول وضــع تطبيــق ١٤٢لاتــري 

عبـــد  تـــاريخي لنظريـــة ابـــن خلـــدون علـــى كيـــان زنـــاتي آخـــر هـــو دولـــة بنـــي
قبـل  ١٤٤ثـم عـرض لديناميـة زناتـة، ١٤٣الواد، فصور لنا الوسـط البربـري،

ثـم  ١٤٥، أي مجموعـة بنـي عبـد الـواد،"بالقوة الخلاقة"أن ينفذ لما سماه 
وتطـــور الدولـــة علـــى عهـــد أبـــي  ١٤٦خلـــص لشخصـــية المؤســـس يغمراســـن،

  ١٤٨وبعده أبي تاشفين الٔاول ١٤٧حمو موسى الٔاول،
يتبـرأ فـي أكـثـر مـن مناسـبة مـن وحتى العروي الذي لا ينفك يتبرم و

لا يملــك فــي النهايــة إلا أن ينحنــي أمامهــا ليفســر  ١٤٩نظريــة ابــن خلــدون،
وقــد رصــدنا ذلــك فــي . بهــا الوقــائع، ســافرة أحيانــا ومقنعــة أحيانــا أخــرى 

مجمـــل تـــاريخ "ضـــمن الجـــزء الثـــاني مـــن  -علـــى الٔاقـــل  -ثـــلاث مناســـبات 
فــي ثــلاث مناســبات  ، لــيس لٔان العــروي لجــأ للتفســير الخلــدوني"المغــرب

  .فقط، ولكن لنقدم ثلاثة نماذج عن الدول المركزية المغربية الوسيطية
المناســـــبة الٔاولـــــى تمثـــــل التجربـــــة المرابطيـــــة، وهـــــي تجربـــــة لــــــم 

صـــــراحة، إلا أن القـــــارئ لا " العصـــــبية"يستحضـــــر فيهـــــا العـــــروي مفهـــــوم 
الـذي  لم يخرج عن الٕاطار -العروي  -يحتاج إلى كبير عناء لكي يفهم بأنه 

أرسى عبد الله بن ياسـين « :يقول العروي. حدده ابن خلدون في مقدمته
ويحي بن عمر اللمتوني قاعدة في غرب الصحراء بعد أن توحـدت القبائـل 
 الصنهاجية من جدالـة ومسـوفة ولمطـة حـول قبيلـة لمتونـة، التـي تلعـب

لكــن  ١٥٠.»فــي النظــام المرابطــي دور قــريش فــي الدولــة الٕاســلامية الٔاولــى
، لغـويعروي يحاول إقناعنا بأن ما صرح به هنا، ربما هو محض مجاز ال

وأنه بصدد انتقاد جدي لابن خلدون، وذلك عندما يبدأ في تتبع مراحل 
لماذا توقف ابن تاشـفين عنـد : العمليات العسكرية المرابطية، فيتساءل

نجـد جوابـا علـى هـذا السـؤال «حدود إمارة بني حماد بـالمغرب الٔاوسـط؟ 
إن اللمتــونيين وهــم صــنهاجة، وقفــوا بالضــبط عنــد ... ن خلــدونعنــد ابــ

يعتمــــــد مؤرخــــــو عهــــــد . حــــــدود إمــــــارة بنــــــي حمــــــاد الصــــــنهاجيين مــــــثلهم
ن يوســف إ الاســتعمار، مثــل هنــري تيــراس، علــى هــذه الملاحظــة ليقولــوا 

الٔانســب إلـــى ) بينمـــا... (كــان يعــي القرابـــة العرقيــة بينـــه وبــين بنـــي حمــاد
إليه الٕاخبـاريون وهـو توصـل يوسـف برسـائل  منطق الٔاحداث هو ما ألمح

 ١٥١».الاستغاثة من رؤساء الٔاندلس
يقصد العروي بالٕاخباريين هنا ابن أبـي زرع، لكـن مـا يـراه العـروي 

قد لا نراه نحن كذلك، وذلـك اعتمـادا علـى " أنسب إلى منطق الٔاحداث"
وفيــا لــه رغــم تحفظــه " المجمــل"الــذي يظــل صــاحب " روض القرطــاس"

ب الٔاحداث كما وردت في هذا المصـدر الـذي زعـم العـروي ، فنرت١٥٢عليه
  .من خلاله بأنه قوض نظرية ابن خلدون

وصلت رسـل ابـن عبـاد لٔاول مـرة إلـى مـراكش : حسب ابن أبي زرع
هـــ، لكــن ابــن تاشــفين اعتــذر لٔانــه لــم يكــن قــد فــتح ٤٦٧للاســتغاثة ســنة 

ثــم هـــ فــتح تـنس ووهــران ووصــل إلـى الجزائــر، ٤٧٤وفــي سـنة . سـبتة بعــد
عاد إلى مراكش حيث وصلته رسل ابـن عبـاد مـرة ثانيـة للاسـتغاثة، قبـل 
أن تصله رسائل الاستصراخ من كافة البلاد الٔاندلسية ثلاث سنوات بعـد 

هـــ، وهــي الســنة التـــي جــاءه فيهــا ابــن عبــاد بنفســـه ٤٧٧ذلــك، أي ســنة 
  ١٥٣مستصرخا بعد أن علم بفتح يوسف لسبتة

هــ، لكـن ابـن تاشـفين يـأبى ٤٦٧سـنةتصل رسـائل الاسـتغاثة إذن 
إلا أن يتم توحيد المغرب الٔاقصى، ثم يتوجه شرقا إلى حدود إمارة بنـي 

لا يــدخل فـي مواجهــات معهـا رغــم أنهـا أصــبحت علـى مرمــى حجــر . حمـاد
منــه، بــل يعــود إلــى مــراكش، وفــي مــراكش تأتيــه رســل ابــن عبــاد ثانيـــا 

اك إلحـاح علـى يوسـف صـحيح هنـ. وثالثا، ثم يفد ابن عباد بنفسه أخيـرا
بالجهـــــاد، لكـــــن ذلـــــك لا يفســـــر لمـــــاذا توقـــــف عنـــــد الحـــــدود الحماديـــــة 

لاحــــظ أيضــــا بــــأن الرســــل وصــــلته للمــــرة . ١٥٤بالضــــبط، لا أكـثــــر ولا أقــــل
الثانيـــة بعـــد أن عـــاد لمـــراكش، أي بعـــد أن انتهـــى مـــن ضـــم مـــا شـــاء مـــن 

لــم تأتــه الرســل وهــو فــي الغــزو ممــا قــد يــدعوه للتوقــف . المغــرب الٔاوســط
الحــدود إياهــا والٕاســراع بــالعبور إلــى الٔانــدلس، بــل عــاد إلــى عاصــمته  عنــد

حيث وصلته الرسل، ورغم ذلك لم يعبر للجهاد فورا، لٔانه لم يكن على 
عجلــة مــن أمــره، بــل انتظــر أربــع ســنوات بعــد تــاريخ وصــوله لحــدود بنــي 

ابــن خلــدون  تحليـلفمــا الـذي يبــدو أنســب إلـى منطــق الٔاحــداث؟ : حمـاد
  ١٥٥روي؟أم تأويل الع

ابــن خلــدون اهتــدى إلــى تحليــل «رغــم كــل هــذا يقــول العــروي إن 
آليــة نظــام قــائم، بــل مســتقر فــي الحضــيض، لا إلــى ســبر أســباب تكوينــه 

ويعلل هذا القول بأن ابن خلدون عـاش فـي عصـر  ١٥٦»ووسائل إصلاحه
فهل هذا تبرير كـاف؟ هـل . ١٥٧انحطاط وهو ما انعكس حتما عل تفكيره

يميـــة كهاتـــه لكـــي نهـــدم نظريـــة؟ وهـــل كـــان ابـــن يكـفـــي أن نصـــدر عبـــارة ق
خلــدون مطالبــا بإصــلاح واقعــه التــاريخي بكــل تعقيداتــه وتناقضــاته؟ ألا 
يعـــيش العـــروي نفســـه اليـــوم فـــي عصـــر انحطـــاط، وبالتـــالي تصـــدق عليـــه 
جميــع الٔاحكــام التــي أصــدرها فــي حــق ابــن خلــدون؟ علمــا هنــا أيضــا بأنــه 

ــــن خلــــد  )العــــروي( ــــم يخــــرج عــــن تنظيــــرات اب ون عنــــدما تبنــــى طرحــــه ل
بخصــوص انحطــاط الدولــة، فأرجعــه إلــى معضــلتين أساســيتين، تتعلــق 

إلـــى «والثانيـــة بمعضـــلة الجـــيش، أي اللجـــوء  ١٥٨الٔاولـــى بشـــرعية الحكـــم
  ١٥٩»...جيش مرتزق يختلف عن المغاربة جنسا ودينا ولغة وعادات

المناســـبة الثانيـــة التـــي لجـــأ فيهـــا العـــروي للفكـــر الخلـــدوني تمثـــل 
نتصــارات، أراد مــع تــوالي الا« :الموحديــة، وعنهــا يقــول العــرويالتجربــة 

أن يقـــوي موقعـــه داخـــل الجـــيش أولا، وداخـــل التنظـــيم ) عبـــد المـــؤمن(
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م أربعــين ألفــا مــن قبيلــه ١١٦١/هـــ٥٥٧الموحــدي ثانيــا، فاســتقدم ســنة 
مــن المغــرب الٔاوســط، كمــا رحــل إلــى المغــرب الٔاقصــى القبائــل الهلاليــة 

ســنا هنــا فــي قلــب نظريــة ابــن خلــدون الــذي أل :١٦٠».بعــد معركــة ســطيف
طالمــا أكــد علــى أن الســلطان عنــدما يوطــد حكمــه يســتغني عــن العصــبية 

  ويلجأ للمرتزقة؟
هنـــا أيضـــا، ورغـــم أن العـــروي اســـتند إلـــى النظريـــة الخلدونيـــة فـــي 
تحليلـــه، يحـــاول التنصـــل منهـــا، لكنـــه عوضـــا عـــن انتقادهـــا معرفيـــا يلجـــأ 

قد يكون لهذه الٔاخبار أساس فـي « :فيقوللعبارات خالية من أية دلالة، 
الواقــع، إلا أن الدارســين، قــديما وحــديثا، يــذكرونها دائمــا بالصــيغة التــي 
أعطاهـــا إياهـــا ابـــن خلـــدون، انطلاقـــا مـــن نظريتـــه العامـــة حـــول الملـــك 

لابـــد مـــن الاحتـــراز، قـــد ... والعصـــبية وحتميـــة انقـــلاب الخلافـــة إلـــى ملـــك
مـــا قيـــل، وبالتـــالي قـــد تكـــون النتـــائج تكـــون الـــدوافع والمرامـــي مختلفـــة ع

مـا هـي هـذه : ١٦١».الفعلية ليست تلك التي يوحي بهـا التحليـل الخلـدوني
الــدوافع والمرامــي المختلفــة؟ ومــا هــي هــذه النتــائج الفعليــة؟ ننتظــر مــن 

أن يأتينـا الكـتاب دون  التحليل ثم ينتهي ينتهيلكن العروي أن يجيب، 
  !الجواب

ناها ضمن هذا المبحث، تمثل التجربة المناسبة الثالثة التي رصد
" العصـــبية"المرينيــة، وعـــن التجربـــة المرينيـــة يســتعمل العـــروي مفهـــوم 

أي ضـــعف الدولـــة (وفـــي نفـــس الوقـــت « :ســـافرا مـــن دون قنـــاع، فيقـــول
أي  -، كــــان بنــــو مــــرين يتبعــــون نفــــس الخطــــة )الموحديــــة بعــــد العقــــاب

في شمال المغرب الٔاقصى، فوصـلوا إلـى النتيجـة  -تأسيس كيان سياسي 
كـانوا قـد كشـفوا ). أي صـفا لهـم الٔامـر مثـل بنـي زيـان والحفصـيين(نفسها 

م عنـــدما ١٢١٦/هــــ٦١٣وأبـــانوا عـــن شـــوكـتهم ســـنة  ١٦٢"عصـــبيتهم"عـــن 
 ١٦٣».ألحقوا هزيمة منكرة بوالي الخليفة على مدينة فاس

أن حضـور ابـن  الٔامثلـة الـثلاث التـي قـدمنا/نستنتج من المناسبات
ولكــن للاستشــهاد بــه  -رغــم الادعــاء  -خلــدون عنــد العــروي لــيس لنقضــه 

والتأكيــــد عليــــه، فيكــــون العــــروي، كغيــــره مــــن الدارســــين الــــذين قــــدمنا 
نماذج عنهم، ينسج في نول ابـن خلـدون، لكنـه يختلـف عـنهم فـي كونـه 

والســــؤال الــــذي يطــــرح الٓان، ونؤجــــل الٕاجابــــة عنــــه إلــــى . يــــنقض نســــجه
هــل ســارت الٔامــور فعــلا بالطريقــة التــي صــورها لنــا : المــوالي، هــوالمبحـث 

  ابن خلدون وانطلت على من تأثر به؟

  نظرية ابن خلدون في مختبر التاريخ) ٢(

" المقدمــة"إذا كــان ابــن خلــدون قــد حقــق نوعــا مــن الانســجام بــين 
فـــإن هـــذه . ، وكـــان منطقيـــا مـــع نفســـه بـــين النظريـــة والتطبيـــق"العبـــر"و

الــذات، قــد لا تكــون كــذلك تمامــا مــع الٓاخــرين، مــع وجهــة المنطقيــة مــع 
نظر أخرى من حقهـا أن تطـرح ملاحظـات منهجيـة وعمليـة للتشـكيك فـي 

هـــل ســـارت  :إذاك التســـاؤل التــالي فيطـــرح . مصــداقية التصـــور الخلــدوني
وفــق الترســيمة  -مــع الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية  -الٔامــور فعــلا 

الوقـــــائع والٔاحـــــداث التاريخيـــــة (ل للميـــــدان الخلدونيـــــة؟ أي عنـــــدما ننـــــز 
هـل سـنجد مـا يؤكـد ) المرابطين والموحـدين والمـرينيين: المتعلقة بدول

الترسيمة التي وضعها ابن خلدون واقتنع بها آخـرون فقـدموها لنـا جـاهزة 
؟ الجــــواب علــــى ذلــــك يضــــعنا داخــــل الطمــــوح للتأســــيس "للاســــتهلاك"

ي بــالمغرب، وهــو التأكــد لمشــروع يظــل شــبه غائــب عــن البحــث التــاريخ
والتحقق مما يطـرح مـن إشـكاليات ونظريـات فـي سـوق البحـث التـاريخي 

 أم لا؟ فعلا" للاستهلاك"الوطني صالح " المنتوج"هل هذا : المعاصر
يتعين علينا لذلك، أن نقـوم بمـا يقـوم بـه زملاؤنـا فـي حقـل العلـوم 

شـــــكالية والفرضـــــية فـــــي حالتنـــــا هـــــذه إ (أن نقتـــــرح الفرضـــــية : التجريبيـــــة

وهـو مـا قمنـا بـه فـي الفصـل ) جديدة، بل هي نظرية قائمـة الـذات/قديمة
إلــى المختبــر، حيــث نفحــص  -دون حكــم مســبق  -الســابق، ثــم نــدخل 

بالتجربة فرضيتنا، وذلك بعرضها على الوقائع والٔاحـداث التاريخيـة، ثـم 
 نحصر النتيجة أو النتائج في النهاية

اريخي تطلـب منـا مغـامرة فحص الفرضية داخل مختبـر البحـث التـ
طويلة لجمع النصوص ومقابلتها وتحليلها قبـل تركيبهـا، ومـع كـل خطـوة 

هـــل يكـفــي دليــل واحــد مضــاد للنظريـــة : كــان يســتوقفنا التســاؤل التــالي
كمــــا هــــو الشــــأن فــــي العلــــوم  -للٕاطاحــــة بهــــا ) واقعــــة تاريخيــــة معاكســــة(

لٕانســانية؟ وفــي أم أن الاســتثناء يظــل مقبــولا داخــل العلــوم ا -التجريبيــة 
... هـــذه الحالـــة مـــا هـــي حـــدود هـــامش الاســـتثناء؟ واحـــد، اثنـــان، ثلاثـــة 

مــن يحــدد الاسـتثناء؟ كيــف ومتــى ينبغـي الٕاقــرار صــراحة بانهيــار ... عشـرة 
  النظرية وتجاوز نتائجها؟

وانسـجاما مـع تحليلنـا  -لا نعتبر الٕاجابة عصـية علـى البحـث، لٔاننـا 
ف لتقــــويض أي ا واحــــدا مضــــادا كــــنعتبــــر أن دلــــيلا -المعلــــن لحــــد الٓان 

نظريــة، حتــى لــو كانــت فــي مجــال العلــوم الٕانســانية، وأن فــتح المجــال 
يــدخل فــي خانــة التبريــر لا غيــر، ومــع ذلــك ســنحاول فــي ) ات(للاســتثناء

مــــن الوقــــائع والٔاحــــداث  -أتــــيح لنــــا  -تحليلنــــا المــــوالي عــــرض أكبــــر قــــدر 
  .لبس فيه للخروج بتصور نأمل أن يكون في النهاية واضحا لا

 عن التجربة المرابطية) أ(

نقــرأ فــي المصــادر والدراســات أن صــنهاجة التــي تكونــت مــن فــروع 
وفــق (قــد أسســت  ...لمتونــة -جزولــة  -لمطــة  -مســوفة  -جدالــة : عديــدة

الدولة المرابطية، فيتبادر إلى ذهن القـارئ أن صـنهاجة  )مبدأ العصبية
كانـــــــت وحـــــــدة متجانســـــــة، بينمـــــــا نعلـــــــم أن الصـــــــراع بـــــــين الفصـــــــائل 

ألـم تنشـب حـرب . الصنهاجية كان مستحكما منذ البدايات الٔاولى للدولة
أمـر عبـد الله «:طاحنة بين جدالة ولمتونة منـذ بدايـة دعـوة ابـن ياسـين؟ 

دالــة بغــزو قبائــل  لمتونــة، فحــاربهم جدالــة بــن ياســين المــذكور قبائــل ج
لكن جدالة لم تلبث أن  ١٦٤».حتى غلبوهم ودخلوا في دعوة ابن ياسين

شقت عصا الطاعة على داعيتها، والذي تزعم الانشقاق يحـي بـن إبـراهيم 
ـــــن الٔاثيـــــر  -نفســـــه  ـــــذي يســـــميه النـــــويري واب أي  -" الجـــــوهر الجـــــدالي"ال

الصــحراء، وهــذا مــا اســتدعى الشــخص الــذي جلــب ابــن ياســين أصــلا إلــى 
فانقادوا له وأطاعوه، «هكذا لجأ ابن ياسين إلى لمتونة . ١٦٥نكبته وقتله

كانـت بــدايات . ١٦٦».واحتـال علــى الـذين شــاغبوا عليـه فــي جدالـة فقــتلهم
وبعــد ذلـــك دخــل فــي قتــال لمتونــة، ثـــم   ١٦٧هـــ٤٣٤لــه لجدالــة ســنة تاق

  ١٦٨يةانتقل لحرب لمطة ومسوفة وغيرها من القبائل الصنهاج
هـ، والتـاريخ مهـم هنـا لٔانـه سـيفيدنا فـي ٤٣٤نشب أول قتال سنة 

تحليلنـــا لاحقـــا، ثـــم توســـع القتـــال ليشـــمل علـــى مـــا يبـــدو كـــل الفصـــائل 
فالقبائـــــل إذن لـــــم تلـــــتحم بفعـــــل عصـــــبية، رابطـــــة دمويـــــة . الصـــــنهاجية

أي أن . مفترضــة وحــدتها الــدعوة الدينيــة، بــل وحــدتها الحــرب الضــروس
هـــا صـــنهاجة، ذاك الكيـــان العصـــبوي الـــذي يجـــد صـــنهاجة لـــم تتوحـــد لٔان

هـــذا إن كانـــت قـــد اتحـــدت  -نقيضـــه فـــي زناتـــة أو مصـــمودة، بـــل اتحـــدت 
بعــد حــرب، أي كغيرهــا مــن التشــكيلات القبليــة الٔاخــرى الغريبــة  -فعــلا 
إذا كـان الكـل يحتـاج  فما فائـدة العصـبية القبليـة والـروابط الدمويـة: عنها

  ن الولاء؟للقتال للدخول في الطاعة وإعلا
دعونا نتجنب هذا السؤال المزعج، ونواصل تحليـل مسـار الدولـة 

هــو أنجــع بكـثيــر " المرابطيــة"اصــطلاح  نــذكر بــأن وبالمناســبة -المرابطيــة 
باتجــاه سجلماســة الخاضــعة إذاك لمغــراوة  -" العصــبية الصــنهاجية"مــن 

الزناتية، حيث تتحدث المصادر عن عداء سافر بين لمتونة وجدالـة، إذ 
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ــــى  مباشــــرة بعــــد فــــتح سجلماســــة تراجعــــت فــــرق مــــن لمتونــــة وعــــادت إل
، بــل فــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه ١٦٩»لٔاجــل جدالــة أعــدائهم«الصــحراء 

محـــرم (قبائـــل مـــن زناتـــة ومصـــمودة فـــي طاعـــة ابـــن ياســـين دون حـــرب 
كانـــت جدالـــة مـــا زالـــت تشـــاغب فـــي حـــرب ضـــارية قتـــل فيهـــا ) هــــ٤٥٠ ٥
عـد أن أصـبحت معظـم أراضـي وحتـى ب. ١٧٠»وبشـر كـثيـر... يحي بن عمر«

في طاعة أبي بكر بـن عمـر وكـان ) بلاد المصامدة وزناتة(المغرب الٔاقصى 
، نجـد -حسـب ابـن عـذاري  -هــ ٤٦٣هذا بصـدد بنـاء مدينـة مـراكش سـنة 

جدالــة أغــارت علــى إخوتــه، «الرســل تفــد عليــه مــن الصــحراء لتخبــره بــأن 
دة إلــى الصــحراء ممــا اضــطره للعــو ١٧١»...فقتلــوا الرجــال وســلبوا الٔامــوال

  .لتهدئة أوضاعها
كيـــف يســـتقيم التصـــور الخلـــدوني للعصـــبية القبليـــة مـــع كـــل هـــذه 

جـــدميوة وركراكـــة (المفارقـــات؟ كيـــف تـــدخل فصـــائل زناتيـــة ومصـــمودية 
في الدعوة المرابطية دون قتـال بينمـا يحتـاج الٔامـر  ١٧٢...)وحاحة وغيرها

  مع الفروع الصنهاجية لكل ما ذكرناه؟
" اللـف"أو  -" التحـالف الصـنهاجي"يل المرتكـز علـى يبدو لنا التحل

يضــع العربــة قبــل الحصــان ، كمــا يقــال،  -باصــطلاح زملائنــا فــي الٕاناســة 
إذ ذكرنــا قبــل لحظــات  .هــذا إذا جــاز لنــا أصــلا تســميته بتحــالف صــنهاجي

، وهـو ١٧٣هــ٤٣٤بأن تاريخ نشـوب القتـال بـين الفصـائل الصـنهاجية هـو 
ـــة كبيـــرة فـــي مع ـــه دلال ـــاريخ ل ـــزاق، إذا ت الجتنـــا لموضـــوع العصـــبية والارت

علمنا بـأن قبائـل التكـرور الزنجيـة دخلـت الٕاسـلام علـى يـد المـرابطين فـي 
علــى ذمــة  -هـــ ٤٣٢عهــد أميــر التكــرور وارجــابي بــن رابــيس المتــوفى ســنة 

، وعلمـــا أيضـــا بـــأن المـــرابطين توجهـــوا لغـــزو غانـــا وحـــوض ١٧٤-البكـــري 
المغــــرب الٔاقصــــى وبالــــذات  أي جنــــوب(الســــينغال قبــــل التوجــــه شــــمالا 

مـن التكـرور (ألا يفترض كل هـذا أن تكـون العناصـر الزنجيـة ): سجلماسة
  المزعوم؟" الصنهاجي"حاضرة ضمن هذا التحالف ) وغيرها

يخبرنا ابن خلدون بأن الدولة تتأسس على العصـبية فـي بـداياتها، 
ذلـك لكن بعد أن تتحول إلى ملـك يلجـأ زعيمهـا إلـى الطـراء أي المرتزقـة و

، مـــن يقـــول لنـــا إجرائيــا متـــى تنتهـــي هـــذه لكــن. يكــون ســـببا فـــي انهيارهـــا
لتفســح المجــال للمرتزقــة وبالتــالي للانهيــار؟ هــل نعتبــر ابــن " البــدايات"

تاشفين هو الذي أحدث هذا التحـول فـي دولـة المـرابطين؟ لا يبـدو ذلـك 
، ممكنا مع منطق تواريخ الٔاحداث التي ذكرنا، والتواريخ هنـا مهمـة جـدا

إذ كلمــا تــأخرت الانشــقاقات والحــروب بــين فــروع العصــبية الواحــدة إلــى 
باصطلاح ابـن  -" الطراء"تواريخ لاحقة على فترة التأسيس، بينما تواجد 

لا يعـــود للعصـــبية أي . فـــي وقـــت متقـــدم إلا واخـــتلط كـــل شـــيء -خلـــدون 
أخــــرى مــــن " عصــــبيات"معنــــى، إذا كانــــت الدولــــة قــــد قامــــت ودخلتهــــا 

ح المرتزقـة يسـرحون فيهـا ويمرحـون، بينمـا لـم تـنجح هـي خارجها، وأصـب
  .في لمام شتاتها بعد

تقوم الدولة، فتتفسخ عصبيتها التي أنشأتها، ويلجـأ السـلطان إلـى 
لتدعيم ملكه فيكـون ذلـك سـببا فـي ضـعف هـذا الملـك ) المرتزقة(الطراء 

 أليس هذا تفكير ابن خلدون؟ لكننا رأينا قبل حين بـأن. ومن ثم انهياره
صنهاجة لم تتحد يوما لنقول بأنها ستتفسخ لٔانهـا كانـت متفسـخة أصـلا، 
أمــــا الطــــراء فلــــم يلتحقــــوا بالســــلطان بعــــد أن حــــول الملــــك مــــن منطــــق 

نفراد بالسلطة، لٔان لمنطق الا) المكونة للعصبية(التراضي بين العشائر 
صـحيح أن أعـدادهم قـد . هؤلاء الطراء وجـدوا فـي الدولـة منـذ بـدئها الٔاول

يـــد، ونفـــوذهم قـــد يتقـــوى مـــع الـــزمن، لكـــن هـــذا لا ينفـــي عـــنهم صـــفة تتزا
ــــة، وبالتــــالي فــــلا علاقــــة لهــــم بموضــــوع  المســــاهمين فــــي تأســــيس الدول
ــــؤدي إليــــه ــــدة، قــــد ت ــــين أســــباب عدي . انهيارهــــا إلا كــــونهم ســــببا، مــــن ب

وأســـباب انهيـــار الدولـــة المرابطيـــة عديـــدة ومركبـــة ولا مجـــال لعرضـــها هنـــا 

بحثنـــــا، لكـــــن يكـفـــــي أن نستحضـــــر الجهـــــاد  لٔانهـــــا تقـــــع خـــــارج موضـــــوع
المرابطــي بالٔانــدلس مــثلا، لنــدرك العــبء الثقيــل الــذي شــكلته الٔانــدلس 

نخرتهــا،  -وعلــى الدولتيــة المركــزيتين اللاحقتــين  -علــى الدولــة المرابطيــة 
ألــم يكــن علــي بــن يوســف : وأنهكـتهــا، وســاهمت فــي إضــعافها وإســقاطها

ن ابــــن تــــومرت يلــــتقط أنفاســــه الٔانــــدلس عنــــدما كـــا منشـــغلا بالجهــــاد فــــي
الـدعوة التومرتيـة و إلاابـن يوسـف  فمـا انتبـه، جبال درن ويستجمع قواه ب

متهــا حتــى لفظــت أنفاســها؟ ألــم يعطــل ابــن دشــوكة فــي خاصــرة الدولــة، أ 
بطموحــــه  -ســــبب آخــــر مــــن أســــباب ســــقوط الدولــــة المرابطيــــة  -تــــومرت 

المحموم للسلطة جهاد المرابطين بالٔاندلس وأضعف دولتهم بـالمغرب؟ 
ـــة مهترئـــة ثانيـــا، إلا  مـــا علاقـــة المرتزقـــة بعصـــبية متفســـخة أولا، ثـــم بدول
كــونهم مرتزقــة يــؤدون وظيفــة تاريخيــة هــي الارتــزاق، تســاهم فــي تأســيس 
  .دول وانهيار أخرى، هذا صحيح، لكنها ليست العامل الوحيد بالتأكيد

تمثل التجربة الموحدية المثال الثاني المفضل ) ب(
 :لدى ابن خلدون

مثاله الثاني المفضل، بعد المثال المرابطي، لٔانـه يقـول، بعـد أن 
رأينـا  ١٧٥»واعتبر ذلك في دولة لمتونة ودولة الموحـدين« :عرض نظريته

لحـــد الٓان بـــأن مثالـــه الٔاول، الخـــاص بـــالمرابطين، مثـــال هـــش، وهـــو لا 
على النظرية بقدر ما هو دليل ضدها، فهل يصـدق ذلـك علـى  يقوم دليلا

  المثال الثاني أيضا؟
كمـــا لـــم يحـــدد ذلـــك ضـــمن  -لـــم يحـــدد ابـــن خلـــدون مـــع الٔاســـف 

ملـــوك الدولـــة الموحديـــة حــــدث مِـــن ن فـــي عهـــد مَــــ -الدولـــة المرابطيـــة 
المنعطف أو التحول من منطـق التراضـي بـين العشـائر المصـمودية إلـى 

لكننــا ســنجعل ذلــك زمــن عبــد المــؤمن وذلــك . لحكمنفــراد بــامنطــق الا
  :لسببين
أن ابــن تــومرت وضــع نــواة الدولــة لكنــه لــم يحولهــا إلــى ) أولهمــا (

ملك لسبب بسـيط هـو أنـه لـم يكـن لـه مـا يملـك باسـتثناء منطقـة صـغيرة 
حول تينمل، إضافة إلى أنه توفي والدولـة فـي أحلـك أوقاتهـا بعـد هزيمـة 

ــــــرة  ــــــه فــــــي البحي ــــــى  ٢الســــــبت (قوات ــــــل  ١٢/هـــــــ٥٢٤جمــــــادى الٔاول أبري
  ).م١١٣٠

ســبب منهجــي، حتــى نــوفر أكبــر الحظــوظ لنظريــة ابــن ) ثانيهمــا (
فالــذي جــاء بعــد ابــن تــومرت مباشــرة هــو عبــد . خلــدون للــدفاع عــن نفســها

المؤمن، فهو أول من تلقب بالخلافة، وهو الذي حول الملك لوراثة فـي 
في الدولة لما بعـد " المرحلة الثانية"عقبه، والٔاهم من ذلك أننا لو أخرنا 

ذلـك أن ابـن . ن لمـا كـان ذلـك فـي مصـلحة النظريـة الخلدونيـةعبد المؤم
، ثـم )العصـبية(خلدون يرى أن هناك مرحلـة أولـى هـي مرحلـة التأسـيس 

فلـــو جعلنـــا ). الارتـــزاق(نفـــراد بـــالحكم تليهـــا مرحلـــة ثانيـــة هـــي مرحلـــة الا
ناهيـك عـن الفتـرات التـي  -المرحلـة الثانيـة زمـن أبـي يعقـوب يوسـف مـثلا 

 حضـــور إننـــا سنصــطدم بكـثـــرة النصــوص التــي تشـــير إلــى ف -ســتأتي بعــده 
 -وهـو مـا كنـا قـد عرضـنا لـه فـي مبحـث سـابق  -المرتزقة زمن عبد المـؤمن 

  .وهذا طبعا سيوقع النظرية في التناقض منذ البداية
تساوي فتـرة ابـن تـومرت وفتـرة " العصبية"سنعتبر إذن أن مرحلة 

ا لـــه حكــم المغـــرب عبــد المــؤمن إلـــى غايــة فــتح مـــراكش، أي إلــى أن صــف
ونعنـي الخلافـة العامـة لا خلافـة ابـن (صحيح أن تلقبه بالخلافـة . الٔاقصى
وإعلانــه ولايــة العهــد تــأخر عــن فــتح مــراكش، لكننــا ســنعتبر أنــه ) تــومرت

شـرع فـي التفكيـر  ،منذ أن دخل عاصمة المرابطين، واتخذها عاصمة لـه
نفــراد مرحلــة الافــي الانتقــال بالدولــة مــن مرحلــة التأســيس والعصــبية إلــى 

بـــالحكم والاســـتعانة بالمرتزقـــة، وذلـــك حتـــى نـــوفر أكبـــر الحظـــوظ أمـــام 



36 

 

א 

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

 دراسات 

فـــإلى أي حـــد يصـــدق . بـــن خلـــدون للـــدفاع عـــن نفســـها كمـــا قلنـــاانظريـــة 
المنطــق الخلــدوني فــي العصــبية والارتــزاق علــى الدولــة الموحديــة؟ لنبــدأ 

  .  متابعة الدعوة منذ البداية
فسه شـجرة نسـب تتصـل بالبيـت مرت رفع لنونعرف أولا بأن ابن ت

النبــوي، ومــن ثــم بالشــرافة، ذكرهــا صــديقه ورفيقــه البيــذق وعلــق عليهــا 
ولا يهمنا هنا مدى صحة هذا الادعاء مـن  ١٧٦"هذا نسبه الصحيح" :بقوله

نمـــوذج ( ئـــذكذبـــه، بقـــدر مـــا يهمنـــا أن النـــاس قـــد اعتقـــدت فيـــه فعـــلا وقت
صــموديا، أبـــوه ، ومــع ذلــك ســـنعتبر المهــدي م)البيــذق ومــن نحــا نحـــوه

أمغار من هرغة وأمـه مـن مسـكالة، كمـا هـو ثابـت فـي ظـروف نشـأته التـي 
وننتقـــــل إلـــــى أقـــــرب النـــــاس إليـــــه والســـــباقين لدعوتـــــه . لا خـــــلاف حولهـــــا

ونصرته، أي من تصفهم المصادر بجماعة أهل العشـرة، ولنبـدأ بـأقربهم 
  .وهو عبد المؤمن بن علي

رفيــق ابــن تــومرت فــي  وبالمناســبة فالبيــذق هــذا،(ذكــر لــه البيــذق 
شـــرق وكاتـــب ســـيرته وســـيرة عبـــد المـــؤمن، اســـمه مرحلـــة عودتـــه مـــن ال

ــــيس مــــن  ــــي الصــــنهاجي فهــــو مــــن صــــنهاجة ول ــــو بكــــر بــــن عل الكامــــل أب
أولهمـــا ينتهـــي إلـــى الشـــرافة، والثـــاني، وهـــو الٔارجـــح : نســـبان )مصـــمودة

علــــى أننــــا إذا شــــككنا فــــي ذلــــك ، فــــنحن . ١٧٧عنـــده، ينتهــــي إلــــى العــــرب
عـــا بأنـــه مـــن كوميـــة، وكوميـــة إحـــدى فصـــائل زناتـــة ولـــيس متأكـــدون قط

  .مصمودة
أبـا عبـد الله محمـد بـن محسـن : من جماعة أهل العشـرة أيضـا نجـد

ــــــــالمغرب  البشــــــــير المعــــــــروف بالونشريســــــــي، نســــــــبة إلــــــــى ونشــــــــريس ب
، ١٧٩، وأبـا الربيـع سـليمان بـن مخلـوف الحضـري، مـن هـوارة١٧٨الٔاوسط

رقي، أصــله مــن ملالــة قــرب وأبــا محمــد عبــد الواحــد يــرزيجن بــن عمــر الشــ
، وأبا حفص عمـر بـن علـي الصـنهاجي الشـهير ١٨٠بجاية بالمغرب الٔاوسط

، وعبد الله بن يعـلا الشـهير بـابن ملويـة، ١٨١بعمر أصناك، من صنهاجة
أي أن ستة على الٔاقل من أقرب المقربين لابـن تـومرت مـن . ١٨٢من زناتة

المفتـرض أهل العشرة كانوا من خارج مصـمودة، بـل بعضـهم مـن العـدو 
  ؟"صنهاجة"

الـذين تـم اختيـارهم بعنايـة  "عشـرةآيت "فإذا كان الٔامر كذلك مع 
وأصبحوا مقربين ومستشارين للمهدي، فما بالك بالتنظيمات التومرتيـة 

والتـــي كانـــت ... أهـــل الخمســـين أو الســـبعين أو جماعـــة الطلبـــة: الٔاخـــرى 
 بالاصـــطلاح" وحـــد"مفتوحـــة فـــي وجـــه كـــل مـــن انخـــرط فـــي الـــدعوة، أي 

 التومرتي؟
ــــومرت انتبــــه لهــــذه المفارقــــة القبليــــة فلجــــأ إلــــى  صــــحيح أن ابــــن ت
أســـلوب المؤاخـــاة، فـــآخى بـــين عبـــد المـــؤمن وهرغـــة، أي جعلـــه كواحـــد 

لكــــن هــــذا لــــم يكــــن  ...١٨٤، وآخــــى كــــذلك بــــين البشــــير وهرغــــة١٨٣منهــــا
لا " المؤاخـاة"أن  :خرق العصبية لعدة أسباب منهـا ،ليرتق، في اعتقادنا

كمـا أن المهـدي لـم يكـن بإمكانـه . تلغي عن هؤلاء أنهم من أصـول أخـرى 
أن يــؤاخي بــين كــل العناصــر الغريبــة عــن مصــمودة وقبيلــه، وربمــا لهــذه 

لـــم تكـــن " المؤاخـــاة"إضـــافة إلـــى أن . الغايـــة اختـــرع مـــا ســـماه بالتوحيـــد
أو أن هرغـة  أجـزاء مـن هرغـة،" الدخلاء"كافية أبدا لٔان تجعل من هؤلاء 

علــى الٔاقــل لــم تهضــم هــذه المؤاخــاة بســهولة، إذ يخبرنــا البيــذق أنــه بعــد 
وفاة المهدي، اجتمع أفراد قبيلته وعملوا طعاما ولم يخبروا عبد المـؤمن 

وهجــرهم «بــأن يعمــل نصــيبه معهــم، فلمــا علــم بــذلك غضــب ) الخليفــة(
ا ثلاثـــــة أيـــــام، ثـــــم اســـــتدعاهم وأمـــــر بنصـــــيبه معهـــــم ونهـــــاهم أن يعـــــودو

، لكن الظاهر أنـه هـو الـذي انتبـه إلـى أنـه لـيس مـنهم، وربمـا ١٨٥».لمثلها
لهـــذا الســـبب، بعـــد أن توســـع فـــي المغـــرب الٔاوســـط، جلـــب عناصـــر مـــن 
كوميـــة، أو بـــالٔاحرى خلـــط جميـــع العناصـــر ببعضـــها وأصـــبح يبحـــث عـــن 

رغـم كونـه منهـا  -لسلطانه، لٔان كومية أيضا لـم تنقـد لـه بسـهولة " الولاء"
أولا، " وحـدوا"البيذق أن عبد المؤمن لما غزا بلاد كوميـة ، حيث يذكر -

ثــــم تراجعـــــوا وغــــدروا بـــــه، ممـــــا أوجــــب الٕايقـــــاع بهـــــم وقتــــل عشـــــرة مـــــن 
لنـا بــأن صــديقه ابــن  رويكيــف لا يغــدرون والبيـذق نفســه يــ. ١٨٦أشـياخهم

ارتــد بعــد وفــاة المهــدي وانضــم إلــى  -مــن أهــل العشــرة كمــا ذكرنــا  -ملويــة 
، فكـان بـذلك أول ١٨٧نفيسـة وصـلبته بتينمـلعلي بـن يوسـف، فقتلتـه ك

، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي دخلـــت فيـــه عناصـــر ١٨٨ثـــائر علـــى الموحـــدين
، وكنــا قــد لاحظنــا ســابقا بــأن ١٨٩صــنهاجية طاعــة الموحــدين دون قتــال

  .العديد من عناصر مصمودة دخلت طاعة ابن ياسين دون قتال
المسألة إذن يجب أن تفهـم فـي حقيقتهـا البسـيطة، دونمـا حاجـة  

إننـا بصـدد الحـديث عـن دعـوة : إلى تعقيدها أو تحميلها أكـثـر ممـا تحتمـل
، والـــــدعوة يتبعهـــــا مـــــن يعتقـــــد فيهـــــا أو يـــــرى فيهـــــا )موحديـــــة/مرابطيـــــة(

القبلـي، وهـذا مـا يفسـر لنـا /مصلحته، بغض النظر عن انتمائه العصـبوي
يفســـر لنـــا كيـــف أن ابـــن تـــومرت : كـــل شـــيء منـــذ بدايـــة الـــدعوة التومرتيـــة

د مصـــــــمودة، وكــــــــل مـــــــن أنـــــــف مــــــــنهم دعوتـــــــه غــــــــزاه ســـــــار فـــــــي بــــــــلا«
، وكيــــف أنــــه عنــــدما شــــاع خبــــر هزيمــــة الموحــــدين فــــي ١٩٠»الموحــــدون

قامت الفتنة بين قبائل المصامدة يقاتـل الرجـل أبـاه وأخـاه فـي «البحيرة 
يفسر لنا كيف تفتق ذهن المهـدي عـن . ١٩١»ويكـفر بعضهم بعضا... داره

يفنــي فيهــا خمــس قبائــل مــن ، ونفــذها بمعيــة البشــير، ل"التمييــز"عمليــة 
 ،١٩٢ألـــف قتيـــل حســـب ابـــن عـــذاري  ١٥مصـــمودة حســـب البيـــذق، أو 

، ١٩٣)هــ٥٤٢سـنة (وكيف ثار محمـد بـن هـود الماسـي علـى عبـد المـؤمن 
، ثــــم عبــــد العزيــــز ١٩٤هـــــ٥٤٨ســــنة -قريــــب المهــــدي  -وبعــــده يصــــليتن 

بعـــد مقتـــل يصـــليتن، وصـــلبهما بمـــراكش ســـنة  -أخـــوا المهـــدي-وعيســـى 
قبيلــــة ركراكــــة المصــــمودية اســــتمرت معارضــــتها ، وكيــــف أن ١٩٥هـــــ٥٤٩

ــــة تاريخهــــا ــــة طيل ــــة الموحدي ــــل وتثــــور معهــــا حاحــــة وهزميــــرة  ١٩٦للدول ب
ــــدخل ١٩٧...وهســــكورة وغيرهــــا مــــن قبائــــل المصــــامدة ــــل ت ، وفــــي المقاب

 افتتــــاححتــــى قبــــل  عناصــــر صــــنهاجية طوعــــا ضــــمن الــــدعوة الموحديــــة
، وكــان ١٩٨مــراكش، بــل وتســاعد الموحــدين فــي فــتح العاصــمة المرابطيــة

الٔاميــــر يحــــي بــــن إســــحاق المعــــروف : مــــن ضــــمن الــــداخلين فــــي الــــدعوة
بأنجمـــار زوج زينـــب بنـــت علـــي بـــن يوســـف، وبـــراز بـــن محمـــد ويحـــي بـــن 

 ١٩٩تاكغت من أمراء مسوفة
نعتقد أمام هذا الخليط المتراكم شذر مـذر، والـذي تقـف العصـبية 

صـواب الخلدونية عاجزة عن فك شيفرته، أن علي بـن الربرتيـر كـان علـى 
فـي  -وهي قبيلة صنهاجية كانت من بعض جنده  -عندما نظر إلى جزولة 

هـــــؤلاء قـــــوم مغيـــــرون إمـــــا «: إحـــــدى مواجهاتـــــه مـــــع الموحـــــدين، وقـــــال
يأخـــذونني ويعطـــوني لعبـــد المـــؤمن، أو يأخـــذون عبـــد المـــؤمن ويعطونـــه 

، وقــد صــدق حدســه فعــلا عنــدما خــذلوه وانضــموا للموحــدين، ٢٠٠».إلــي
اقــــتلهم قـــــاتلهم الله، غـــــدروا «: ؤمن يقـــــول فيـــــهفكـتــــب كـتابـــــا لعبـــــد المــــ

) عبـــــــد المـــــــؤمن(فقـــــــام الخليفـــــــة  ٢٠١»بـــــــإخوتهم فكيـــــــف لا يغـــــــدرونك؟
فقتلــــوهم جميعــــا إلا " عبيــــد المخــــزن "بتجريــــدهم مــــن ســــلاحهم، وأمــــر 

هـؤلاء، الـذين سيشـكلون لاحقـا " عبيـد المخـزن "وعلى ذكـر  .٢٠٢الصبيان
التومرتيـة نفسـها، إذ قوة في الجيش المؤمني، فأمرهم قديم قـدم الـدعوة 

) هـــ٥٢٢هـــ أو٥٢١حــوالي (عنــدما بــدأ المهــدي عملياتــه العســكرية الٔاولــى 
قــام بغــزو منطقــة تــازكورت، ويخبرنــا البيــذق الــذي رافقــه فــي غزوتــه، أنــه 

نحــن نعــرف و ٢٠٣،»".عبيــد المخــزن "ســماهم المعصــوم «أخــذ بهــا عبيــدا 
لارتـــــزاق الٔاســـــر والاســـــترقاق، وبهـــــذا يكـــــون ا: أن مـــــن قنـــــوات الارتـــــزاق

الموحدي يضرب بجذوره إلى وقت مبكر جدا من نشأة الدولة، ومع هـذا 
يصبح من العسـير علينـا أن نهضـم كيـف تـؤخر نظريـة ابـن خلـدون لجـوء 
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هــؤلاء " عبيــد المخــزن " وُجــدالدولــة للمرتزقــة إلــى مرحلتهــا الثانيــة، بينمــا 
  ضمنها في هذه الفترة المبكرة من تاريخها؟

  تجربة بني مرين؟هل من داع لفحص ) ج(
هــل مــا : نتوقــف عنــد التجربــة المرينيــة، ويســتوقفنا معهــا الســؤال

 زال هناك ما يستدعي التوقف عند هذه التجربة بعدما تقدم؟
ســـــؤال مشـــــروع فـــــي اعتقادنـــــا، يســـــتمد مشـــــروعيته مـــــن ركيـــــزتين 

، )المرابطـي والموحـدي(ما كـتبناه بصدد المثالين السـابقين : أساسيتين
وثانيــــا لٔان معظــــم . المفضــــلان لــــدى ابــــن خلــــدون، أولاوهمــــا المثــــالان 

بمـــا فيهـــا دراســـة القبلـــي الـــذي اقتـــرح علينـــا فحـــص  -الدراســـات المرينيـــة 
تعتــــرف بــــأن بنــــي مــــرين راهنــــوا علــــى  ٢٠٤-إشــــكالية العصــــبية والارتــــزاق 

المرتزقة منذ بداية دولتهم، لٔانهم أسسوا نظاما في ممارسة الحكم يرتكز 
  ٢٠٥.الغلبة وتعدد المستفيدين منه على تعدد المساهمين في

مــع هــذا نظــن أنــه مــن الٔافضــل فحــص التجربــة المرينيــة أيضــا، لا 
لٔانهــا ســتوقف النظريــة الخلدونيــة علــى أرجلهــا مــن جديــد، ولكــن لســبب 
منهجي صرف، هو أننا آلينا على أنفسنا منذ البداية الدخول إلـى المختبـر 

ل المرينـــي أيضـــا التـــاريخي دون حكـــم مســـبق، لهـــذا علينـــا فحـــص المثـــا
داخـل  لنرى هل يعضد المثالين السابقين ويدعمهما، أم يشكل استثناء

لكننــا لــن نطيــل فــي فحصــه كـثيــرا، . الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية
  ابعد كل ما بيّنلٔانه لم يعد يقدم أو يؤخر في مصير النظرية الخلدونية 

أن ، )م١٩٦٧ســـــنة (لاحـــــظ الٔاســـــتاذ المنـــــوني منـــــذ مـــــدة طويلـــــة 
المرينيين استعانوا بالعناصر العربية منذ بداية دولـتهم، ممـا سـهل علـى 
ــــة لاحقــــا وســــيطرتها علــــى العناصــــر  هــــذه العناصــــر اختــــراق أجهــــزة الدول

وبالفعل لا ينكر أحد أن حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح . ٢٠٦البربرية
دشــــن لتحالفــــات أخــــرى مــــع  ٢٠٧هـــــ٦١٣العربيــــة وبنــــي مــــرين منــــذ ســــنة 

وهكــذا إذا رجعنــا إلــى الحلــل الموشــية لمتابعــة القبائــل . مختلفــةعناصــر 
: هــــ، فإننـــا نجـــد٦١٤الٔاولـــى التـــي كانـــت ســـباقة لمبايعـــة المـــرينيين ســـنة 

هـــــوارة وزكـــــارة وتســـــول ومكناســـــة وبطويـــــة وفشـــــتالة وســـــدراتة وبهلولـــــة 
، وفحـــص هـــذه الفسيفســـاء القبليـــة يجعلنـــا متأكـــدين مـــن ٢٠٨...ومديونـــة

ســت كلهــا مــن عصــبية زناتــة التــي تفتــرض النظريــة شــيء واحــد هــو أنهــا لي
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، . الخلدونيــة أنهــا المؤسســة للدولــة المرينيــة

نقـــــرأ فـــــي المصـــــادر بأنـــــه مباشـــــرة بعـــــد الانتصـــــار الٔاول للمـــــرينيين علـــــى 
بنــــو (، خــــرج علــــيهم بنــــو عمــــومتهم )م١٢١٦/هـــــ٦١٣ســــنة (الموحــــدين 

ــــي) حمامــــة ن الفــــريقين انتهــــت وانضــــموا للموحــــدين، ونشــــبت حــــرب ب
كبــر إدريــس ، فتــولى بعــده ابنــه أبــو ٢٠٩بمقتــل الٔاميــر عبــد الحــق وابنــه الٔا

الـــذي وضـــع فـــي مقدمـــة أولوياتـــه قتـــال ) ابـــن عبـــد الحـــق(ســـعيد عثمـــان 
ســنة عشــرين وســتمائة غــزا بــلاد فــازاز ومــن بهــا مــن «قبيلتــه زناتــة، ففــي 

بأن هـذا لكننا نعرف  ٢١٠».ظواعن زناتة فأثخن فيهم حتى أذعنوا للطاعة
الٕاذعان كـان مؤقتـا، لٔان النـزاع تجـدد بـين بنـي عسـكر وبنـي حمامـة سـنة 

، ونحـــــن نعـــــرف أن المــــرينيين عنـــــد هـــــذا التــــاريخ كـــــانوا قـــــد ٢١١هـــــ٦٣٨
  .استعانوا بالمرتزقة النصارى منذ مدة طويلة

، وكلاهمـا مـن زناتـة، فيعـود رسـميا ٢١٢الزياني/أما الصراع المريني
لكـن لا شـك أن . ٢١٣م١٢٥٠/هـ٦٤٧إلى سنة  -حسب الذخيرة السنية  -

صاحب الذخيرة يقصد بهذا التاريخ بعـد أن تأسسـا ككيـانين سياسـيين، 
أما عمليا فالصراع بينهما أقدم من ذلك بكـثير، وتعود جذوره على الٔاقـل 
إلى بدايات الدولة الموحدية، عندما ناصرت فروع بني عبد الـواد جيـوش 

الٔاوســط، بينمــا عارضــتها بعــض فــروع  عبــد المــؤمن المتوغلــة فــي المغــرب
العبـدوادي مشـهور /والصراع المريني ٢١٤.زناتة الٔاخرى وخاصة بنو مرين

ــاتيتين هــو تــاريخ الصــراع  إلــى أنــه يمكــن القــول بــأن تــاريخ الــدولتين الزن
المستمر بينهما، ولم يفتر هـذا الصـراع إلا بعـد أن قضـى العثمـانيون علـى 

وطــاس، وخلالــه لــم يســتنكـف بنــو  بنــي عبــد الــواد والســعديون علــى بنــي
التحــالف مـــع بنـــي حفــص ضـــد الزيـــانيين فــي عـــدة مناســـبات،  مـــنمــرين 

لعــل أشــهرها تــم بعــد المصــاهرة المزدوجــة بــين المــرينيين والحفصــيين 
، ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو أن الزيـــانيين والمـــرينيين مـــن ٢١٥زمـــن أبـــي الحســـن

  .زناتة، بينما ينتهي الحفصيون إلى هنتاتة المصمودية
كانــت الٔامـــور تســير وفـــق منطــق العصـــبية والــروابط الدمويـــة،  لــو

لكان من بـاب أولـى أن تتوحـد إمارتـا بنـي مـرين وبنـي عبـد الـواد ضـد بنـي 
حفــص، خاصــة وأن بنــي حفـــص ليســوا فقــط مصـــامدة، بــل ادعــوا أنهـــم 
الممثلـون الوحيــدون للعقيـدة التومرتيــة وورثتهـا الشــرعيون بعـد أن تخلــى 

كمــا أن البيــت الحفصــي لوحــده يمثــل إشــكالا  .٢١٦عنهــا الخليفــة المــأمون
عويصــا يطــرح علــى النظريــة الخلدونيــة، إذا علمنــا بــأنهم وهــم المصــامدة 

  .وهو إفريقية) عصبويا(نجحوا في بناء دولة في مجال غريب عنهم تماما 
مــــاذا يمكــــن أن نســــتنتج مــــن خــــلال متابعتنــــا المجهريــــة لتطــــور 

زيــة المغربيــة الوســيطية بتجاربهــا العصــبية والارتــزاق داخــل الدولــة المرك
  ؟)وبهامشها التجربتان الحفصية والزيانية(الثلاث 

 -قيــام الدولــة وانهيارهــا  -إذا نظرنــا إلــى التــاريخ الوســيط المغربــي 
إلـى حـد بعيـد،  نظرة ماكروسكوبية، تبـدو لنـا الٔامـور بسـيطة ومنسـجمة،

ح مــــع النظريــــة الخلدونيــــة، لكــــن الفحــــص الميكروســــكوبي وحــــده يفضــــ
  الخروق الموجودة بها، والتي كلما حاولنا رتقها إلا وازدادت اتساعا

 : حصيلة

كل الذي تراكم حول ابـن خلـدون خـلال سـتة بعد  ،هل كان لنا
إلى مختبر التاريخ قصد عرضها على التجربـة؟  تهأن ندخل بنظري قرون،

فبـدأناه بمبحـث . مـن خـلال هـذا العمـلذلك ما أملناه، علـى كـل حـال، 
، "المقدمـة"كمـا تمـت صـياغتها فـي " صـافية"أول خاص بعرض النظرية 

 -الوحشـية بالـذات -" العصبية"استنتجنا منه أن ابن خلدون يجعل من 
محور قيام الدولة، لٔانها اللحمة الرابطة بين أفراد القبيلة الواحدة، ومـن 

ريبـــــة عـــــن محـــــور انهيارهـــــا، لٔانـــــه يســـــمح بـــــدخول عناصـــــر غ" رتـــــزاقالا"
أمــا العوامــل الٔاخــرى . العصــبية المؤسســة واســتبدادها بــالحكم تــدريجيا

فهـي "... التـرف"و" الجبايـة"و" كالـدعوة"في الجهاز المفـاهيمي الخلـدوني 
 -حســـب ابـــن خلـــدون  -عوامـــل مســـاعدة رغـــم كونهـــا أساســـية وضـــرورية 

 أمــــا المبحــــث الثــــاني، فحاولنــــا فيــــه اســــتخراج. لقيــــام الدولــــة أو انهيارهــــا
". كـتـــاب العبـــر"التطبيـــق العملـــي للنظريـــة الخلدونيـــة، كمـــا جـــاءت فـــي 

أن ابن خلدون قـد ) المقدمة والعبر(ولاحظنا من خلال متابعة العملين 
نســجام والمنطقيــة مــع ذاتــه، أي أنــه لــم يكــن متناقضــا حقــق نوعــا مــن الا

  .بين إطاره النظري وجانبه التطبيقي
ير نظريــة ابـن خلــدون بسـط تـأث) فـي فصـل ثــان(حاولنــا  بعـد ذلـك

الٕانتــــاج التــــاريخي المعاصــــر، فــــي مبحــــث أول، انتهــــى بنــــا إلــــى أن  فــــي
نفـلات مــن هـذه النظريــة شـكل صــعوبة كبـرى فــي الدراسـات التاريخيــة الا

. الوسيطية بالخصوص، مع تفـاوت فـي مسـتوى التـأثر مـن دراسـة لٔاخـرى 
ة العصــــبي"أمــــا المبحــــث الثــــاني فكــــان فحصــــا تاريخيــــا تجريبيــــا لنظريــــة 

ـــــزاقوالا ـــــدوني"رت ـــــاج الخل أي فحصـــــها فحصـــــا . ، لكـــــن مـــــن خـــــارج الٕانت
مجهريا، ومطابقتها مع الٔاحداث والوقائع كما صاغتها المصادر المختلفة 

ليتبــين لنــا أن ابــن خلــدون قــد قفــز علــى العديــد مــن الٔاحــداث،  . الٔاخــرى 
مـــع تصـــوره النظـــري لنشـــأة الٔامـــور والتـــف علـــى عـــدد آخـــر، حتـــى تنســـجم 

وبالتالي فإن منطقيته مع ذاته، هي غير ذلـك تمامـا مـع . يارهاالدولة وانه
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الٓاخـــرين، أي مـــع الفحـــوص المجهريـــة الٔاخـــرى التـــي تعيـــد نظريتـــه إلـــى 
   .المختبر لتجربتها والتأكد من صحة نتائجها

إلـى بـاب مفتـوح كمـا نلاحـظ، أي أنـه انفـتح علـى  عمـلال اهذ ىانته
أفق جديد للبحث، وذلك عبر التسـاؤل عـن البـديل أو البـدائل الممكنـة 
لنظريــة قيــام الدولــة وانهيارهــا بــالمنظور الخلــدوني؟ ولاشــك أن الجــواب 

، عبــر ا العمــلعلــى هــذا التســاؤل يســتدعي اجتهــادات أخــرى متممــة لهــذ
الحقيقيـــــة لقيـــــام وانهيـــــار الدولـــــة  جديـــــدة، تبحـــــث فـــــي الٓاليـــــات بحـــــاثأ 

  . المركزية بالمغرب
                    

 الهوامش

  
 

ينجرف كـثير من الباحثين إلى التسرع في القول بأن المقدمة كـتبت قبل العبر،  - ١
أتممت هذا : "دليلهم في ذلك النص الشهير الذي ختم به ابن خلدون مقدمته

المقدمة بالوضع والتأليف، قبل التنقيح والتهذيب، الجزء الٔاول، المشتمل على 
ثم نقحته بعد . في مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة

-٧٠٩.ص..."ذلك وهذبته، وألحقت به تواريخ الٔامم كما ذكرت في أوله وشرطتُه
٧١٠.  

أولها أن الرجل : وتفيدنا تقنية تحليل الخطاب في تفنيد هذا الادعاء لعدة أسباب
، ومعروف أن التمام في العربية غير الكمال، "إكمال"وليس " إتمام"يتحدث عن 

أننا نعرف بأن نص المقدمة لم يصبح ناجزا بالفعل، وبالصورة التي بين : وثانيها
ر، وثالثها، الذي أصررنا عليه في هذا أيدينا، إلا بعد أن استقر صاحبه في مص

التقديم، هو أن المقدمة والعبر كـتاب واحد، وأنه لفرط ما طبعت المقدمة، 
وانتشرت باستقلال عن العبر، حتى أصبح يتعامل معها البعض، دون وعي منهم، 
: على أنها كـتاب مستقل، فأصبحوا يفصلون بينها وبين باقي أجزاء الكـتاب، رابعها

القدماء في التأليف والكـتابة على أقوال مشابهة لقول ابن خلدون، جرت عادة 
أو انتهى الباب ... انتهى الكـتاب الٔاول، ويليه الكـتاب الثاني وموضوعه كذا: فيقولون

دون أن نعرف، عند جمعهم ... ويليه الباب الثاني، وهكذا) كذا(الٔاول من كـتاب 
الثاني أم العكس، وأن تنظيم مادة كـتبهم، هل اجتمعت مادة الكـتاب الٔاول قبل 
أي أن الكـتابة التي يتحدث ... كـتابهم ومنهجيته اقتضت تسبيق هذا وتأخير ذاك

عنها ابن خلدون، كـتابة تحرير وصياغة، وليست كـتابة تفكير وجمع معطيات، 
وألحقت به تواريخ الٔامم : " ودليلنا على ما نقول، قوله في آخر هذا النص بالذات

، فتصور كـتاب العبر، بمقدمته طبعا، كان ناجزا في ..."ه وشرطتُهكما ذكرتُ في أول
الذهنية الخلدونية منذ البداية، وهذا لا ينقص من عبقرية الرجل شيئا، لٔان من 

أما أقوى أدلتنا على تفنيد الزعم أعلاه، ... رحابة الذاكرة وخصوبتها: عادة القدماء
   .     لتحليلنا اللاحقفهو مطابقة العبر للمقدمة، وهو ما نترك بيانه 

محمود إسماعيل، مقالات في الفكر والتاريخ، الدار البيضاء، : مثلا -  ٢
وما بعدها، وعبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع  ٧٤. ، ص١٩٧٩

إضافة لٔاعمال كاملة . ٣١-٣٠. الاجتماعية بالمغرب، دار أفريقيا الشرق، صص
نقد : انظر البيبليوغرافيا كاملة مع... (وستمثل أطروحة الجابري وأومليل ولاك

 ).النظرية الخلدونية
وعن التصنيفات القبلية المغاربية . ٤٥٩.الجابري، العصبية والدولة، ص -   ٣

  :وارتباطاتها الجنيالوجية كعامل في نظرية السلطة، هناك إشارة عند

Houari Touati, En relisant les nawazil Mazouna-Marabouts 
et chorfa du Maghreb central au XVème siècle, In: Studia 
Islamica, LXIX,1989,p.83 

بينما سحب كلود كاهن محتوى التضامن، الذي يحتويه مفهوم العصبية، على 
، في رأيه، التضامن لكن... البدو والحضر والطوائف الحرفية والمذهبية وغيرها
خرى، تبعا للقدرة على تطوير يحمل دلالة خاصة لدى بعض المجتمعات عن الأ 

  :انظر. مشروع حقيقي للدولة أو القانون العام

 

 
Claude Cahen, Mouvements populaires et autonomisme 
urbain dans l'Asie musulmane du moyen age, II, in: Arabica, T. 
1. Fasc. 1, Janvier 1959, p. 25- 27  

ويرى جوهانسن بأنه إذا . ٣٦ - ٣٥. ، ولاكوست، صص٣١. أكنوش، ص -   ٤
تجتهد " الانقسامية"هي اللحمة الضرورية لتوحيد القبيلة، فإن " العصبية"كانت 

  .في الاتجاه المعاكس، أي إبراز المسببات التي تدعو القبيلة إلى الانقسام أكـثر فأكـثر

 Baber Johansen, Des institutions religieuses du Maghreb, 
in:Arabica, T.XXXV,Fasc.3,1988, p.230. 

جماعة من : عرضت وانتقدت في عدة مناسبات أهمها" الانقسامية"ومعروف أن 
حالة المغرب العربي، ترجمة عبد الٔاحد  –نتربولوجيا والتاريخ الباحثين، الأ 

السبتي وعبد اللطيف الفلق، سلسلة المعرفة التاريخية، دار توبقال للنشر، الدار 
    .١٩٨٨البيضاء، 

، ١٩٨٧، مارس ٢.، ع١. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س -   ٥
 .١٠. ص

واضح أن الاستناد إلى العصبية يرتكز على . ٣٦ -٣٥.لاكوست، صص -   ٦
إنما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من ... وذلك أن الملك«: النص الشهير

ها وتستولي عليها عصبات كـثيرة تكون واحدة منها أقوى من الٔاخرى كلها، فتغلب
وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ... حتى تصيرها جميعا في ضمنها

ورئاسة فيهم، ولا بد من أن يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم، فيعين رئيسا 
  ».للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها

 :لمقدمة، هوالنص الذي يتم الاستناد إليه هنا، من ا. ٣١.أكنوش، ص -  ٧
ذلك أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، وتفرد «

في أمرهم لم يقف لهم شيء ) الديني(فإذا حصل لهم الاستبصار . الوجهة إلى الحق
واعتبر ذلك ... لٔان الوجهة واحدة، والمطلوب مساو عندهم، وهم مستميتون عليه

ين، فقد كان بالمغرب من القبائل كـثير ممن ة الموحدلفي دولة لمتونة ودو
فلم ... إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم... يقاومهم في العدد والعصبية

  ».يقف لهم شيء
 .وما بعدها ١١٦. لاكوست، ص. ٣١. أكنوش، ص -  ٨
ودوره في قيام " الدعوة"كمفهوم (تعرض المقدمة لهذه المفاهيم وغيرها  -  ٩

وربما  - في تحليل متماسك ومتكامل ...) ودوره في انهيارها" الجباية" الدولة، أو
لذا حذرنا من الجهاز المفاهيمي  - هذا ما سبب الخلط لبعض دارسي ابن خلدون 

 .منذ البداية الخلدوني
 .وما بعدها ٢٧٣. ، ص١٩٦٠المقدمة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت،  -  ١٠

 .نفس المصدر والصفحة - ١١ 
.  المقدمة، الصفحة نفسها  -   12   

. المقدمة، الصفحة نفسها - 13  

 . الٔاجانب أو الغرباء عن البلدالطراء، أي  -  ١٤
 .٢٧٤- ٢٧٣.ص. المقدمة، ص -  ١٥
 .٢٧٥- ٢٧٤. ص.المقدمة، ص -  ١٦
قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة «رغم أن ابن خلدون يقر أنه  - ١٧

مم والٔاجيال، ن لعصبيته غلب كـثير على الأ تستغني عن العصبية، وذلك أنه إذا كا
وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد، فإذا نزع إليهم هذا 
الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه، اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروه على 

وهذا كما وقع للٔادارسة بالمغرب الٔاقصى، والعبيديين ... شأنه، وعنوا بتمهيد دولته
إلا أن هذا لا يعني الدولة .  ٢٧٦ – ٢٧٥.ص.المقدمة، ص» .بإفريقية ومصر

 . المركزية المغربية الوسيطية، المثال المفضل عند ابن خلدون لبسط نظريته
 .٢٩٣.المقدمة، ص -  ١٨
 .نفس المصدر والصفحة -  ١٩
علائق وتفاعل، دار  - القبلي، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط -  ٢٠

 .٨٠.، ص١٩٩٧وزيع، الدار البيضاء، توبقال للنشر والت
 .نفس المرجع والصفحة -  ٢١
 .٢٩٣.المقدمة، ص -  ٢٢
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 .٣٢٤.نفسه، ص -  ٢٣
 .٣٢٥.نفسه، ص -  ٢٤

P.von Sivers, Back to the nature the agrarian foundations of 
society according to Ibn khaldun, in  Arabica, T. XXVII,  
Fasc.1,Fevrier,1980,p.70.   -                                                               25 
ونعتقد بأن فون سيفرز لم يستوعب جيدا النظرية الخلدونية عن العصبية 

 ). الصفحة نفسها. (ن ابن خلدون لم يكن واعيا بهذه المسألةأ والارتزاق عندما قال ب
 .٦٨.نفسه، ص -  ٢٦
/ هـ  ٦٧٣كان ذلك أثناء حصار يعقوب بن عبد الحق لسجلماسة سنة  -  ٢٧
 :عندما قال) ٢٢٣.، ص٧.ج(م، وقد سجل ابن خلدون ذلك في العبر  ١٢٧٤

ليها أهل المغرب أجمع، من زناتة والعرب والبربر، وكافة عفنازلها وقد حشد «
ت، وهندام الجنود والعساكر، ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادا

النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطريقة 
 ».غريبة ترد الٔافعال إلى قدرة باريها

وقد لاحظ الٔاستاذ القبلي أن هذه الحادثة جاءت بعد فتح أبي يوسف يعقوب 
 مدينة سبتة، فاستنتج أن قطع المدفعية، المشار إليها في نص ابن خلدون،

حصل عليها بنو مرين بموجب اتفاقيتهم مع أراغون أثناء حصارهم لٔابي القسم 
 Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen.(العزفي

age, Maisonneuve et Larose, Paris,1986, p.77 . ومعروف أن سبتة
/ هـ٧٠٩ة سوف تستقل بأمورها مرة أخرى قبل أن يخضعها أبو الربيع سليمان سن

 - م ١٣١٧/ هـ  ٧١٦م، ثم خلعت طاعة السلطان أبي سعيد مرة ثالثة سنة ١٣١٠
قبل أن تعود لطاعة المرينيين، لكنها لم تلبث أن خرجت  -بقيادة يحي العزفي 

م بقيادة محمد بن يحي العزفي، مما اضطر ١٣١٠/ هـ  ٧٢٠عليهم من جديد سنة 
ن أ لعزفي عن تسيير أمور المدينة بعد السلطان المريني أبا سعيد إلى إبعاد آل ا

الناصري، الاستقصا، دار الكـتاب، البضاء، ( .م١٣٢٨/ هـ  ٧٢٨اقتحمها سنة 
     ).  ١١٥.، ص٣.، ج١٩٥٤

 .يكـفي أن نشير إلى البيبليوغرافيا الضخمة التي كـتبت حول ابن خلدون -  ٢٨
 .٤٥- ٣.المقدمة، دار الفكر، بيروت، ص -  ٢٩
 .٤٢٣- ٤٦.نفسه، ص -  ٣٠
 .٤٧٦- ٢٤٢.نفسه، ص -  ٣١
 .٦٥١- ٤٧٦.نفسه، ص -  ٣٢
مراجعات حول : القبلي، ما لم يرد في كـتابات ابن خلدون، ضمن: مثلا -  ٣٣

 . ١٩٨٧، بالمغرب الوسيط، توبقال للنشر المجتمع والثقافة
كـتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  -  ٣٤

د هنا طبعة دار الكـتب العلمية، بيروت، مكبر، نعتعاصرهم من ذوي السلطان الأ 
١٩٩٢ . 

الطبري، تاريخ الٔامم والملوك، دار الكـتب العلمية، : انظر نموذج ذلك - ٣٥
 .١.، ج١٩٩١، ٣.بيروت، ط

 .وما بعدها ٣.، ص٢.العبر، ج -  ٣٦
 . ١٨. نفسه، ص -٣٧
 .وما بعدها ١٩. نفسه، ص -٣٨
 .  ٢٣. نفسه، ص -  ٣٩
 . ٥٣. نفسه، ص -  ٤٠
 . ٢٧٥. نفسه، ص -  ٤١
 . ١٧٨. نفسه، ص -  ٤٢
 . ٢٢٨. نفسه، ص -  ٤٣
 .من الطبعة التي اعتمدناها -  ٤٤
 .وما يليها ٣.، ص٦. العبر، ج -  ٤٥
 .وما يليها ١٥.نفسه، ص -  ٤٦
 .وما يليها ١٥.نفسه، ص -  ٤٧
 .١٠٤. نفسه، ص -  ٤٧
 .١٦٢-١٣٤.نفسه، ص -٤٨

 

 
 .وما بعدها ١٦٣.نفسه، ص -٤٩
 .١٧٩. نفسه، ص -٥٠
أما الطبقة الٔاولى من صنهاجة فخصصها للحديث . وما بعدها ٢١٤. نفسه، ص -٥١

 ...).١٨٣. نفسه، ص. (عن دول بني زيري وبني حماد وغيرها
 .٢١٤. نفسه، ص -٥٢
 .٢١٦. نفسه، ص -٥٣
 .٢١٦. نفسه، ص -٥٤
 .٢١٧- ٢١٥.نفسه، ص -  ٥٥
 .٢١٨. نفسه، ص -  ٥٦
رغم أن ابن خلدون ذكر سابقا، ومنذ عهد ابن ياسين، . ٢١٩. نفسه، ص - ٥٧

ع المرابطين لمناطق درعة وسجلماسة وجبال درن، أي مناطق زناتة ا إخض
عندما كانت  ،، بل وقبل هذا التاريخ) ٢١٨ – ٢١٧.، صص٦. ج. ( ومصمودة

عبروا ... يناستفحل أمر الملثم«صنهاجة ما زالت تتوسع في الصحراء، ذكر أنه لما 
 ،تاوات والجزى واقتضوا منهم الإ  ،على السودان، واستباحوا حماهم وبلادهم

 .).٢٣٧.، ص٦. ج( » .وحملوا كـثيرا منهم على الٕاسلام فدانوا به
واضح من العبارة أن استبداد ابن تاشفين بالٔامر لم يكن . ٢١٩. نفسه، ص -  ٥٨

 .فجائيا بل تم بالتدريج
 .٢٢٢. نفسه، ص -  ٥٩
 .٢٧٢. سه، صنف -  ٦٠
 .٢٢٥. نفسه، ص -  ٦١
... نازل أبو بكر لواتة« :يلح ابن خلدون على ذكر أسماء القبائل عند كل حدث -  ٦٢

آلاف  ٣، فتح يوسف فاس وقتل بها )٢١٧.، ص٦. ج( » ...وقتل من بها من زناتة
راكش للتمرس بقبائل مبنى مدينة ). ٢١٩. ، ص٦. ج( .من مغراوة وبني يفرن 

 . هكذا يمضي أسلوبه في العبر كله)...  ٢١٨.، ص٦. ج. (المصامدة
أثارت ضجة كبيرة بين الدارسين، " العبر"و" المقدمة"معروف أن العلاقة بين  - ٦٣

التقليدي؟ / الٕاخباري " العبر"التنظيري، ومنهج / العقلاني" المقدمة"حول منهج 
 ...   شكالاتأم بعده؟ وغير ذلك من الٔاسئلة والإ " العبر"قبل " المقدمة"وهل كـتبت 

 .٢١٤.، ص٦.العبر، ج -  ٦٤
 .١٨٠.نفسه، ص -  ٦٥
 ... ٥٩ -  ٤٩ - ١٥ -  ٧.، ص٦.ج: مثلا -  ٦٦
 .من نص طويل جدا ٢٦٤.، ص٦.ج -  ٦٧
 .نفس المصدر والصفحة -  ٦٨
 .نفس المصدر والصفحة -  ٦٩
 .٢٦٥.نفسه، ص -  ٧٠
 .٢٦٧ - ٢٦٦.نفسه، صص -  ٧١
 .٢٧٠ -  ٢٦٩.نفسه، صص -٧٢
 .٢٧٠.نفسه، ص -٧٣
 .نفس المصدر والصفحة -  ٧٤
 .٢٧٦ - ٢٧٠.، ص٦.ج: انظر التفاصيل الغزيرة ضمن  -  ٧٥
 .278.نفسه، ص -  ٧٦
 .٢٧٩.نفسه، ص -  ٧٧
 .نفس المصدر والصفحة -  ٧٨
 .٢٨٠ - ٢٧٩.نفسه، صص -  ٧٩
 .٢٨١ - ٢٨٠.نفسه، صص -  ٨٠
، عندما استدعاهم ٢٨٤ - ٢٨٣ - ٢٨٢.انظر مثلا، مباشرة بعد بيعته، ص - ٨١

 .للجهاد بالٔاندلس
 .٢٨٣.نفسه، ص -  ٨٢
 .٢٨٩.نفسه، ص -٨٣
 .٢٩٥.نفسه، ص -٨٤
 .٢٩٦.نفسه، ص -٨٥
 .٢٩٧.نفسه، ص -  ٨٦
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 .نفس المصدر والصفحة -  ٨٧
من أهم ما سجله ابن خلدون فيها تنامي دور المرتزقة منذ عهد المأمون، فقد  -  ٨٨

سنة ست وعشرين إلى مراكش لما استدعاه أهل المغرب، «خرج هذا من الٔاندلس 
واستمد . وبعثوا إليه بيعاتهم، وبعث إليه هلال بن حميدان أمير الخلط يستدعيه

... بلها المأمون، وأجاز إلى العدوةالطاغية عسكرا من النصارى فأمده على شروط تق
ثم دخل المأمون الحضرة، وأحضر مشيخة الموحدين وعدد عليهم فعلاتهم، 

لهم، وأصدر كـتابه إلى البلدان بمحو اسم المهدي توتقبض على ماية من أعيانهم فق
وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على ... من السكة والخطبة

انظر أيضا دور العرب ) ٣٠٠.، ص٦.ج( ».وا بها نواقيسهمشرطهم، فضرب
، ثم )٣٠٨.، ص٦.ج(، وزمن المرتضى )٣٠٢.، ص٦.ج(والنصارى زمن الرشيد 

 ).  ٣٠٩.، ص٦.ج(زمن أبي دبوس 
 .٣١١.، ص٦.العبر، ج -  ٨٩
 .نفس المصدر والصفحة -  ٩٠
 .وما بعدها ٣.، ص٧.العبر، ج -  ٩١
 .١٣.نفسه، ص -  ٩٢
 .٢٩.نفسه، ص -  ٩٣
 .٤٥.نفسه، ص -  ٩٤
 .٦٩.نفسه، ص -  ٩٥
 .١٩٦.نفسه، ص -  ٩٦
 .١٩٧.نفسه، ص -  ٩٧
 .١٩٨.نفسه، ص -  ٩٨
الذين رحبوا بالدعوة المؤمنية  -بني عبد الواد  -على عكس بني عمومتهم  -  ٩٩

واعتنقوها مباشرة بعد انتصار عبد المؤمن على زناتة بالمغرب الٔاوسط، فقد فر بنو 
 .  ١٩٧.، ص٧.العبر، ج: انظر. ا طاعة الموحدينمرين إلى القفار قبل أن يدخلو

 .١٩٨.، ص٧.العبر، ج -  ١٠٠
 .٢٠٠.نفسه، ص -  ١٠١
 . ٦٠٣.من العبر، ص ٧.ج: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ضمن -  ١٠٢
 .٢٠٠.، ص٧.العبر، ج -  ١٠٣
 .٣٤١- ٣١٧.نفسه، ص -  ١٠٤
حتى ضرب بهم ابن خلدون المثل في ذلك حيث يقول، عندما رحل إلى  - ١٠٥

وكان يحتفل في الصنيع فيها  ،ثم حضرت المولد النبوي لخامسة قدومي« :الٔاندلس
التعريف بابن خلدون، » .والدعوة، وإنشاد الشعراء، اقتداء بملوك المغرب

 .٤٩٢.ص
ن الجهاد ويسمون إليه، على أن بني مرين كانوا يؤثرو « :يقول ابن خلدون -  ١٠٦

 وقد أشار ابن بطوطة إلى .٢٢٥.، ص٧.ج» .ليه وصاغيةإ وفي نفوسهم جنوح 
ومنجزاتهم في بناء الٔابراج  - خاصة أبي الحسن وأبي عنان  -بعض أعمال المرينيين 

تحفة النظار في غرائب الٔامصار وعجائب : في ،والحصون بالٔاندلس برسم الجهاد
    .٦٦٦ - ٦٦٥. م، صص١٩٩٢، الٔاسفار، دار صادر، بيروت

 ...٢٠٤- ٢٠٣- ٢٠٢. ، ص٧.العبر، ج -  ١٠٧
 .٢٢٧.نفسه، ص -  ١٠٨
 .وما بعدها ٤٥١.التعريف بابن خلدون، ص: انظر تفاصيل الٔاحداث ضمن -  ١٠٩
م، بينما استمرت الدولتان الحفصية ١٤٠٦/هـ ٨٠٨توفي ابن خلدون سنة  -  ١١٠

وتواصلت الدولة خضعهما الٔاتراك العثمانيون، أ والزيانية إلى أن 
 .إلى أن قضى عليها السعديون لوطاسيةا/المرينية

محمد عابد الجابري، : نذكر من هذه البيبليوغرافيا، على سبيل العد لا الحصر -١١١  
معالم نظرية خلدونية في التاريخ الٕاسلامي، دار النشر  - العصبية والدولة 

 -ولادة التاريخ  -لدون إيف لاكوست، ابن خ: و. ١٩٧٩المغربية، الدار البيضاء، 
العلامة ابن : ترجمه ميشال سليمان بعنوان. ماضي العالم الثالث، ماسبيرو، باريز
 -مليل، الخطاب التاريخي وعلي أ : و. ١٩٧٤خلدون، دار ابن خلدون، بيروت، 

ناصيف نصار، فكر ابن خلدون الواقعي، : و. ١٩٧٤منهجية ابن خلدون، الرباط، 
ترجمة نتاج ابن خلدون، باريز،  -تيل، المقالة العامة فانسون مون: و. باريز

ميزيان، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، معهد العلوم الاجتماعية، . أ : و. ١٩٧٩

 

 
جتماع ماركيس، مائة وخمسة وعشرون سنة من علم الا. ج: و. ١٩٨٠الجزائر، 

ة، مهدي محسن، فلسفة ابن خلدون التاريخي: و. ١٩٥٦، ٣المغربي، الحوليات، 
محاولة في  -جورج لابيكا، السياسة والدين عند ابن خلدون : و. ١٩٥٨شيكاغو، 

وسلفستر دوراسي، ابن خلدون، . ١٩٦٨- ١الٕايديولوجيا الٕاسلامية، الجزائر، 
. ف: و. ١٩٧٨سوريــي، الٔاخلاق عند ابن خلدون، الجزائر، . أ : و. ١٨٦٢باريز، 

فلسفته  -غاستون، ابن خلدون وبول . شاتوليــي، ولادة التاريخ، مينوي، باريز
بد الله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، ع: و. الاجتماعية

عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلاميا، المكـتب الٕاسلامي، : و. الدار البيضاء
العلوم الاجتماعية وأساس السلطة  -نور الدين حقيقي، الخلدونية  :و. بيروت

أعمال : و. ، عويدات بيروت)٤(ترجمة إلياس خليل، سلسلة زدني علما  السياسية،
 ...    ، منشورات كلية الٓاداب، الرباط)١٩٧٩فبراير  ١٧ -  ١٤(ندوة ابن خلدون 

 .١.عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلاميا، المكـتب الٕاسلامي، ص -  ١١٢
ورات كلية ، منش)١٩٧٩فبراير  ١٧ -  ١٤(انظر أعمال ندوة ابن خلدون  -  ١١٣

 .٤٦٢.الٓاداب والعلوم الٕانسانية، الرباط، ص
 .٣١.نفسه، ص -  ١١٤
، )٤(راجع حوار الفكر الخلدوني، منشورات جريدة الٕاتحاد الاشتراكي  -   ١١٥

 .٥.، حوار مع محمد أركون، ص١٩٨٦
 - ٥٥. ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص -  ١١٦
٧٧. 

١١٧  --Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain, Edit. Maspero, p. 188 - 190.  

 .٤٥. ، ص١٩٩٠كـتابة التاريخ الوطني، دار الٔامان، الرباط،  -  ١١٨
. Les origines..., p. 175: على الٕاحالة جعل عندما وقيدي أخطأ  لقد -  ١١٩

 ,L’histoire du Maghreb un essai de synthèse:ينظر أن والصواب
Maspero, pp. 202 - 203. 

أبو ضيف مصطفى أحمد، منهج البحث التاريخي بين الماضي والحاضر،  -  ١٢٠
 .٧٥.، ص١٩٨٧مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

إيف لاكوست، العلامة ابن خلدون، ترجمة ميشال سليمان، دار ابن  - ١٢١
 .٩٦.، ص١٩٧٤خلدون، 

، ١٩٨١دنسون ونبي الٕاسلام، دار الطليعة، بيروت، حسن قبيسي، رو  - ١٢٢
 .٤٠ـ  ٣٩.صص

في ظاهره لا يزيد ) أي التاريخ(إذ هو « :الٕاشارة هنا إلى نص المقدمة الشهير -  ١٢٣
وفي باطنه نظر وتحقيق،  ...عن أخبار الٔايام والدول، والسوابق من القرون الٔاول

ائع وأسبابها عميق، فهو وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوق
المقدمة، دار » .لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق

 .٤ -  ٣. الجيل، بيروت، صص
 .٢٢٩. العلامة ابن خلدون، ص - ١٢٤
 .١١. ص القبلي، مراجعات حول المجتمع والثقافة، - ١٢٥
الغرب الٕاسلامي، تنظيماتهم ونظمهم، دار  –الموحدون في الغرب الٕاسلامي  - ١٢٦

» .المغرب إذاك وفي كل وقت هو القبائل«وعبارة . ٣٨. ، ص١٩٩١بيروت، 
عبد الله كنون، النبوغ المغربي، مكـتبة المدرسة ودار الكـتاب : مأخوذة عن

  .١٠٣.، ص١.، ج١٩٦١اللبناني، بيروت، 
 .٣٩ -  ٣٨.الموحدون في الغرب الٕاسلامي، صص - ١٢٧
 .٤٤.نفسه، ص - ١٢٨
 .٥٠.نفسه، ص - ١٢٩
 .نفسه، الصفحة نفسها - ١٣٠
لاحظ هذا الجنوح إلى استنتاج أن الحركة الموحدية . نفس المرجع والصفحة - ١٣١

 .كانت مصمودية خالصة متجانسة
، ١.، ج١٩٧٥الحضارة المغربية عبر التاريخ، دار الثقافة، الدار البيضاء،  - ١٣٢
 .١٤٧.ص

133 - Mohammed Zniber, Coup d’oeil sur quelques chroniques 
Almohades récement publiées, in: Hesperis Tamuda, Editions 
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techniques-nord africaines, Rabat, 1966,Vol.VII, fasc.Unique, 
p.44 - 48. 

طبقات سلاطين الٕاسلام، ترجمة مكي طاهر الكعبي، الدار العالمية  - ١٣٤
 .٤٧ -  ٤٦.، صص١٩٨٦اعة، بيروت، للطب
أحمد الشكري، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، منشورات جمعية الربيع  - ١٣٥

، و محمد العناوي، الندوة نفسها، ٧١.، ص١٩٩٨للثقافة والتنمية، القنيطرة، 
، و مصطفى بنسباع، السلطة السياسية العليا عند المرابطين، ضمن مجلة ٥٠.ص

، ٦٩.، ص١٩٩٤النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ، مطبعة٣٢- ٣١.أبحاث، ع
، و محمد ضريف، ٧٤.ومحمود إسماعيل، مقالات في الفكر و التاريخ، ص

مؤسسة السلطان الشريف محاولة في التركيب، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
. أ . وش. ٣١- ٣٠.، و عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات، صص١٣-٦.ص

فريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار جوليان، تاريخ أ 
 brignon (et autres), Histoire duم، و١٩٨٣، ٢. التونسية للنشر، ط

Maroc, Hatier, Paris, 1967 ننصح بقراءة الفصول الخاصة بقيام الدول ،
  .التي تهمنا في عملنا هذاالمغربية الثلاثة 

التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال  حسين بولقطيب، العلاقات - ١٣٦
 .١٦.،ص١٩٩٥، ٢. ، س٦.العصر الوسيط، ضمن مجلة أمل، ع

  .١٦. نفسه، ص - ١٣٧
   .١٧- ١٦.نفسه، صص - ١٣٨
 .١٥.ص مراجعات، -١٣٩

140 - Kably, M, Variations islamistes et identité du Maroc 
médiéval, Edition Okad, Rabat, 1989, p. 71. 

أحمد حصري، الحضارة المرينية على عهد بني مرين، ضمن مراكش خلال  - ١٤١
العصرين المريني والسعدي، مجلة كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية، جامعة القاضي 

 .٣٣.،ص١٩٩٢، ٨.، ع١٩٩٠عياض، مراكش، أشغال الملتقى الثاني 
142  -  Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique 
septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au 
moyen-age, Paris,1886, p.146. 
143 - Atllah Dhina, Le royaume Abdelouadide à l’èpoque d’Abou 
Hammou Moussa 1er et Abou Tachfin, Offices des publications 
universitaires, Alger, p.67. 
144 - .ibid. p.68 
145 - .Ibid. p.70 
146 - .Ibid. p.72 
147 - .Ibid. p.75 
148 -.Ibid. p.77  

نشأت النظرية الخلدونية «: ويضيف العروي). 12. ، ص٦- ٥(نظر الٕاحالات ا - ١٤٩
تلخيص وتحرير، عن تحجيم وتأطير، أخبار حقبة محددة، فهي نفسها من  عن

الدار - مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت» .نتائج تلك الفترة
وابن خلدون يعرض علينا نوعا من التاريخ « .٢٣٠.، ص٢.، ج١٩٩٤البيضاء، 

ونحن . ٢٣٠.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج ».ذب، تاريخ فقيه أصوليهالم
إن النقد الٕايديولوجي عندما يكـتفي بأن يسم الفكر المضاد له « :نقول

وقيدي، حسب التعبير الممتاز لمحمد » . بالٕايديولوجيا، يظل هو نفسه كذلك
ولذلك، . ١٧٥.،ص١٩٨٣العلوم الٕانسانية والٕايديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، 

  .ودرءا لٔادلجة أفكارنا، سنحاول أن نعمد إلى النقد الٕابستمولوجي أساسا
 .114.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج - ١٥٠
لم يذكر العروي مرجعه عن تيراس، لكننا نعتقد . ١١٨ -  ١١٧.نفسه، صص - ١٥١

 .Terrasse, Henrie, Histoire du Maroc, edit :ر إلىبأنه يشي
Atlantides, Casablanca, 1949. ومن أشهر من ردد فكرة هنري تيراس :

إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 
 .١٣٣.، ص٢.، ج١٩٧٨

 .١٠٩.العروي، نفسه، ص -  ١٥٢
 

 
الٔانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  -  ١٥٣

، ٢.، ج١٩٣٦فاس، تعليق محمد الهاشمي الفيلالي، المطبعة الوطنية، الرباط، 
، ٦.ورواية ابن أبي زرع تطابق في عمومها رواية ابن خلدون، ج. ٥١ـ  ٤٥.ص

توحات أما ابن عذاري الذي يختلف عنهما في أحداث الف. ٢٢٠ - ٢١٩.صص
المرابطية، لٔانه قدم تواريخ الٔاحداث ثلاث سنوات، فقد وقع فيه خرم كبير، مع 

) ١٩٩٨دار الثقافة، بيروت، ( ٤.ج: انظر. الٔاسف، في الٔاحداث التي تهمنا
هـ ٤٧٩كما اقتصر المراكشي على ذكر عبور ابن عباد لمراكش سنة . ٣٠.ص

، ١٩٧٨ر البيضاء، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكـتاب، الدا(
وفيات الٔاعيان، دار صادر، بيروت، (، بينما يروي ابن خلكان .)١٩٢.ص

رواية مختلفة تماما عندما يذكر بأن ملوك ) وما بعدها١١١.، ص٦.،ج١٩٩٤
الطوائف أرسلوا رسالة أولى لابن تاشفين تثنيه عن غزو الٔاندلس، قبل أن 

 .   يستنجدوا به ضد الٔاذفونش
ا بأن المرابطين دخلوا في مواجهات مع الحماديين، فإن هذا أما إذا قلن -  ١٥٤

 .يكـفينا مؤونة كل هذا النقاش
لكن تقويضنا لما قدمه . لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا نتبنى الطرح الخلدوني -  ١٥٥

العروي هو فقط للتنبيه إلى أن نظرية ابن خلدون يجب أن تساق في كليتها بدء 
يستدعي استحضار هذه الٔاصول بالذات  )لتأكيدها أو هدمها(وانتقادها . بأصولها

 .ومتابعتها تاريخيا
 .٢٣٨.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج - ١٥٦
 .٢٢٨.نفسه، ص - ١٥٧
 .٢٣٤.نفسه، ص - ١٥٨
 .٢٣٥.نفسه، ص - ١٥٩
 .١٥٩.نفسه، ص - ١٦٠
ورغم هذا القول، يواصل العروي تحليله ضمن السياق . ١٥٩.نفسه، ص - ١٦١

 .الخلدوني
.خطوط التشديد لنا -   162  

 .١٨٣.نفسه، ص - ١٦٣
والحلل الموشية، . ١٤.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ٨.، ص٤.ابن عذاري، ج -  ١٦٤
 .٢١.ص
تاريخ الغرب الٕاسلامي في (، حققه أبو ضيف ٢٢.النويري، نهاية الٔارب، ج - ١٦٥

وابن . ٣٨٠.وص ٣٧٥.، ص١٩٨٤دار النشر المغربية، البيضاء، ) العصر الوسيط
وحتى  .٧٥.، ص٨.، ج١٩٨٣، الكامل في التاريخ، دار الكـتاب، بيروت، الٔاثير

لو أسقطنا هذه الرواية فإنها ليست دليلنا الوحيد على الصراع 
 .الصنهاجي/الصنهاجي

 .٩.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٦
 .١٥ - ١٤.ص.، ص٢.ابن أبي زرع، ج - ١٦٧
 .١٥.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ١٠.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٨
 .١٣.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٩
 .١٥.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ١٥ - ١٤.ص.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٧٠
والحلل . ٣٠.وابن الٔاحمر، بيوتات فاس، ص. ٢٠.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٧١

هـ وجعله بين لمتونة ٤٥٢بينما أرجع ابن خلدون الخلاف لسنة . ٢٣.الموشية، ص
 .)٢١.، ص٥.ج.(ومسوفة

 .١٤.، ص٢.الٕاستقصا، ج - ١٧٢
حتى لو تأخر التاريخ عن ذلك بضع سنوات، فلا يعنينا ذلك، لٔان ما يهمنا  - ١٧٣

 .فعلا هو فكرة الصراع في حد ذاتها، وتقديمه أو تأخيره سيدعم فكرتنا أكـثر
 .طبعة الجزائر - ١٧٤
 .سبق أن عرضنا لهذا النص بتفصيل - ١٧٥
وهاب بن المقتبس من كـتاب الٔانساب في معرفة الٔاصحاب، تحقيق عبد ال - ١٧٦

وابن الٔاثير، . ١٢. ، ص١٩٧١منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
والحلل الموشية في ذكر الٔاخبار المراكشية، دار الرشاد، . ٢٩٤.، ص٨.ج

 .١٠٣.، ص١٩٧٩البيضاء، 
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والحلل الموشية، . ٢٩٥.، ص٨.وابن الٔاثير، ج. ١٣.الٔانساب، ص - ١٧٧
نس، بعد أن رد نسب عبد المؤمن إلى ولا يملك حسين مؤ. ١٤٢.وص ١٠٧.ص

وهذا الزناتي هو الذي سيتزعم دولة المصامدة «: زناتة، إلا أن يقول مستغربا
تاريخ المغرب وحضارته، العصر » .الكبار، وتلك مفارقة غريبة من مفارقات التاريخ

رد نسب عبد المؤمن إلى  وممن. ٨٦.، ص٢.، م١٩٩٢الحديث للنشر، بيروت، 
. ١٦.، ص١٩٧٢الٔاحمر، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط، ابن : زناتة

   .٩٣.، ص٢.والناصري، ج
 .٣١.، وص٢٣. الٔانساب، ص - ١٧٨
 .٣٠.، وص٢٤.نفسه ص - ١٧٩
 .٢٥.نفسه، ص - ١٨٠
 .٣٠.نفسه، ص - ١٨١
 .٣١.نفسه، ص - ١٨٢
 .٣١.نفسه، ص - ١٨٣
   .٣١.وص ،٢٣.نفسه، ص - ١٨٤
   .٢١.نفسه، ص - ١٨٥
بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن أخبار المهدي  -١٨٦

 .٥٦.،ص١٩٧١منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
 .٣١.الٔانساب، ص - ١٨٧
 .٤٦.أخبار المهدي، ص - ١٨٨
انظر مواقفهم إلى جانب عبد المؤمن في بداية حكمه . ٤٦.نفسه، ص - ١٨٩

، وفي فتح )٦١.ص(، ودورهم الكبير في فتح فاس )٥٠.ص(وحربهم للمرابطين 
 ).  ٦٣.ص(مراكش 

 .١١٨.، ص٢.روض القرطاس، ج - ١٩٠
 .٨٥.، ص٤.البيان المغرب، ج - ١٩١
 .٦٩ - ٦٨.ص.، ص٤.، والبيان المغرب، ج٣٩.أخبار المهدي، ص - ١٩٢
، والبيان المغرب، قسم ١٣٩- ١٣٨.ص.، ص٢.روض القرطاس، ج - ١٩٣

 .٦٩-٦٨.الموحدين، صص
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ١٥١.، ص٢.روض القرطاس، ج -  ١٩٤

 .٤٨-٤٧.صص
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ١٥٣.، ص٢.روض القرطاس، ج -  ١٩٥

 .٥١- ٥٠.وصص ٤٨-٤٧.صص
، ٧٢-٦٧.البيذق، أخبار المهدي، ص :يراجع حول ثوراتها في بداية الدولة، -١٩٦

وفي نهاية الدولة ثورة أبي قصبة، زمن . ٩٣.، ص٢.والناصري، الٕاستقصا،ج
: انظر(وقد لاحظ الٔاستاذ القبلي . ٢٣٩.الناصر، ابن عذاري، قسم الموحدين، ص

أن ) ٦٦.حول بعض مضمرات التشوف، ضمن التاريخ وأدب المناقب، ص
نصوص عليها في التشوف قد عرفت منذ أول أمر القبائل المصمودية الم«

الموحدين بتقاعسها أو ترددها أو معارضتها العنيدة لابن تومرت وخليفته، ثم 
أبي يعقوب يوسف (ابن الزيات : يمكن الرجوع مباشرة إلى. ».للنظام القائم فيما بعد

 التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات) ه٦١٧.التادلي ت
 . ١٩٨٤كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية، الرباط، 

 .وما بعدها ٦٧.البيذق، أخبار المهدي، ص -١٩٧
 .١٣٨.الحلل الموشية، ص -١٩٨
والحلل الموشية، . ٣١- ٣٠.البيان المغرب، قسم الموحدين، صص -١٩٩

 .٢٧١.، ص٦.والعبر، ج. ١٤٤- ١٤٣.صص
 .٥٧.أخبار المهدي، ص - ٢٠٠
 .نفس المصدر والصفحة - ٢٠١
 .نفس المصدر والصفحة - ٢٠٢
 .٣٨.المصدر نفسه، ص - ٢٠٣
، حول إشكالية العصبية والارتزاق يراجع القبلي، الدولة والولاية والمجال - ٢٠٤
 ...٨٠.ص
  :انظر التحليل الذي قام به الٔاستاذ القبلي في الفصل الرابع من - ٢٠٥

 

 
 Société, pouvoir et religion . 

206 - Mohammed El-Menouni, Apparition à l’époque Mérinide et 
Ouattasside des éléments constitutifs du sentiment national 
Marocain, Texte d’une communication présentée aux journées 
d’étude de la société d'histoire du Maroc les 12 et 13 Mai 1967, 
Rabat, p. 221. 

 .١٣.، ص٢.حركات، المغرب عبر التاريخ، ج - ٢٠٧
 .١٧٢.الحلل الموشية، ص - ٢٠٨
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ٩.وص ٧.، ص٣.الٕاستقصا، ج - ٢٠٩
   .٣٥٤.ص
 ...٩ .، ص٣.الٕاستقصا، ج - ٢١٠
 .٣٥٧.ابن عذاري، قسم الموحدين، ص - ٢١١
عند ) ٩٥- ٩٢.وص ٩١-٩٠.مرجع سابق، صص(يعرض علينا الٔاستاذ دهينة  - ٢١٢

حديثه عن الدولة الزيانية،نماذج زناتية عارضت أيضا بني عبد الواد، وخاصة أبناء 
)... أولاد منديل(، ومغراوة )بزعامة محمد بن عبد القوي(عمومتهم بني طوجين 

والغريب في الٔامر أن الٔامثلة والوقائع التاريخية كلها التي يستشهد بها دهينة تأتي 
    .حد هو تاريخ ابن خلدونمن مصدر أساسي وا

 .٧٦.، ص١٩٧٢الذخيرة السنية، دار المنصور، الرباط،  - ٢١٣
يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، : انظر - ٢١٤

 . ١٠١.، ص١.، ج١٩٠٣الجزائر، 
معروف أن أبا الحسن المريني صاهر الحفصيين ثانية بعد وفاة زوجته الٔاولى  -  ٢١٥

 .اطمة بنت السلطان يحي الحفصي، في معركة طريفالسيدة ف
صعد المنبر بجامع «لما دخل المأمون حضرة مراكش وبايعه الموحدون  - ٢١٦

لا تدعوه بالمهدي : فخطب الناس ولعن المهدي على المنبر وقال... المنصور 
انظر أيضا عن . ٢٣٨.،ص٢.الٕاستقصا،ج» .المعصوم وادعوه بالغوي المذموم

وما  ٢٩٠.ابن عذاري، قسم الموحدين، ص: وتطور الدولة الحفصيةظروف قيام 
  .بعدها

  
   من مؤلفات صاحب الدراسة

  
جدلية التمدين والسلطة، جدلية التمدين والسلطة،   ::الفتح الٕاسلامي لبلاد المغربالفتح الٕاسلامي لبلاد المغرب  

  ..١٩٩٨١٩٩٨،وجدة، ،وجدة، ))صص٢٦٢٢٦٢((
، ، ))صص١٣٩١٣٩( ( زيارة إلى التاريخ المقارن، زيارة إلى التاريخ المقارن،   --افتراس اللحوم الٓادميةافتراس اللحوم الٓادمية  

  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤منشورات جسور، وجدة، منشورات جسور، وجدة، 
: : ابن خلدونابن خلدون  --: : من تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسيطيةمن تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسيطية  

، ، ))صص١٣٤١٣٤( ( المجتمع والثقافة،المجتمع والثقافة،: : البحريةالبحرية  --//العصبية والارتزاقالعصبية والارتزاق
  ). ). الطاهر قدوري الطاهر قدوري . . بمعية دبمعية د. (. (٢٠٠٦٢٠٠٦منشورات الهلال، وجدة، منشورات الهلال، وجدة، 

، منشورات الهلال، وجدة، ، منشورات الهلال، وجدة، ))صص١٨٩١٨٩. (. (دراسة مجهريةدراسة مجهرية: : الجنالجن  
  ).).يحي غوردويحي غوردو..بمعية ذبمعية ذ. (. (٢٠٠٦٢٠٠٦
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Sources of ancient Egyptian history 

Sources  of  ancient  Egyptian  history  are  either 
documentary or classical 

A. THE DOCUMENTARY SOURCES: 
These include tables giving the names of the kings. 
Written  in  order  and  the  many  inscribed 
monuments found everywhere in Egypt. The most 
important tables are the following:  
Palermo  stone:  this  gives  a  list  of  the  kings  of 
upper  and  lowers  united  Egypt  from  before  the 
first dynasty until  the middle of  the  fifth dynasty 
together  with  the  important  events  or  annals 
including the height of the Nile year by year. The 
main  piece  of  which  is  preserved  in  Palermo 
museum with another piece in Cairo museum. 
list of Saqqara : this gives the names of 47 kings 
beginning  with  Ad  jib  of  the  first  dynasty  and 
ending with Ramses II. 
Turin papyrus: this papyrus contains a list of kings 
ending with  those of  the Nineteenth dynasty,  the 
number  of  years  of  the  reign  of  each  king  ,  and 
summaries  at  the  end  of  certain  periods.  A 
papyrus written in hieratic script. 
List of A bydos : in the temple of Sati  I , a table on 
the walls  gives  the  names  of  76  kings  beginning 
with Menes of the  first dynasty  , and ending with 
Sati I the third king of the Nineteenth dynasty and 
Ramses II. 
 list  of  Karnack  :  this  is  now  in  Paris  ,  and  it 
originally gave the names of 62 kings. 

B. THE CLASSICAL SOURCES:  
Many  books  on  Egypt were  compiled  by  ancient 
writers , the most important of whom are : 
HERODOTUS: A Greek historian who visited Egypt 
about 450 B.C. and wandered all over the country, 
asking the priests about its history and religion. He 
devoted  the  second  volume  of  his  <Histories>  to 
Egypt.  He,  however,  add  some  personal 
observations  and  allowed  in  his  book  for  many 
inaccuracies. 
MANETHO:    An  Egyptian  priest  of  the  Ptolemaic 
period <about 300B.c.> originally from samannud. 
He wrote  in Greek  , by order of king Ptolemy  the 
secant  ,  three  (Egyptian Memoires)  in  which  he 

grouped  the kings,  from Menes  to Nectanebo  the 
secant  into 30 dynasties which  correspond  to  the 
various royal houses that ruled Egypt successively. 
Menthol  s works are  lost, but  fragments of  them 
have preserved by  Josephus  , busbies and others. 
Eusebius  gives  a  list  of  the  Egyptian  dynasties, 
stating the length of reign of every king.    

      Introduction to ancient Egyptian civilization     

Ancient Egypt can be thought of as an oasis 
in the desert of northeastern Africa, dependent on 
the annual inundation of the Nile River to support 
its  agricultural  population.  The  country’s  chief 
wealth came from the fertile floodplain of the Nile 
valley,  where  the  river  flows  between  bands  of 
limestone hills, and the Nile delta, in which it fans 
into several branches north of present‐day Cairo. 
Between  the  floodplain and  the hills  is a variable 
band  of  low  desert  that  supported  a  certain 
amount  of  game.  The  Nile  was  Egypt’s  sole 
transportation artery. 

The  First  Cataract  at  Aswan,  where  the 
riverbed  is turned  into rapids by a belt of granite, 
was  the  country’s  only  well‐defined  boundary 
within a populated area. To  the south  lay  the  far 
less  hospitable  area  of Nubia,  in which  the  river 
flowed  through  low  sandstone  hills  that  in most 
regions  left only a very narrow  strip of cultivable 
land.  Nubia  was  significant  for  Egypt’s  periodic 
southward  expansion  and  for  access  to  products 
from farther south. West of the Nile was the arid 
Sahara, broken by  a  chain of oases  some 125  to 
185  miles  (200  to  300  km)  from  the  river  and 
lacking  in  all  other  resources  except  for  a  few 
minerals.  The  eastern  desert,  between  the  Nile 
and  the  Red  Sea,  was  more  important,  for  it 
supported a small nomadic population and desert 
game,  contained  numerous  mineral  deposits, 
including gold, and was the route to the Red Sea. 

To the northeast was the Isthmus of Suez. It 
offered  the principal  route  for contact with Sinai, 
from which  came  turquoise  and possibly  copper, 
and  with  southwestern  Asia,  Egypt’s  most 
important area of cultural interaction, from which 
were  received  stimuli  for  technical  development 
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and cultivars for crops. Immigrants and ultimately 
invaders crossed the isthmus into Egypt, attracted 
by the country’s stability and prosperity. From the 
late 2nd millennium bc onward, numerous attacks 
were  made  by  land  and  sea  along  the  eastern 
Mediterranean coast. 

At first, relatively little cultural contact came 
by  way  of  the Mediterranean  Sea,  but  from  an 
early date Egypt maintained trading relations with 
the  Lebanese  port  of  Byblos  (present‐day  Jbail). 
Egypt  needed  few  imports  to  maintain  basic 
standards of  living, but good timber was essential 
and not available within the country, so  it usually 
was  obtained  from  Lebanon.  Minerals  such  as 
obsidian and lapis lazuli were imported from as far 
afield as Anatolia and Afghanistan. 

Agriculture  centred  on  the  cultivation  of 
cereal  crops,  chiefly  emmer  wheat  (Triticum 
dicoccum)  and  barley  (Hordeum  vulgare).  The 
fertility  of  the  land  and  general  predictability  of 
the  inundation  ensured  very  high  productivity 
from a single annual crop. This productivity made 
it  possible  to  store  large  surpluses  against  crop 
failures  and  also  formed  the  chief  basis  of 
Egyptian wealth, which was, until the creation of 
the  large  empires  of  the  1st millennium  bc,  the 
greatest of any state in the ancient Middle East. 

Cattle  may  have  been  domesticated  in 
northeastern Africa.  The  Egyptians  kept many  as 
draft  animals  and  for  their  various  products, 
showing  some  of  the  interest  in  breeds  and 
individuals  that  is  found  to  this day  in  the Sudan 
and  eastern  Africa.  The  donkey,  which  was  the 
principal  transport  animal  (the  camel  did  not 
become  common  until  Roman  times),  was 
probably  domesticated  in  the  region.  The  native 
Egyptian  breed  of  sheep  became  extinct  in  the 
2nd millennium bc and was replaced by an Asiatic 
breed.  Sheep  were  primarily  a  source  of  meat; 
their  wool  was  rarely  used.  Goats  were  more 
numerous  than  sheep. Pigs were  also  raised  and 
eaten. Ducks  and  geese were  kept  for  food,  and 
many of  the vast numbers of wild and migratory 
birds  found  in  Egypt  were  hunted  and  trapped. 
Desert  game,  principally  various  species  of 
antelope  and  ibex,  were  hunted  by  the  elite;  it 
was a royal privilege to hunt lions and wild cattle. 
Pets  included  dogs,  which  were  also  used  for 
hunting,  cats  (domesticated  in  Egypt),  and 
monkeys.  In  addition,  the  Egyptians  had  a  great 
interest  in,  and  knowledge  of,  most  species  of 
mammals,  birds,  reptiles,  and  fish  in  their 
environment.  

Nearly  all  of  the  people  were  engaged  in 
agriculture and were probably tied to the  land.  In 
theory all the land belonged to the king, although 
in  practice  those  living  on  it  could  not  easily  be 
removed  and  some  categories  of  land  could  be 
bought  and  sold.  Land  was  assigned  to  high 
officials  to  provide  them  with  an  income,  and 
most tracts required payment of substantial dues 
to  the  state,  which  had  a  strong  interest  in 
keeping  the  land  in  agricultural  use.  Abandoned 
land  was  taken  back  into  state  ownership  and 
reassigned  for  cultivation.  The  people who  lived 
on  and worked  the  land were  not  free  to  leave 
and were  obliged  to work  it,  but  they were  not 
slaves; most paid a proportion of their produce to 
major officials. Free citizens who worked the  land 
on their own behalf did emerge; terms applied to 
them  tended  originally  to  refer  to  poor  people, 
but these agriculturalists were probably not poor. 
Slavery  was  never  common,  being  restricted  to 
captives  and  foreigners  or  to  people  who  were 
forced by poverty or debt  to sell  themselves  into 
service. Slaves sometimes even married members 
of their owners’ families, so that  in the  long term 
those  belonging  to  households  tended  to  be 
assimilated  into free society. In the New Kingdom 
(from  about  1539  to  1075 bc),  large numbers  of 
captive  slaves  were  acquired  by  major  state 
institutions  or  incorporated  into  the  army. 
Punitive  treatment  of  foreign  slaves  or  of  native 
fugitives  from  their  obligations  included  forced 
labour,  exile  (in,  for  example,  the  oases  of  the 
western  desert),  or  compulsory  enlistment  in 
dangerous mining  expeditions.  Even  nonpunitive 
employment  such as quarrying  in  the desert was 
hazardous.  The  official  record  of  one  expedition 
shows a mortality rate of more than 10 percent. 

Just  as  the  Egyptians  optimized  agricultural 
production  with  simple  means,  their  crafts  and 
techniques, many  of which  originally  came  from 
Asia,  were  raised  to  extraordinary  levels  of 
perfection. The Egyptians’ most  striking  technical 
achievement,  massive  stone  building,  also 
exploited  the  potential  of  a  centralized  state  to 
mobilize  a  huge  labour  force,  which  was  made 
available by  efficient  agricultural practices.  Some 
of  the  technical and organizational  skills  involved 
were  remarkable.  The  construction  of  the  great 
pyramids of  the 4th dynasty  (c. 2575–c. 2465 bc) 
has yet to be fully explained and would be a major 
challenge  to  this  day.  This  expenditure  of  skill 
contrasts  with  sparse  evidence  of  an  essentially 
neolithic way of  living  for  the  rural population of 
the  time,  while  the  use  of  flint  tools  persisted 
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even  in urban environments at  least until the  late 
2nd  millennium  bc.  Metal  was  correspondingly 
scarce, much of  it being used  for prestige  rather 
than everyday purposes. 

In  urban  and  elite  contexts,  the  Egyptian 
ideal was the nuclear family, but, on the  land and 
even  within  the  central  ruling  group,  there  is 
evidence  for  extended  families.  Egyptians  were 
monogamous,  and  the  choice  of  partners  in 
marriage,  for which no  formal  ceremony or  legal 
sanction  is  known,  did  not  follow  a  set  pattern. 
Consanguineous  marriage  was  not  practiced 
during  the  Dynastic  period,  except  for  the 
occasional marriage of a brother and sister within 
the royal family, and that practice may have been 
open only to kings or heirs to the throne. Divorce 
was in theory easy, but it was costly. Women had 
a  legal  status  only marginally  inferior  to  that  of 
men. They  could own and dispose of property  in 
their  own  right,  and  they  could  initiate  divorce 
and other legal proceedings. They hardly ever held 
administrative  office  but  increasingly  were 
involved  in  religious  cults  as  priestesses  or 
“chantresses.”  Married  women  held  the  title 
“mistress of  the house,”  the precise  significance 
of which is unknown. Lower down the social scale, 
they probably worked on the land as well as in the 
house. 

The  uneven  distribution  of  wealth,  labour, 
and  technology  was  related  to  the  only  partly 
urban  character  of  society,  especially  in  the  3rd 
millennium bc. The  country’s  resources were not 
fed  into  numerous  provincial  towns  but  instead 
were  concentrated  to  great  effect  around  the 
capital—itself  a  dispersed  string  of  settlements 
rather  than  a  city—and  focused  on  the  central 
figure in society, the king. In the 3rd and early 2nd 
millennia,  the  elite  ideal,  expressed  in  the 
decoration  of  private  tombs,  was  manorial  and 
rural. Not until much later did Egyptians develop a 
more pronouncedly urban character 

Part of Daily Life 

To  understand  the  everyday  life  of  ancient 
Egyptians, archaeologists draw on many sources. 
The most valuable sources include tomb paintings, 
reliefs, and the objects included in tombs that the 
Egyptians used in their daily life. Artifacts from the 
few  towns  that  have  been  excavated  and 
hundreds  of  documents  written  by  the  ancient 
Egyptians shed additional  light on their  life. Much 
of  the  day‐to‐day  running  of  their  households, 
however, remains obscure.  

The  nuclear  family  was  the  fundamental  social 
unit of ancient Egypt. The father was responsible 
for the economic well‐being of the family, and the 
mother  supervised  the  household  and  cared  for 
the upbringing of  the children. Although Egyptian 
children had toys and are occasionally depicted at 
play, much of  their  time was  spent preparing  for 
adulthood.  For  example,  peasant  children 
accompanied  their  parents  into  the  fields;  the 
male  offspring  of  craftsmen  often  served  as 
apprentices  to  their  fathers.  Privileged  children 
sometimes  received  formal education  to become 
scribes or army officers.  
The few furnishings in the ancient Egyptian home 
were simple in design. The most common piece of 
furniture was  a  low  stool,  used  by  all  Egyptians 
including  the  pharaoh.  These  stools  were made 
from wood, had  leather or woven rush seats, and 
had  three  or  four  legs.  Most  kitchens  were 
equipped with  a  cylindrical,  baked  clay  stove  for 
cooking. Food was stored  in wheel‐made pottery. 
The basic  cooking equipment was  a  two‐handled 
pottery saucepan.  
The  ancient  Egyptians  embellished  their  usually 
plain  clothing  with  elaborate  costume  jewelry. 
Both  men  and  women  wore  jewelry  such  as 
earrings,  bracelets,  anklets,  rings,  and  beaded 
necklaces.  They  incorporated  into  their  jewelry 
many minerals  including amethyst, garnet,  jasper, 
onyx, turquoise, and lapis lazuli, as well as copper, 
gold, and shells. Because the Egyptians were very 
superstitious,  frequently  their  jewelry  contained 
good luck charms called amulets.  
Cosmetics  were  not  only  an  important  part  of 
Egyptian  dress  but  also  a  matter  of  personal 
hygiene  and  health.  Many  items  related  to 
cosmetics  have  been  found  in  tombs  and  are 
illustrated  in  tomb  paintings.  Oils  and  creams 
were of vital  importance against the hot Egyptian 
sun  and  dry  winds.  Eye  paint,  both  green  and 
black,  is  probably  the most  characteristic  of  the 
Egyptian  cosmetics.  The  green  pigment, 
malachite,  was  made  from  copper.  The  black 
paint,  called  kohl, was made  from  lead  or  soot. 
Kohl was usually kept in a small pot that had a flat 
bottom,  wide  rim,  tiny mouth,  and  a  flat,  disk‐
shaped lid.  
 
 
REFERENCES AND SITES

 Donald B. Redford (ed.): The Oxford encyclopedia 
of  ancient  Egypt,  Oxford:  Oxford  University    
Press 2001 

 Silverman,  David,  gen(ed.):  Ancient  Egypt.  New 
York: Oxford University Press, 1997 

 Britannica Online Encyclopedia 
http://www.britannica.com  

 Carnegie Museum of Natural History 
http://www.carnegiemnh.org 

 



46 

 

א  

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

 التاريخ يضحك 

 أحمد عــــادل

 بقلم أمين التحرير

                                            
 

  

  

  

  
  
  
  
  

  
تجــد المــواطن العربــي لا يســتطيع الثبــات علــى 

أزرار قنــــــاة معينـــــــة بــــــل أدمـــــــن الضــــــغط علـــــــى 

الريمــوت كنتـــرول، وقــد يصـــاحبه هــذا العَـــرَض 

وهـــــــو نـــــــائم أيضـــــــاً ممـــــــا يســـــــبب العديـــــــد مـــــــن 

المشاكل الزوجية التي تنتهي غالبـاً عنـد مـأذون 

  .إدمان بقى... الحبايب

أمـــا أكـثـــر المســـتفيدين مـــن هـــذا الوضـــع فهـــم أصـــحاب محـــلات النظـــارات 

ظهـور إعلانـات لذلك فإنك كـثيـراً مـا تلاحـظ ... الطبية والعدسات اللاصقة

الفضـــائيات تكـتــر مـــن هنـــا ). والثانيـــة مجانــاً ... اشــتري نظـــارة (مــن نوعيـــة 

أطبـاء العيـون أنفسـهم يضـعون أكـثـر مـن شاشـة . والنضارات تكـتر من هنا

تليفزيــون فــي عيــاداتهم عشــان الواحــد يــدخل علــيهم وعينيــه فــي حالــة لا 

زيـــــون بتتفـــــرج علـــــى التليف"يرثـــــى لهـــــا وأول ســـــؤال يســـــأله لـــــك الطبيـــــب 

  .، مع العلم بأن كاتب هذه الكلمات يرتدي نظارة طبية..."كـتير

أنـــا أدعـــوك لٔان تتـــرك الريمـــوت كنتـــرول قلـــيلًا، انـــزل مـــن بيتـــك وتجـــول 

بقدميك على كورنيش النيل خاصة تلك المنطقة التي تطل عليها ضـاحية 

أرقــــى أحيــــاء القــــاهرة تلــــك المدينــــة الصــــاخبة التــــي لا يصــــيبها " الزمالــــك"

ــــداً إلا أن حــــي  النعــــاس مــــا زال يحــــتفظ بشــــيء مــــن الهــــدوء " الزمالــــك"أب

والجمـــال بعـــدما صـــارت العشـــوائية فــــي عاصـــمة المحروســـة عنوانـــاً لكــــل 

ونيـل الزمالـك مختلـف أيضـاً، ولـذلك فأنـا لا أنصـحك بالسـؤال عـن . شيء

ثمن أماكن للسكن في هذه المنطقة حتى ولو كانت عشش فوق الٔاسـطح 

ـــد الـــذي تســـير لٔانـــك ســـوف تكـــون مضـــطراً  لٕالقـــاء نفســـك فـــي النهـــر الخال

  .بجانبه الٓان

وأنــت تســتمتع بهــذا المنظــر البــديع أســأل أحــد المــارة هــذا ... دع كــل هــذا

  .تعرف شجرة الدر: السؤال

حيــــك جانبــــاً ويشــــير لــــك بالســــبابة موجهــــاً  ســــوف ينَّ

ســـيادتك هتمشـــي علـــى طـــول وتكســـر : حديثـــه إليـــك

  .شكهتلاقي شارع شجرة الدر في و.. يمين

لــدينا خبــراء فــي وصــف الطــرق والشــوارع لكــل غريــب 

عــن مكــان الســؤال وأكــاد أجــزم بــأن نســبة كبيــرة مــن 

الٕاجابـــات تكـــاد تـــودي بالســـائل إلـــى منطقـــة أخـــرى تمامـــاً 

بعيــدة عــن مقصــده، وســيكون مصــيره مجهــولًا إذا كــان الوصــف قــد قــاده 

الٔافــلام ولا نراهــا فــي الواقــع لٔان لمنطقــة عشــوائية مــن التــي نشــاهدها فــي 

  .الواقع شديد المرارة

ـــدر أحـــد أشـــهر شـــوارع  ـــا ســـيدي العزيـــز، نحـــن لا نقصـــد شـــارع شـــجرة ال ي

، للٔاســـــف هـــــذا مصـــــير كـــــل ...تعـــــرف شـــــجرة الـــــدر: ، أســـــالك"الزمالـــــك"

شخصـــية يطلـــق أســـمها علـــى أحـــد الشـــوارع، فالشـــهرة للشـــارع والنســـيان 

ة الملكـــة الفنانــة المتعلمـــة القائـــدة الجاريـــ... شـــجرة الــدر .لصــاحب الاســـم

الجميلة الفاتنة، المرأة التي جلسـت علـى عـرش مصـر لثمـانين يومـاً كانـت 

  .من أصعب أيام العصر المملوكي لحكم مصر

  .وسنُذَكِر لٔان الذكرى تنفع المؤمنين والقارئين أيضاً 

هو لقب ملكـتنا، أما أصلها فيتأرجح بـين التركـي " عصمة الدين أم خليل"

  .لشركسي والٔارمني، وإن كان الٔاقرب هو الٔاصل التركيوا

بدايتها فـي مصـر جاريـة مـن جـواري السـلطان الصـالح نجـم الـدين أيـوب، 

والعـــين .. وبمــرور الوقــت حظيـــت عنــده بمنزلـــة غاليــة فــي العقـــل والقلــب

، وأصـــــبحت الشــــجرة قــــرة عينيــــه، فأعتقهـــــا -إن كيــــدَهُنَّ عظــــيم –أيضــــاً 

  .هـ ٦٤٨الذي توفي في عام " خليل"ه وتزوجها وأصبحت أماً لولد

كــــان الســــلطان الصــــالح قــــد داهمــــه المــــرض واشــــتد بــــه فــــي فتــــرة عصــــيبة 

" دميــاط"تواجههــا مصــر، فــالجيوش الصــليبية تزحــف جنوبــاً علــى مدينــة 

نعم، نحن ... نعم، نحن أمة تضيع أغلب وقتها فيما لا يفيد... نحن أمة لا تقرأ
معدل قراءة المواطن العربي سنوياً ربع نعم، ف... أمة لا تذاكر إلا ليلة الامتحان

 كتب في العام) ٧(كتاباً، والبريطاني ) ١١(بينما معدل قراءة الأمريكي صفحة، 
الواحد، على الناحية الأخرى فإنك لن تستطيع حصر عدد القنوات الفضائية العربية 
لدرجة أن جهاز الريموت كنترول بات أكثر شيء يتم إصلاحه في أي منزل عربي 

 .وهذه القنوات طبعاً بها الهادف وغير الهادف
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". المنصــــورة"وهــــدفها القضــــاء علــــى القــــوات المصــــرية المســــتقرة بمدينــــة 

طان مصــر فــي ليلــة ولكــن القــدر كعادتــه أســرع مــن الجميــع، فقــد مــات ســل

  .هـ ٦٤٧النصف من شعبان سنة 

رد فعـــل أي امـــرأة تفقـــد زوجهـــا العزيـــز لا يخـــرج عـــن احتمـــالين إمـــا الحـــزن 

مع العلم بـأن الاحتمـال (الشديد أو الفرح الشديد، ولكل احتمال أسبابه 

  ).الثاني قد زاد في هذه الٔايام الجميلة التي نعيشها الٓان

ك، شــجرة الــدر قتلــت مشــاعرها الحزينــة شــجرة الــدر لــم تفعــل هــذا ولا ذا

على فراق الزوج، فقد فطنت إلى أن إذاعة الخبـر الٔالـيم قـد يصـيب الجنـد 

  .المقاتلين في مقتل مما يؤثر سلبياً على سير المعركة ونتائجها

أيقنــت الملكــة أن مســتقبل الــبلاد يــأتي أولًا ثــم بعــد ذلــك يــأتي أي شــيء، 

لسـلطان ســراً فــي سـفينة إلــى قلعــة أخفـت خبــر الوفــاة وأمـرت بحمــل جثــة ا

الروضـــة بالقـــاهرة، وكـــان أن أمـــرت أطبائـــه بالـــدخول إليـــه يوميـــاً كعـــادتهم 

بالٕاضــافة إلــى دخــول الطعــام والشــراب والــدواء كمــا لــو كــان الســلطان حيــاً 

يـــرزق، واســـتمر خـــروج الٔاوراق الرســـمية للـــبلاد يوميـــاً وهـــي مزينـــة بخـــاتم 

  .السلطان

أمــــور الــــبلاد، بالٕاضــــافة إلــــى إدارة شــــئون  تولــــت زوجــــة الســــلطان تســــيير

فخــر "الجــيش، كمــا عهــدت إلــى أحــد أمــراء المماليــك الٔافــذاذ وهــو الٔاميــر 

بقيـــادة الجـــيش فـــي الحـــرب ضـــد الصـــليبيين، وفـــي نفـــس الزمـــان " الـــدين

نجـــل الســـلطان الصـــالح تـــدعوه إلـــى " تـــوران شـــاه"كانـــت قـــد أرســـلت إلـــى 

  .القدوم لمصر وتولى الحكم بعد رحيل أبيه

وخــلال فتــرة تزيــد بقليــل عــن ثلاثــة أشــهر هــي المســافة الزمنيــة بــين وفــاة 

الســلطان ومجــئ ولــي عهــده إلــى مصــر، كانــت شــجرة الــدر قــد نجحــت فــي 

قيــــادة دفــــة ســــفينة الــــبلاد وســــط بحــــر هــــائج بالعواصــــف الشــــديدة، ورد 

الجيش المصـري الصـاع صـاعين كعادتـه، وصـار الصـليبيون أسـرى يرثـون 

  .حالهم

ة النصر العقول، وتنكر السلطان الجديد لجميل زوجة أبيـه أذهبت حلاو

الراحـل، وبعـث يهـددها ويطالبهـا بـإرث أبيـه، فأخبرتـه بأنـه قـد اُنفِـقَ علــى 

الجــيش ومعركـتــه الباســلة، ولمــا ضــيق عليهــا الخنــاق، فــرت إلــى القــدس 

  .خوفاً من غدره وخيانته

صـــحاب وهـــم أ –بهـــذا بـــل ضـــم أمـــراء المماليـــك " تـــوران شـــاه"لـــم يكـتـــف 

إلــى دائــرة غضــبه، وبــدأ يفكــر فــي القضــاء علــيهم، غيــر أنهــم كــانوا  -النصــر

مــن شــهر  ٢٨فــي " أقطــاي"الٔاســبق، وكــان مصــيره القتــل علــي يــد الٔاميــر 

ليكــون آخــر ملــوك بنــي أيــوب بمصــر ولتــدخل مصــر هـــ  ٦٤٨المحــرم ســنة 

  .عصر جديد

أصـحاب  -للمـرة الٔاولـى –استقر الحكم في يد المماليك، ووجدوا أنفسهم 

ــابعين، وكــان الٔامــر غريبــاً علــيهم، وكانــت المفاجــأة فقــد  ســيادة وليســوا ت

لحكـم مصـر، نعـم ملكـة متوجـة علـى عـرش " شجرة الـدر"اختار المماليك 

ونقـــش علـــى خـــاتم الـــبلاد الرســـمي كلمـــات تصـــف  .المحروســـة تـــأمر وتنهـــي

  :الوضع الجديد

  ".مؤمنينالمستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أم ال"

بتـــولي شـــجرة الـــدر الحكـــم، كانـــت مصـــر تـــدخل عصـــر جديـــد، فأمســـكت 

الملكة بزمام الٔامور وكانت البداية هي تصـفية ذيـول الصـليبيين، فـأدارت 

، انتهــت "لـويس التاسـع"مفاوضـات مـع قائـد الحملـة وملــك فرنسـا الٔاسـير 

مقابــل فــك أســره هــو وكبــار معاونيــه مقابــل فديــة " دميــاط"بتســليم مدينــة 

الٔاســير ذلــيلًا بعــدما " لــويس"مة قــدرت بثمانمائــة ألــف دينــار، ورحــل ضــخ

  . تعهد بعدم الهجوم على سواحل المسلمين تارةً أخرى 

 –حالـــة الهنـــاء والوفـــاق لـــم تســـتمر طـــويلًا فـــي قصـــر الحكـــم، فالٔاصـــوات 

بـدأت تعلـو مسـتنكرة جلـوس امـرأة  -"العز بن عبـد السـلام"يقودها الشيخ 

لٕاســلام، علــى الــرغم مــن كــرم الملكــة وقربهــا مــن علــى عــرش بلــد مــن بــلاد ا

ـــوران شـــاه، .عامـــة الشـــعب ـــار الٔايوبيـــون فـــي الشـــام لمقتـــل ت ورفضـــت  وث

الخلافة العباسـية فـي بغـداد هـذا التصـرف مـن المماليـك، وكـتـب الخليفـة 

إن كانـــت الرجـــال قـــد عـــدمت عنـــدكم فأعلمونـــا حتـــى نُســـيّر : إلـــيهم يقـــول

  .إليكم رجلاً 

أن بقاءهــا فــي ســدة الحكــم صــار مســتحيلًا، وكــان " شــجرة الــدر"وجــدت 

التنــازل عــن عــرش مصــر لٔاحــد أمــراء المماليــك المقــربين منهــا هــو الحــل، 

أتابك العسكر هو ذلك الرجل، تزوجته الملكـة، " عز الدين أيبك"الٔامير 

خضــع لســيطرتها وتأثيرهــا الطــاغي، فأرغمتــه علــى هجــر زوجتــه الٔاولــى وأم 

  .رؤيتهما أيضاً  ، بل وحرمته من"علي"ولده 

فبعــد فتــرة مــن الــزمن انقلــب الــزوج . لكــن المماليــك لا أمــان ولا ولاء لهــم

الجديد على الملكة، وتخلـص مـن جميـع معارضـيه، وبـدأت أعـراض سـحر 

صــــاحب " بــــدر الــــدين لؤلــــؤ"إلــــى " أيبــــك"الســــلطة فــــي الظهــــور، وبعــــث 

فـي يـد  لا أدري لمـاذا تـرتبط زيـادة المـال(الموصل يطلب يد ابنته للـزواج 

الرجــل بالبحــث عــن إمــرأة جديــدة، فهــذا المثــل موجــود حتــى الٓان ونحــن 

فـــي نهايـــة العقـــد الٔاول مـــن الٔالفيـــة الثالثـــة، مـــع العلـــم بـــأن المســـألة مـــش 

ناقصـــة، وكلـــه محصـــل بعضـــه، ويامـــا دقـــت علـــى رؤوس الٔازواج طبـــول، 

ـــزواج،  ويكـفـــي أن أدعـــو القـــارئ العزيـــز إلـــى رؤيـــة وجـــوه أصـــدقائي بعـــد ال

  ).قبل الزواج عندي لمن يطلب المقارنة وصورهم

   ....القتل" أيبك"للٔاسف كان مصير 

وأخــذت تفكــر فــي تــدبير المكيــدة " شــجرة الــدر"فقــد تملــك الغضــب مــن 

للـــــزوج المخـــــادع، فبعثـــــت إليـــــه تـــــدعوه وتطلـــــب عفـــــوه، وخُـــــدِعَ عزيزنـــــا 

هــــ، بعـــدما خـــان امـــرأة  ٦٥٥، ولقـــي مصـــرعه فـــي القلعـــة فـــي عـــام "أيبـــك"
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فعته بجانبها على عرش مصر، فكان جزاؤها البحث عن عروس تزوجته ور 

  .جديد غيرها

تتجــوز مــن شــجرة الــدر مــن غيــر لا شــقة ولا شــبكة ولا مهــر وتجلــس علــى (

مـين يـا " لؤلـؤ"... "لؤلـؤ"عرش مصر، وبعد هذا كله تروح تطلب إيد بنـت 

فيــه نــاس مــش لاقيــه تمــن دبلــة الخطوبــة فــي ... راجــل؟ بصــراحة تســتاهل

  ).ديأيامنا 

سربت الملكة خبراً يفيد بأن زوجها سلطان البلاد قـد تـوفي فجـأة فـي ليـل 

أحد الٔايام، لكن المماليك التابعين لٔايبـك لـم يقتنعـوا بهـذا الٔامـر، فـألقوا 

وحملوهــا إلــى زوجتــه الٔاولــى التــي مــا إن رأتهــا " شــجرة الــدر"القــبض علــى 

السقوط مـن فـوق حتى أمرت جواريها بقتلها جزاء ما فعلته بزوجها، وكان 

  .سور القلعة هو مصير الملكة القوية

السلطة كانت عشـقها، وكانـت النهايـة هـي السـقوط مـن فـوق سـور القلعـة 

كانــت  .التــي شــيدها صــلاح الــدين الٔايــوبي لتكــون مقــراً حصــيناً لــه ولجنــده

امـــرأة، خانهـــا زوجهـــا، فانتقمـــت منـــه ، فانتقمـــت منهـــا امـــرأة هـــي الزوجـــة 

   .الٔاولى لهذا الرجل

قصــــة فــــي كـتــــب التــــاريخ، ســــلطنا عليهــــا الٔاضــــواء لنــــدرس ونعتبــــر رجــــالًا 

  هل توجد شجرة الدر بيننا الٓان؟... والسؤال يا عزيزاتي وأعزائي.ونساءً 

  :ولٔان شجرة الدر سألتني نفس السؤال فقد كان ما يلي

  ...لقد سألت وراقبت وعرفت

المصــري  أننــا فــي مجتمعنــا -وهــذه وجهــة نظــري  -أعتــرف .. جلالــة الملكــة

المعاصر وبنظرة سريعة على أحوال المرأة المصرية قلمـا نجـد مثـالًا أنثويـاً 

متميــزاً وإن كنــت لا أخفــي ســعادتي الشــديدة عنــدما أجــد حــواء تتميــز فــي 

هــذا المجــال أو ذاك، ويكـفــي أن تعلمــي جلالتــك أنــه طبقــاً للٕاحصــائيات 

قـوة العمـل مـن إجمـالي %  ٢٢الرسمية فإن المرأة المصرية تمثل حـوالي 

مـــن إجمـــالي عـــدد %  ٤٩علـــى الـــرغم مـــن أن تعـــداد الٕانـــاث يمثـــل تقريبـــاً 

أميـة القـراءة (من نساء مصـر يعـانين مـن الٔاميـة %  ٢٨السكان، وحوالي 

، مــع الاعتــراف بــأن نســبة النســاء )والكـتابــة وليســت أميــة الحاســب الٓالــي

  .المتعلمات قد زادت مقارنةً بما مضى ولكن نسبة الزيادة قليلة

أرى أن هنـــاك مشـــكلة تواجههـــا الٔام المصـــرية المعاصـــرة .. جلالـــة الملكـــة

وهي قصر الفترة التي تقضيها مع أبناءهـا ففـي الطبقـة الفقيـرة مـثلًا تجـدين 

الٔام تقاســـم بعلهـــا العمـــل حتـــى تطـــول اليـــد القصـــيرة لتـــوفير مـــا تحتاجـــه 

علـى  ، بل في كـثير من الٔاحيـان تنفـق المـرأة"عين الٔابناء"العين البصيرة 

زوجهــا وأبنائهــا، كــذلك فــي الطبقــة الوســطى والتــي تقتــرب مــن الانقــراض 

حاليــــاً تجــــدين نســــبة لا بــــأس بهــــا مــــن الٔامهــــات لا يــــرون الٔابنــــاء إلا عنــــدما 

ده إذا كـان فيـه (أو علـى مائـدة الٕافطـار " تصبحوا علـى خيـر"يتبادلوا كلمة 

الخادمــــة ، أمــــا الطبقــــة الغنيــــة فمصــــير الٔابنــــاء الحتمــــي هــــو )فطــــار أصــــلاً 

غــاب دور الٔام المربيــة فــي ظــل عوامــل أغلبهــا .. مســتوردة كانــت أو محليــة

اضـــطراري، لـــذلك ســـوف تجـــدين جلالتـــك نســـبة لا بـــأس بهـــا مـــن شـــباب 

كبـر هـو الجـواب عـن هـذا النـوع مـن .. بسـم الله مـا شـاء الله.. اليـوم همـه الٔا

ات مــا هـي أفضــل أنـواع صــبغ" "هنقعــد فـي أي كافيــه النهـاردة ؟: "الٔاسـئلة

مـا " "كيـف تحـافظين علـى ثبـات مكياجـك بعـد أكـل الكشـري؟" "الشعر؟

  ".هو عدد الدباديب التي أخذها تامر حسني في حفلته الٔاخيرة؟

لا أخفيــك ســراً بــأن مســتوى الجمــال قــل شــويه فــي البلــد .. جلالــة الملكــة

ــا تلاقــي واحــدة جمالهــا  مــن غيــر ماســكات ولا " بيــور "وكــل فــين وفــين لمَّ

بات الماســـكات كـتـــروا أوي وأنصـــحك أن تغمضـــي عينيـــك غيـــره لٔان صـــاح

قبل أن تشاهدي وجه إحداهن بعد أن تستيقظ من النـوم مباشـرةً، وهـذا 

  ".شجرة الدر"كله خوفاً على عيونك الجميلة من الٔاذى فهذه عيون 

ــــة الملكــــة لمــــا  -حقيقــــي ف نــــص هــــدومي  –والله أنــــا آســــف جــــداً .. جلال

وتحرشــات فـــي الشـــوارع والٔامـــاكن يتعــرض لـــه بنـــات حــواء مـــن مضـــايقات 

العامة، ولقد زاد الٔامر كـثيراً في الٓاونة الٔاخيرة والغلط غلطنا والعيب فينا 

نحـــن أصـــحاب الشـــنبات فـــالقيم قـــد انـــدحرت والتقاليـــد انـــدثرت ولا أعـــذار 

: مقبولة في هذا الٔامر، وما يضايقني أن يقول أحـد المـارة للغبـي المتحـرش

ش أخـوات بنـات تخــاف علـيهم، طـب إفــرض ماعنـدك.. حـرام عليـك يـا بنــي 

يبقـــى حـــلال يتحـــرش، يعنـــي .. يقـــوم يتحـــرش.. ماعنـــدوش يـــا عـــديم الفهـــم

مـا هـو !... البلد كلهـا عنـدها أخـوات بنـات، طـب وحيـد والديـه يعمـل إيـه؟

مــالوش جــيش وفاضــي بقــى، وأنــا مــن هنــا أرســل تحيــاتي إلــى تلــك الفتــاة 

بشاب تحرش بهـا خلـف  -بحكم المحكمة –التي دافعت عن حقها وألقت 

لكـــن صـــدقيني جلالتـــك ". ســـجن مشـــدد"أســـوار الســـجن ثـــلاث ســـنوات 

  .العيب ع اللي ربى واللي ربى خير من اللي اشترى 

المـــــــــــرأة فـــــــــــي مصـــــــــــر المحروســـــــــــة صـــــــــــارت .. جلالـــــــــــة الملكـــــــــــة

هنـاك متميـزات .. وأخيـراً مأذونـه تعقـد قـران الٔاحبـة..قاضـية..وزيرة..سفيرة

ـــأن مـــن ولكـــنهن قلـــة لا تعبـــر عـــن نصـــف ا لمجتمـــع، ويكـفـــي أن أبلغـــك ب

  .امرأة" الٔارجنتين"و" ألمانيا"يحكم هناك في 

  

نازلين فيـه (نريد شجرة در مثلك كـثير بيننا فالشجر قليل .. جلالة الملكة

عــاوزين زيــك كـتيــر مــن غيــر مــا يقتلــوا )... بيســرقوه(والــدر قليــل ) تقطيــع

  .تاني" أيبك"
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 دراسات 

الخليفة هرون الرشيد السياسيّ السـلطويّ فـي  
ألــف ليلــة و ليلــة طائشــاً نزقــاً، يضــرب و يقتــل 
متــــى يشــــأ، و يعفــــو عمــــن يشــــأ وفــــق مزاجيــــة 
حـــادّة، و هـــو يُصـــدر أوامـــره الظالمـــة فـــي لحظـــات طيشـــه و غضـــبه، التـــي 

ور الدين و أنيس  الجليس علي ن «ففي حكاية  .تنفجر دائماً، و قلّما تهدأ 
، يصــمّم الخليفــة هــرون الرشــيد علــى أن يصــلب خــولي بســتانه الشــيخ »

إبراهيم، و علي نور الدين، و جاريته أنيس الجليس، إن لم تحسن هذه 
الٔاخيــرة الغنــاء و الضــرب علــى العــود، وإن أحســنت عفــا عــنهم، و صــلب 

والله  «: لـوزيره    جعفـر )١(يقـول الرشـيد. بدلًا منهم وزيـره جعفـر البرمكـي
إن غنّت الجارية و لم تحسن الغناء صلبتهم كلّهم و إن غنّت و أحسـنت 

و التســـاؤل الـــذي يمكـــن أن . ». الغنـــاء فـــإنّي أعفـــو عـــنهم و أصـــلبك أنـــت
ما ذنـب سـيّدها علـي نـور الـدين و خـولي البسـتان : يطرحه متلقي الحكاية

م تحسـن الجاريـة الغنـاء؟ و الشـيخ إبـراهيم ـ خـادم الرشـيد المطيـع ـ إن لـ
. هل مصائر الناس و حرياتهم يقرّرها، و يصادرها هوج الخلفاء و نـزقهم؟

يبــدو ذلــك فــي مــدن ألــف ليلــة و ليلــة المحكومــة بمجموعــة مــن الخلفــاء و 
  . الملوك و الٔامراء

لقــد كــان النــاس فــي بغــداد و المــدن العبّاســيّة الٔاخــرى يرتعــدون 
أمـــــامهم، و قـــــد أحـــــاط بعـــــض رواة الليـــــالي خوفـــــاً إن ذُكِـــــرَ اســـــم الرشـــــيد 

شخصيّة الخليفة الرشيد بهالة قدسيّة و أسطوريّة، وبسلطة مطلقـة تمتـدّ 
البعيــدين : إلــى فضــاءات الدولــة العباســيّة كلّهــا، لــتحكم كــل الشــخوص

مــن الــولاة و العمّــال و الجبــاة فــي الولايــات التابعــة لحكمــه، و المقــربين 
و الخدم و النُـدْمان فـي قصـره، بحيـث ترتحـل من الجواري و الحظايا       

هــــذه الســــطوة مــــع الجــــواري الحظايــــا الخارجــــات مــــن قصــــره ببغــــداد، و 
غانم بن أيوب و  «ففي حكاية . لمجرّد أنهنّ ينتمين إلى فضاء هذا القصر

قـــوت  «، يعشـــق غـــانم بـــن أيـــوب إحـــدى حظايـــا الرشـــيد »قـــوت القلـــوب 
عــن جواســيس القصــر، و هنــاك  ، و يجتمــع بهــا فــي داره بعيــداً »القلــوب 

يغيبان معاً فـي نشـوة العشـق و الخمـرة، و ترتفـع الحجـب بينهمـا، و عنـد 
ذلــك تبــدي قــوت القلــوب رغبــة جنســيّة بغــانم بــن أيــوب، فينــدفع هائجــاً 
للتواصل معها، لكنّها تمتنـع عنـه علـى الـرغم مـن محبّتهـا الشـديدة لـه، و 

نّهــا تعــي مــدى بطــش ســيّدها رغبتهــا العارمــة فــي التواصــل الجنســيّ بــه، لأ 
الرشــــيد و ســــطوته، و تعــــي أنّهــــا إذا انقــــادت وراء لــــذّاتها الجنســــيّة، فــــإنّ 

  : )٢(يقول الراوي. الموت الٔاكيد يترقبّها في قصر الخلافة
و تمكّــــن حــــبّ كــــلّ واحــــد منهمــــا مــــن قلــــب  «

) …(الٓاخــر و لــم يبــق لهمــا صــبر عــن بعضــهما 
تهـا  فملس عليها بيـده و نـزل إلـى سـراويلها و تكـّ

و جــــــذبها، فانتبهــــــت و قعــــــدت و قعــــــد غــــــانم 
مــا الــذي تريــد؟ قــال أريــد : بجانبهــا، فقالــت لــه

أن أنام معك و أتصافى أنا و أنت، فعنـد ذلـك 
أنا الٓان أوضّح لـك أمـري حتّـى تعـرف : قالت له

قدري و ينكشف لك سرّي و يظهر لك عـذري، 
فعنـــد ذلـــك شـــقّت ذيـــل قميصـــها و . قـــال نعـــم

اقرأ الـذي : كّة لباسها، و قالتمدّت يدها إلى ت
على هذا الطرف، فأخـذ طـرف التكّـة فـي يـده و 

أنـــا لـــك و : نظـــر فوجـــده مرقومـــاً عليـــه بالـــذهب
  . »فلمّا قرأه رفع يده. أنت لي يا ابن عمّ النبيّ 

ــــة الخليفــــة انطفــــأت  ــــوب أنّهــــا حظيّ و عنــــدما عــــرف غــــانم بــــن أي
و ارتعـد متـأخراً  شهوته، و هبطت عليه سطوة الخليفـة الرشـيد و بطشـه،

إلـــى ورائـــه مـــن هيبـــة الخليفـــة، و جلـــس وحـــده فـــي ناحيـــة مـــن المكـــان  «

يعاتب نفسه و يتفكّر في أمره و صار متحيّراً في عشق التـي لـيس لـه إليهـا 
و عنــد ذلــك . )٣(»فبكــى مــن شــدّة الغــرام و لوعــة الوجــد و الهيــام . وصــول

به، و اعترفـت لـه بأنّهـا رقّت الحظيّة قوت القلوب لحاله، و اشتدّت ولعاً 
إنّـي لا أقـدر علـى  «: )٤(لا تطيق صبراً على هذا العشق، و دعته إليها قائلة

فراقك و ها أنا قد بيّنت لك حالي من شدّة ولعي بـك، فقـم الٓان و دع مـا 
عندها اعتذر منها منكسـرا،ً و قـد أحـسّ بدونيّـة . »كان و اقض أربك مني 

أعـوذ بـالله إنّ  «: )٥(لخليفـة الرشـيد، و قـالمنزلته أمامها، و أمام سيّدها ا
هذا شيء لا يكون كيف يجلس الكلـب فـي موضـع السـبع و الـذي لمـولاي 
يُحرّم عليّ أن أقربه، ثمّ جـذب نفسـه منهـا وجلـس فـي ناحيـة و زادت هـي 
محبّــة بامتناعــه  عنهــا، ثــمّ جلســت إلــى جانبــه و نادمتــه و لاعبتــه فســكرا 

شين كل فراش فـي مكـان وحـده، فقالـت لـه ثمّ قام غانم و فرش فرا) …(
لمــن هــذا الفــراش الثــاني؟ فقــال لهــا هــذا لــي و الٓاخــر لــكِ و : قــوت القلــوب

من الليلة لا ننام إلّا على هذا الـنمط   و كـلّ شـيء للسـيّد حـرام علـى العبـد 
«.  

و يبـــدو مـــن الطبيعـــي أن يتأكّـــد  غـــانم بـــن أيـــوب أنّ مـــا خُصـــص 
مجتمـع عبّاسـيّ بلـغ التبـاين الطبقـي فيــه  للسـيّد هـو حـرام علـى العبـد، فــي

إلـى سـباع : أوجه، و قسّم الناس فيه إلى سادة و عبيد، أو بتعبير شهرزاد
المـال و القطّاعـات الزراعيّـة و النسـاء و أمـوال الخـراج، : تفترس كلّ شـيء

. و إلى كلاب مـذعورة لا يحـقّ لهـا أن تقتـرب مـن مكـامن السـباع المفترسـة
دولـة العبّاسـيّة أن يحتجبـوا عـن الطبقـات الٔاخـرى مـن فقد اعتـاد حكّـام ال

و بسلسلة من نسـب ملكـي يصبغوا حكمهم بصبغة شرعيّة، رعاياهم، و 
متّصل، و أن يحيطوا أنفسـهم بالمراسـم التـي ترمـي إلـى وقايـة شخوصـهم 

، و أن يبعثـــوا الرهبـــة فـــي قلـــوب العبيـــد .مـــن التـــدنّس بمخالطـــة العامّـــة
  .)٦(ة ربّ العالمينالذين نصّبوا عليهم بإراد

و يبدو من الطبيعيّ أيضاً، أن يخاف غانم بن أيوب من سـطوة  
هــرون الرشــيد، هــذا إذا عرفنــا أنّ هــذا الخليفــة كــان فــي الواقــع التــاريخي 

إلـــى  «و تـــروي المصـــادر التاريخيّـــة أنّ رجـــلًا صـــالحاً قـــام . باطشـــاً مســـتبدّاً 
تَــاً عنــد الله أن تقولــوا كبُــرَ مقْ : هــارون الرشــيد، و هــو يخطــب بمكّــة، فقــال

: فأمر به فضُرِب مائة سوط، فكان يئنّ الليـل كلّـه، ويقـول. ما لا تفعلون
و كيـف لا يرتعـد غـانم بـن أيـوب مـن بطـش الخليفـة . )٧(»! الموت! الموتُ 

الرشيد، ما دام الوعي الجمعي في بغداد العبّاسـيّة يـرى أنّ هـرون الرشـيد 
ــــــد بعــــــض رواة هــــــو أميــــــر المــــــؤمنين و خليفــــــة ربّ ال عــــــالمين، كمــــــا يؤكّ

فها هو الصعلوك الٔاوّل الذي كـان أميـراً و ابـن ملـك قبـل أن . الحكايات؟
، يعلّــــل ســــبب قدومــــه إلــــى »الحمّــــال و البنــــات «يتصـــعلك فــــي حكايــــة 

ـــــه قصـــــد أميـــــر المـــــؤمنين و خرجـــــت مـــــن «: )٨(يقـــــول. بغـــــداد، مؤكّـــــداً أنّ
داً يوصــلني إلــى ، لعــلّ أحــ]أي بغــداد[المدينــة، و قصــدت هــذه المدينــة 

أمير المؤمنين و خليفة ربّ العالمين حتّى أحكي له قصّتي و مـا جـرى لـي 
« .  

لقـــد كـــان الخليفـــة هـــرون الرشـــيد فـــي حكايـــات ألـــف ليلـــة و ليلـــة 
ممتلئــــاً بالعظمــــة و الٔابّهــــة      و الســــطوة، و مــــن شــــدّة إيمانــــه بمكانتــــه 

ــــه المالــــك، الٓامــــر النــــاهي، و أنّ النــــاس  العظميــــة، فقــــد كــــان يعتقــــد أنّ
خاضـــــعون لـــــه، ولاةً كـــــانوا أم جنـــــوداً أم وزراء، أم بشـــــراً عـــــاديين، و أنّ 
أرزاقهـــم و حيـــاتهم مرهونـــة بمكانتـــه الســـلطويّة، فهـــو القـــادر علـــى بســـط 

و هـا هـو يسـحبها عـن واليـه . نعمته علـيهم و علـى سـحبها عـنهم متـى يشـاء
ه   و علـــى البصـــرة الســـلطان محمـــد بـــن ســـليمان الزينـــي المشـــمول بنعمتـــ

ـــاً بعزلـــه وتعيـــين )٩(النائـــب عنـــه فـــي بعـــض مملكـتـــه ، و يصـــدر أمـــراً ملكيّ
و من . »علي نور الدين و أنيس الجليس  «بديل عنه، و ذلك في حكاية 

خــلال وضــع الرشــيد طبقيّــاً و سياســيّاً،     و كونــه فــي أعلــى ســلّم الســلطة 
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و أميــــر  المســــتمدّة عظمتهــــا مــــن الله و مــــن القــــوّة، باعتبــــاره خليفــــة الله
المــؤمنين، و نائبــاً عــن الله فــي الٔارض، فــإنّ الــراوي الشــعبي مــن الطبقــة 
الدونيّــــة يســــتحيل عليــــه أن يضــــع الــــوالي الســــلطان محمــــد بــــن ســــليمان 
: الزيني، في موقف الرافض، أو المتمرّد، أو حتّـى المحـتّج، أو المتسـائل

حــرم مــن هــذه النعمــة المقدّســة؟ فــي مثــل  و. لمــاذا هــذا الخلــع، و لمــاذا أُ
حالـــة أوامـــر الخلـــع، أو غيرهـــا مـــن الٔاوامـــر، فـــإنّ علـــى الـــوالي محمـــد بـــن 
سليمان الزينـي، أو غيـره مـن الـولاة و الـوزراء، أن يسـارعوا فـوراً إلـى خلـع 
أنفســــهم، و إعــــلان الطاعــــة المطلقــــة لٔاميــــر المــــؤمنين، و تقبيــــل الٔامــــر 

  . )١٠(الملكي ثلاث مرّات تعظيماً لخليفة الله في أرضه
لقـــــد كـــــان الخليفـــــة هـــــرون الرشـــــيد، بنفـــــوذه المـــــالي و ســـــطوته 

، يتعــالى و يتفــاخر )ص(السياســيّة، و اعتبــاره نفســه ابــن عــمّ رســول الله 
على كلّ أفـراد شـعبه و ولاتـه و وزرائـه، و كـان يحتقـرهم مسـتهيناً بهـم، و 

فقــد كــان يحتقــر وزيــره جعفــر البرمكــي، و فــي أصــغر المواقــف . بقــدراتهم
دونما سبب في أحيـان أخـرى، و كـان ذا سـلطة طاغيـة علـى وأبسطها، و 

و قــد اســتمدّ هــذه الســلطة مــن التركيبــة السياســيّة، و . جميــع مــن حولــه
ـــــة العبّاســـــيّة، فــــــ  الحكـــــم  «الطبيعـــــة الاســـــتبدادية، التـــــي عرفتهـــــا الدول

العباســيّ الممثــل بالرشــيد حكــم مطلــق بتفــويض مــن الله، و علــى العبــاد 
ــــه قــــائم بســــنّة نبيّــــه و فرضــــه، و هــــو الســــيّد  الانقيــــاد لــــه انقيــــاداً  ــــاً لٔانّ تامّ

المطلــق، و أنّ الــولاة نوّابــه بــاقون فــي مناصــبهم مــا شــاء فــإنّ اســتبدلهم 
و السلطة التـي يتمتّـع بهـا لا يمكـن مناقشـتها لٔانّـه خليفـة . أجابوا طائعين

  .)١١(»الله على الٔارض 
ديــــده ته: و مــــن مظــــاهر احتقــــار الرشــــيد لــــوزيره جعفــــر البرمكــــي

هـرون الرشـيد  «ففي حكاية . بصلبه، و توبيخه، و مناداته بكلب الوزراء
، يرمـي أحـد الصـيّادين الشـبكة لتصـطاد علـى بخـت الرشـيد »مع الصيّاد 

المتنكّــر، فتجــذب الشــبكة صــندوقاً مقفــلًا، و مــا إن يفتحــوه حتّــى يجــدوا 
كلـب  يـا: التفـت إلـى جعفـر و قـال «فيه صبيّة مقتولة و مقطوعـة، عنـدها 

و حـــقّ اتصـــال ) …(الـــوزراء أيقتـــل القتلـــى فـــي زمنـــي و يرمـــون فـــي البحـــر 
نســبي بالخلفــاء مــن بنــي العبّــاس إن لــم تــأتِ بالــذي قتــل هــذه لٔاصــلبنّك 

  .)١٢(»على باب قصري أنت و أربعين من بني عمّك  
و إذا كـــان الحكـــي القصصـــيّ هنـــا مغـــايراً لواقـــع الرشـــيد فـــي مـــدّة 

س أنّ ثمّــة إيــديولوجيا مبطّنــة ضــدّ الرشــيد و حكمــه، فإنّــه يمكــن أن نلمــ
ظلمـــــه، يريـــــد الـــــراوي الشـــــعبي أن ينقلهـــــا مـــــن خـــــلال وعـــــي الجماعـــــات 

و مــن خــلال هــذه الٕايــديولوجيا . المســتلبة فــي بغــداد إلــى نســق الحكايــة
مـــا ذنـــب جعفـــر البرمكـــي، و بغـــداد : يتســـاءل الـــراوي علـــى لســـان جعفـــر

بالغيـــب مـــن هـــو قاتـــل  مليئـــة بالقتلـــة و اللصـــوص، و هـــل يعلـــم جعفـــر
الصــبيّة؟و أيّــة ســلطة اســتبدادية عليــا هــذه التــي تحكــم بغــداد، و تطــيح 
ـــوزير الرجـــل المهـــمّ فـــي الدولـــة، إن هـــو عجـــز عـــن كشـــف قاتـــل  بـــرأس ال

يشــــكّل الــــراوي الوحــــدة . الصــــبيّة بعــــد المــــدّة التــــي منحهــــا الرشــــيد لــــه؟
مطلــق الــذي الســرديّة الٓاتيــة، التــي يمكــن أن يستشــفّ منهــا الاســتبداد ال
و  «: )١٣(يقــول. يــتحكّم فــي بنيــة العلاقــات السياســيّة فــي بغــداد العبّاســيّة

أيـن : في اليوم الرابع أرسل إليه الخليفة يطلبه، فلمّا مثـل بـين يديـه قـال
يــا أميــر المــؤمنين هــل أنــا أعلــم بالغيــب حتّــى : قاتــل الصــبيّة؟ قــال جعفــر

لبه علـى بـاب قصـره و أمـر اغتاظ الخليفة و أمر بص] عندها[أعرف قاتلها؟ 
منادياً ينادي في شوارع بغداد من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكـي 
وزيــــر الخليفــــة و صــــلب أولاد عمّــــه فليــــأتِ إلــــى قصــــره، ثــــمّ أمــــر بنصــــب 

وأوقفوهم تحته و صاروا ينتظـرون الٕاذن مـن الخليفـة، . الخشب فنصبوه
لا ينجو جعفر البرمكـي و . »و صار الخلق يتباكون على جعفر وأولاد عمّه 

إلّا بعــد أن يتقــدّم شــاب شــاك بخيانــة زوجتــه لــه، و يعتــرف أمــام المــلٔا أنّــه 
  . هو الذي قتل زوجته لٔانّه شكّ بخيانتها الجنسيّة له

و تظهـر الٕايـديولوجيا المعاديـة للرشــيد، و المتضـامنة مـع جعفــر 
سياســيّاً البرمكــي، مــن خــلال كــلام الشــاب الــذي يمكــن أن نعــدّه ممــثّلًا 

للبرامكـــة، و لٕايـــديولوجيّتهم فـــي الحيـــاة و الحكـــم، ومزايـــاهم الجماليّـــة، 
فبينمـا  «: )١٤(يقـول الـراوي. التي وجدت كـثيراً من المعجبين و المؤيّدين

هم كذلك و إذا بشابّ حسـن نقـيّ الٔاثـواب يمشـي بـين النـاس مسـرعاً إلـى 
ا سـيّد الٔامـراء سلامتك مـن هـذه الوقعـة يـ: أن وقف بين يدي الوزير وقال

و إذا كــان الــراوي قــد وصــف . »و كهــف الفقــراء، أنــا الــذي قتلــت الصــبيّة 
ــــه يســــتمدّ هــــذه الرؤيــــة مــــن مرجعيّــــة  جعفــــر البرمكــــي بكهــــف الفقــــراء فإنّ

، كـان مثـالًا للكـرم، )م٨٠٣هــ ١٨٧ت (تاريخيّة تؤكّد أنّ جعفـراً البرمكـيّ 
بـــه، و الطــــالبين و كـــان ذا يـــد بيضـــاء علـــى فقــــراء عصـــره، و الطـــارقين با

، و لبقــاً فــي )١٥(فصــيحاً لبيبــاً ذكيّــاً فطنــاً كريمــاً حليمــاً  «حمايتــه، و كــان 
ـــاً عـــن  ـــزوّر كـتاب تعاملـــه مـــع خصـــومه السياســـيين، و متســـامحاً مـــع مـــن ي

ــــد هــــذه . )١٦(لســــانه لٔاجــــل الانتفــــاع بــــه و إنجــــاز مصــــالحه الخاصّــــة و تؤكّ
كانـت عظيمـة عنـد الخليفــة  المرجعيّـة التاريخيّـة أنّ منزلـة جعفـر البرمكـيّ 

ـــــــــــــل نكبـــــــــــــة البرامكـــــــــــــة يقـــــــــــــول أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن . هـــــــــــــرون الرشـــــــــــــيد قب
وفيــات العيــان و أنبــاء أبنــاء (فــي كـتابــه ) م١٢٨٢/هـــ٦٨١ت()١٧(خلكــان
كـــان مـــن علـــوّ القـــدر و نفـــاذ الٔامـــر و بعـــد  «: عـــن جعفـــر البرمكـــي) الزمـــان

بهـا و  الهمّة و عظم المحلّ و جلالة المنزلة عند هرون الرشيد بحالة انفرد
  . »لم يشارك فيها 

و بــــالعودة إلــــى حكايــــات ألــــف ليلــــة و ليلــــة يُلاحــــظ أنّ مظــــاهر 
. احتقـــار الرشـــيد لـــوزيره جعفـــر البرمكـــي وعـــدم الثقـــة بـــه، تتكـــرّر غيـــر مـــرّة

ــه خــادم  فالليــالي تصــوّر جعفــراً البرمكــي مــن أخلــص المقــربين إليــه، و أنّ
الرشــيد يشــكّ بــه، و وفــيّ مشــهور بالطاعــة و الــولاء لــه، و مــع ذلــك كــان 

ربّما يعود شكّه به إلى أنّ هذه القوة من الحـرس التـي كـان يحصّـن نفسـه 
بهــا لــم تــدفع عنــه هــواجس الخــوف مــن أن يهجــم علــى قصــوره الحاقــدون 

ــــة وبشــــكل عــــامّ يظــــلّ . علــــى نظامــــه السياســــيّ، و ينتزعــــون منــــه الخلاف
عصــابة المســتبدّون مــن خلفــاء و ووزراء و قضــاة، خــائفين و محتــاجين ل

و مــن مظــاهر شــكّ الخليفــة الرشــيد بــوزيره جعفــر . )١٨(تعيــنهم و تحمــيهم
علــــي نــــور الــــدين و أنــــيس  «أنّ الخليفــــة الرشــــيد فــــي حكايــــة : البرمكــــي
، رأى فـــي بغـــداد ظـــاهرة غيـــر مألوفـــة، عنـــدما نظـــر إلـــى قصـــره »الجلـــيس 

، إذ كــان القصــر متلٔالئــاً بالٔاضــواء الكـثيــرة، و »الفرجــة  «المســمّى بقصــر 
قــد فُتِحــت شــبابيكه، عنــدها اعتقــد الرشــيد جازمــاً بــأنّ انقلابــاً قــد حصــل 
ضدّه،  و أزاحه عن سلّم السلطة في بغداد، و سلب منه قصـره، فنـادى 

 : يقول الراوي. ساخطاً على وزيره جعفر
إلــى تلــك الجهــة فــرأى ضــوء ] الرشــيد[فنظــر  «

ـــــــل و الشـــــــموع فـــــــي البحـــــــر ســـــــاطعة،  القنادي
لتفاتــة إلــى القصــر الــذي فلاحــت مــن الخليفــة ا

فــي البســتان فــرآه يتــوهج مــن تلــك الشــموع  و 
ـــــل فقـــــال علـــــيّ بجعفـــــر البرمكـــــي فمـــــا . القنادي

مضــت لحظــة إلّا و قــد حضــر جعفــر بــين يــديّ 
أميـــــر المـــــؤمنين، فقـــــال لـــــه يـــــا كلـــــب الـــــوزراء 
أتخـــدمني و لا تعلمنـــي بمـــا يحصـــل فـــي مدينـــة 
بغداد؟ فقال له جعفـر و مـا سـبب هـذا؟ فقـال 

خِـذت منـي مـا كـان قصـر لولا  أنّ مدينـة بغـداد أُ
الفرجة مبتهجاً بضـوء القناديـل و الشـموع و مـا 
انفتحــت شــبابيكه، ويلــك مــن الــذي يكــون لــه 
قدرة على هذه الفعال إلّا إذا كانت الخلافة قـد 

خِذت مني؟    .»أُ
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إنّ قلق الرشيد فـي المقطـع السـابق يمكـن أن يـوحي بـأنّ بغـداد 
أنّــه علــى الــرغم مــن نفــوذه و ثرائــه المــاليّ، و فــي عصــره لــم تكــن آمنــة، و

ترسانة الٔاعوان و الحرس من حوله، لم يكن آمنـاً علـى المسـتوى النفسـيّ 
و إذا كان بعض الرواة يصفونه بالمغـامر الجـريء، المتنكـر، . و السياسيّ 

الذي يخرج من قصره و يجوس الشوارع و الٔازقّة، معرّضاً نفسـه للمهالـك 
ـــــــده لٔاخبـــــــ ، و النظـــــــر فـــــــي مصـــــــالح )١٩(ار بغـــــــداد و ســـــــكّانهابحجّـــــــة تفقّ

، فإنّ هـذا الخـروج و التنكّـر لا يعنيـان بـأيّ حـال مـن الٔاحـوال )٢٠(عبادها
أنّــــــه كــــــان مطمئنــــــاً، أو قــــــادراً علــــــى مواجهــــــة الجــــــرائم و اللصــــــوص، و 
الانتهاكات التي تحصل في بغداد، و الدليل على ذلـك أنّـه لـم يخـرج مـرّة 

صطحب معه رمـوز السـلطة القامعـة و المسـليّة واحدة بمفرده، بل كان ي
المبـــدّدة للقلـــق فـــي آن، مـــن الـــوزير جعفـــر البرمكـــي إلـــى مســـرور ســـيّاف 
النقمة إلى أبي نوّاس الجريء و القادر على تبديد رهبة المنازل التي كـانوا 

و نجــــده فــــي بعــــض المواقــــف الحرجــــة و الصــــعبة الغامضــــة، . يــــدخلونها
صــبر النــاظر فــي مصــالح العبــاد، اللــذين يتخلّــى عــن حكمــة السياســيّ، و 

يمنحانه المقدرة على تجاوز هذه المواقـف، إذ يشـتدّ غضـبه و يطلـب مـن 
وزيــره جعفــر أن يكشــف القنــاع عــن الموقــف الغــامض، و إلّا ســوف يغمــد 

يــرى  »محمــد بــن علــي الجــوهري و دنيــا البرمكيّــة  «ففــي حكايــة . أنفاســه
صــمم علــى معرفــة الســبب، الرشــيد آثــار ضــرب علــى جســد الجــوهري، في

لكنّ جعفـراً البرمكـي يـرى أنّ الصـبر ضـروري، حتّـى لا يكشـفوا أقنعـتهم، 
: )٢١(يقـول الـراوي. أمام الحاضرين في قصر الجوهري، و يتعرّضوا للٔاذى

يا جعفر اسأله عن الضرب الذي على جنبـه حتّـى : فقال الخليفة الرشيد «
لا تعجــل يــا مولانــا و ترفّــق بنفســك فــإنّ : فقــال. ننظــر مــا يقــول فــي جوابــه

و حياة رأس و تربة العبّاس إن لـم تسـأله لٔاخمـدّنّ :    فقال. الصبر أجمل
  .»منك الٔانفاس 

لقنـــاع و و كـــان جعفـــر البرمكـــيّ، فـــي بعـــض الٔاحيـــان، يكشـــف ا
بنفســـه، و بســـطوة الســــلطة     و جبروتهـــا، أمـــام الشخصــــيّة المُـــزارة فــــي 
منزلها، خوفاً من أن تتطاول هذه الشخصيّة علـى الضـيف الزائـر المتنكّـر 
الخليفة الرشيد، هذا من جهة، و لكي لا يعـرّض نفسـه للاحتقـار و تـوبيخ 

زم حـدوده سيّده الرشيد من جهة ثانية، ثمّ يعلـن لصـاحب المنـزل أن يلـ
ـــه فـــي حضـــرة رأس الســـلطة السياســـيّة و الدينيّـــة فـــي بغـــداد ثـــمّ إنّ  «: لٔانّ

: الخليفة قـام يزيـل ضـرورة فمـال الـوزير جعفـر علـى عـلاء الـدين و قـال لـه
  .)٢٢(»الزم الٔادب فإنّك في حضرة أمير المؤمنين 

علـي نـور الـدين و  «و إذا كان الخليفـة هـرون الرشـيد فـي حكايـة 
قلقـاً    و خائفـاً مـن أن يهجـم المعارضـون السياسـيّون و  »أنيس الجليس 

يأخـــذوا قصـــره و يزيحـــوه عـــن دفّـــة الحكـــم فـــي بغـــداد، فـــإنّ هـــذا الخـــوف 
الذي أشار إليه الراوي في الحكاية مستمدّ من مرجعيّة تاريخيّة تشير إلى 
مثـــل هـــذا الخـــوف، فقـــد كـــان الخليفـــة الرشـــيد يغـــادر بغـــداد دائمـــاً، و لا 

حــــذراً مــــن  «م بهــــا إلّا نــــادراً، و كــــان يخــــاف العــــيش فيهــــا يحــــبّ أن يقــــي
و . )٢٣(»البرامكة و أنصـارهم المسـيطرين علـى القصـر       و السـلطة فيهـا 

لا نستغرب أن يكون خوفه هذا، من الٔاسباب الرئيسة التي دفعته في ما 
بعد إلـى قتـل كـثيـر مـن أصـدقائه و أعدائـه مـن البرامكـة، و بخاصّـة وزيـره 

برمكــي الــذي تؤكّـد ســيرة حياتــه أنّــه كـان مخلصــاً و وفيّــاً لــه، و أنّ جعفـر ال
ــــأنس بــــه لســــهولة أخلاقــــه ، إلــــى أن أتــــى الفضــــل بــــن )٢٤(الرشــــيد كــــان ي

، العــدو اللــدود للبرامكــة، وأخــذ فــي دسّ )م٨١٨/هـــ٢٠٢ت( )٢٥(الربيــع
الدســــائس و حبـــــك الحيـــــل علـــــيهم عنـــــد الرشـــــيد، و حرّضـــــه ضـــــدّهم، و 

ان الفضـــــل شـــــديد الكبـــــر شـــــديد الغيـــــرة مـــــن كـــــ«أغضـــــبه علـــــيهم، فقـــــد 
فحسـدهم و تمنـى . البرامكة، لا يبلغ مبلغهم في علم و لا نبـل و لا فضـل 

زوال نعمـــتهم ، فكـــان يـــدسّ إلـــى الرشـــيد أن البرامكـــة يعملـــون للوصـــول 

ويوماً يـدسّ إليـه أن البرامكـة ملاحـدة وثنيّـون، يحنّـون إلـى . إلى الخلافة 
نّ  قصــورهم فيهــا مخــابئ تحــت الٔارض تحــوي ديــن أبــيهم القــديم بــدليل أ 

فهـــم يبتعـــدون عنهـــا خفيـــة عـــن النـــاس  )٢٦(الشـــعائر القديمـــة الزاردشـــتيّة
«)٢٧(  

ليســــت صــــورة الرشــــيد فــــي حكايــــات ألــــف ليلــــة و ليلــــة الصــــورة 
المســتبدّة دائمــاً، ســريعة الغضــب، الباطشــة، ســفّاكة للــدماء، بــل هــي 

د هــــذه الملامــــح عطوفــــاً ذات ملامــــح متعــــدّدة، إذ يظهــــر الرشــــيد فــــي أحــــ
. كريماً، مسارعاً إلى نجدة المحتاج، شغوفاً بالسـمر، منـدغماً بالموسـيقى

، يتعــرّض التــاجر الثــريّ عــلاء  »عــلاء الــدين أبــي الشــامات  «ففــي حكايــة 
الدين أبو الشامات القادم من مصر إلى بغداد، إلى هجوم العربـان قطّـاع 

مصـر، مـن مـواد تجاريّـة و مـا  الطرق، إذ يستولون على كلّ ما حملـه مـن
إن يصل بغداد حتّى يتشرّد و يجوع، إلـى أن تقذفـه مصـادفات ألـف ليلـة 
و ليلـــة الســـحريّة إلـــى منـــزل إحـــدى النســـاء الجمـــيلات المغنيـــات، زبيـــدة 

و ذات ليلـــة ، وبينمـــا كانـــا يقيمـــان طقســـاً احتفائيّـــاً . العوديّـــة، فيتزوّجهـــا
متنكــراً بــزيّ الــدراويش، وبصــحبته  بالغنــاء و الشــراب، يمــرّ هــرون الرشــيد

أبو ( الوزير جعفر البرمكي، و مسرور سيّاف النقمة، و الحسن ابن هانئ 
، أمــام منزلهمــا، ويســمعون صــوت العــود، ثــم )م٨١٤/هـــ١٩٨نــواس ت 

يطرقون الباب طالبين السماح لهم بالمشاركة في هذا الطقـس الاحتفـائيّ 
رواحهــــم للســـــماع و رقـــــائق لٔانهــــم دراويـــــش غربــــاء الـــــديار، وقــــد تاقـــــت أ 

الٔاشــعار، فهــم ظرفــاء يعشــقون الســماع و يحفظــون القصــائد والٔاشــعار و 
 .)٢٨(الموشــــحات، كمــــا يقــــدّمون أنفســــهم لعــــلاء الــــدين و زوجتــــه زبيــــدة

ـــدين بالـــدخول، ويحكـــي لهـــم قصـــة تشـــرّده وفقـــره،  فيـــأذن لهـــم عـــلاء ال
ــه مطالــب بــأن يــدفع مهــر زوجتــه زبيــدة  لوالــدها وقدومــه إلــى بغــداد، وأنّ

أمام القاضي، وأنه لا يملـك منـه شـيئاً، وعنـدما يسـمع الخليفـة الحكايـة، 
يسرع في نجدة علاء الدين، و يرسل له تجارة، ويكـتب كـتابـاً عـن لسـان 
والــــده شــــمس الــــدين شــــاه بنــــدر التجــــار بمصــــر، يعلمــــه فيــــه أنّــــه علــــم 

  : )٢٩يقول الراوي. بمصيبته، و هاهي البضاعة التي ستحفظ ماء وجهه
إنّ الخليفة أرسل إلى رجل عظيم من التجـار و  «

أحضــر لــي خمســين حمــلًا مــن القمــاش : قــال لــه 
الـــذي يجـــيء مـــن مصـــر، يكـــون كـــلّ حمـــل ثمنـــه 
ألـــف دينـــار، و اكـتـــب علـــى كـــلّ حمـــل ثمنـــه، و 

فأحضر له التـاجر جميـع . احضر لي عبداً حبشيّاً 
مـا أمــره بـه، ثــم إنّ الخليفــة أعطـى العبــد طشــتاً و 

مــن الــذهب و هديّــة و الخمســين حمــلًا، و إبريقــاً 
كـتــب كـتابــاً علــى لســان شــمس الــدين شــاه بنــدر 

خـــذ : التجـــار بمصـــر والـــد عـــلاء الـــدين و قـــال لـــه 
هذه الٔاحمال و مـا معهـا و رح بهـا الحـارة الفلانيّـة 

أين سـيّدي : التي فيها بيت شاه بندر التجار وقل
عــلاء الــدين أبــو الشــامات؟ فــإنّ النــاس يــدلّونك 

فأخــذ العبــد الٔاحمــال . الحــارة وعلــى البيــت  علــى
  .»وما معها وتوجّه كما أمره الخليفة 

و لا تبــدو صــورة الخليفــة الرشــيد، وهــو يفــرّق الٔامــوال علــى عــلاء 
الدين أبي الشامات، بعيدة في الـوهم والتخيّـل، فالخليفـة الرشـيد و كمـا 

يُـــرَ خليفـــة لـــم  «تصـــوّره المصـــادر التاريخيّـــة كـــان مـــن كرمـــاء الخلفـــاء، إذ 
و كـان جـواداً، ويتصـدّق مـن خـالص مالـه بـألف  .)٣٠(»أسمح منه بالمال 

حكايــة  «: ويبــدو الرشــيد فــي هــذه الحكايــة. )٣١(درهــم فــي الليلــة الواحــدة
رهيــف الحــسّ والمشــاعر و عاشــقاً للموســيقى  »عــلاء الــدين أبــي الشــامات 

لعـود، مؤكّـداً أنّ فهو يرجو زبيدة العوديّة أن تعزف له نوبة على ا. بامتياز
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يقـــول . الموســـيقى غـــذاء للـــروح، طالبـــاً مـــن زوجهـــا أن يســـمح لهـــا بالغنـــاء
ولكـــن مرهـــا أن تعمـــل لنـــا نوبـــة لٔاجـــل أن  «: لعـــلاء الـــدّين أبـــي الشـــامات

نحظى بسماعها ويحصل لنا انتعاش، فإنّ السـماع لقـوم كالغـذاء، ولقـوم 
  .)٣٢(»كالدواء، ولقوم كالمروحة

يد فــي ألــف ليلــة و ليلــة ، العاشــق للغنــاء و و لا تبــدو صــورة الرشــ
الموسيقى، بعيدة في التخيٌل، بـل تثبـت المصـادر التاريخيّـة أن الرشـيد 
كــان ولعــاً بالغنــاء و المغنّيــات، وقــد أســرف فــي هــذا الولــع فعلــى ســبيل 
المثال كان شغوفاً بغناء الجارية الموهوبة دنانير، وكان يتردّد كـثيراً إلـى 

كانـت مـن أحسـن النـاس وجهـاً و أظـرفهنّ و  «ها، لٔانهـا دار مولاها لسماع
أكملهنّ أدباً          و أكـثرهنّ رواية للغناء و الشـعر، وكـان الرشـيد لشـغفه 
بهــا يُكـثِــر مصــيره إلــى مولاهــا ويقــيم عنــدها، ويَبرهــا ويفــرِط، حتــى شــكـته 

  .)٣٣(»زبيدة إلى أهله و عمومته، فعاتبوه على ذلك 
  «ويبــــدو الخليفــــة الرشــــيد فــــي حكايــــة أخــــرى تــــاجراً ثريّــــاً مكلّــــلًا 

و فـــي حكايـــة أخـــرى، يبـــدو متهتّكـــاً . )٣٤(»بهيئـــة التّجـــار وعلـــيهم   الوقـــار
مســحوراً بالتّلصّــص علــى جســد زوجتــه الســيّدة زبيــدة، الجميــل العــاري، 
المســـتحمّ فـــي بحيـــرة جميلـــة بناهـــا لهـــا فـــي مكـــان جميـــل، وقـــد ســـوّرها 

إن الســـيّدة زبيـــدة لمّـــا دخلـــت  «: )٣٥(يقـــول الـــراوي. و الٔاشـــجاربالســـياج 
ذلــك المكــان يومــاً، و أتــت إلــى البحيــرة و تفرّجــت علــى حســنها فأعجبهــا 
رونقهــا و التفــاف الٔاشــجار عليهــا وكــان ذلــك فــي يــوم شــديد الحــرّ، فقلعــت 

و كانـــت البحيـــرة لا تســـتر مـــن يقـــف . أثوابهــا ونزلـــت فـــي البحيـــرة ووقعـــت
فعلـم الخليفـة بـذلك فنـزل مـن قصـره . تملٔا الماء علـى بـدنها فيها فجعلت

يتجسّس عليها من خلف أوراق الٔاشـجار، فرآهـا عريانـة و قـد بـان منهـا مـا 
  .»كان مستوراً 

وفــي أحيــان أخــرى يبــدو الرشــيد منبســطاً مازحــاً، و متحــرّراً مــن 
، قيــود ســطوة الٔابّهــة،        و كرســيّ الخلافــة، إذ يــدعو نديمــه أبــا نــواس

ويطلــب منــه أن يكمــل لــه أبياتــاً، كــان قــد قالهــا فــي وصــف جســد زوجتــه 
فلمّــا أحسّــت  «: )٣٦(يقــول الــراوي. زبيــدة، عنــدما رآهــا عريانــة فــي البحيــرة

بأمير المؤمنين خلف أوراق الٔاشجار وعرفت أنه رآهـا ] أي السيدة زبيدة[
هـا عريانة التفتت إليه   و نظرته، فاستحت منه، ووضعت يدها على فرج

  : فتعجّب من ذلك و أنشد هذا البيت

  
ولم يدر بعد ذلك ما يقول، فأرسـل خلـف أبـي نـواس يحضـره فلمّـا حضـر 

البيــــت [، )…: (أنشــــدني شــــعراً فــــي أولــــه: بــــين يديــــه قــــال لــــه الخليفــــة
  ].السابق

 منشـداً هـذه و ارتجـل فـي أقـرب اللّحظـات. سـمعاً وطاعـة: فقال أبـو نـواس
  :الٔابيات 

ويبدو الرشيد في مواقف أخرى عاشقاً للنّسـاء، مقـدّراً لمـواهبهنّ 
ــة امــرأة  الجماليّــة، فهــو يحتــرم ويقــدّر أيــة حظيّــة مــن حظايــا قصــره، أو أيّ
جميلة يشاهدها، أكـثر مـن احترامـه لٔايّـة شخصـيّة سياسـيّة فـي دولتـه، و 

 فهــو يقــرّب حظايــاه ويغــدق علــيهنّ الٔامــوال،. مهمــا عــلا مركزهــا الــوظيفيّ 

ويســــكنهنّ المقاصــــير الجميلــــة، ويخصّــــص لهــــنّ الجــــواري الخادمــــات، 
ويبــــدي لهفـــة شــــديدة علــــيهنّ إذا حــــزنّ، أو . )٣٧(ويغـــدق علــــيهنّ الــــذهب

انتـــابهنّ أدنـــى مكـــروه، ويســـتدعي أمهـــر الٔاطبّـــاء لمعـــالجتهنّ مـــن مـــرض 
ويســتدعي الفقهــاء و المقــرئين ليرتّلــوا القــرآن الكــريم  .)٣٨(العشــق والغــرام

ـــى أن يُغشـــى علـــى قبـــو  ـــاه، ويظـــلّ يبكـــي بجانـــب قبرهـــا إل ر إحـــدى حظاي
عليــه، ويتـــرك شـــؤون دولتـــه ليظـــلّ قاعـــداً باكيـــاً شـــهراً كـــاملًا، نادبـــاً هـــذه 

  .)٣٩(الحظيّة الجميلة
ويبدو في مواقف أخرى عاشقاً مغتلماً، لا يطيق صبراً عن نكـاح 

 «: )٤٠(راوييقول ال. الجواري الجميلات المُهداة إلى وزيره جعفر البرمكيّ 
يـا جعفـر بلغنـي : حُكي أنّ جعفراً البرمكيّ نادم الرشيد ليلة، فقال الرشيد

أنّك اشتريت الجارية الفلانيّة و لي مـدّة أطلبهـا، فإنهـا علـى غايـة الجمـال 
لا أبيعهــــا يــــا أميــــر : و قلبــــي مــــن حبهــــا فــــي اشــــتعال، فبعهــــا إلــــيّ؟ فقــــال

زبيــدة : قــال هــارون الرشــيدف. لا أهبهــا: فقــال. هبهــا لــي: فقــال. المــؤمنين
و زوجتـي طـالق ثلاثـاً إن : قـال جعفـر. طالق ثلاثاً إن لم تبعها أو تهبها لـي

أحضــروا الجاريــة فــي  الحــال : ثــم قــال هــارون الرشــيد) …. (أنــا بعتهــا لــك
أريــد أن : فأحضــروها وقــال للقاضــي أبــي يوســف. فــإنّي شــديد الشــوق إليهــا

وهــو فــي موقــف آخــر . »صــبر عنهــا أطأهــا فــي هــذا الوقــت فــإنّي لا أطيــق ال
علــى  .)٤١(»الحمّــال و البنــات  «يتــزوٌج البوٌابــة خادمــة البنــات فــي حكايــة 

الــرغم مــن أنّ الــراوي صــوّر هــذه البوّابــة بصــورة المتهتّكــة الــداعرة، التــي 
  .)٤٢(تستلذّ بالتعرّي الكامل أمام الحمّال الغريب، و معانقته

اللّيــــالي، وهــــم يصــــوّرون الرشــــيد إنّ رواة : وهنــــا يمكــــن القــــول
بصورة الجنسانيّ المتهالك على لذّاته، المنصرف إلى النساء، قد اطّلعـوا 
علــى ســـيرته التاريخيّـــة و طبيعــة حياتـــه مـــع جواريــه و حظايـــاه، وزوجتـــه 
السيّدة زبيدة، من خلال المصادر التاريخيّة التي توافرت لديهم، والتـي 

أنّـه ))٤٣(هذه المصادر عـن المفضّـل و تروي. أرّخت لبعض جوانب حياته
دخلت على الرشيد و بين يديه طبق ورد و بين يديه جارية لـم أر  «: قال

هديت إليه فقال يا مفضّل قل في هذا الـورد شـيئاً : أحسن منها وجهاً قد أُ
  :تشبّهه به فقلت

لُــــه    )٤٤(كأنّـه خــــــدّ مومــــوق    فقـد أبقى به خجــــلافم الحبيـــب             يُقَبِّ
  : قال فقالت الجارية

  كـفّ الرشيــد لٔامــــر يُوجِب الغُسُـلا  ي حيـن تدفعنــي            كأنّــــه لون خدّ 
فقمــت و أرخيــت  !فقــال لــي يــا مفضّــل قــم فــإنّ هــذه الماجنــة قــد هيّجتنــي

  .)٤٥(»الستور عليهما 
الخليفـــــة و يبـــــدو أن الســـــيّدة زبيـــــدة كانـــــت تعـــــرف ولـــــع زوجهـــــا 

الشــــديد بــــالجواري الجمــــيلات، وقــــد خاصــــمته ذات مــــرّة نظــــراً لشــــغفه و 
إعجابــه بالجاريــة الجميلــة دنــانير، ثــم ســرعان مــا صــالحته وكســبت ودّه، 

  . )٤٦(وذلك بأن أهدته عشر جوارٍ من جواريها
ــــة لهــــرون  ــــة التّاريخيّ لقــــد كانــــت بعــــض ملامــــح الصّــــورة الواقعيّ

يصــلي كــل يــوم و ليلــة مائــة ركعــة  «رعــاً، و الرّشــيد، تشــير إلــى أنّــه كــان و 
، ويحجّ مرّة كل سنتين مصـطحباً معـه مائـة مـن الفقهـاء وأبنـاءهم، )٤٧(»

ولا يتــوانى فــي ســاعات صــفائه، وعنــدما يســمع الشّــاعر الزّاهــد            أبــا 
عــــن ) م٨٢٦/هـــــ٢١١أبــــو اســــحق إســــماعيل بــــن القاســــم، ت (العتاهيــــة 

و قــد كــان يتواضــع . الــدّنيا و نعيمهــا قــد أعميــاهالبكــاء معترفــاً بــأنّ ملــذّات 
لعلمـــاء عصـــره، ويصـــبّ علـــى أيـــدي العميـــان مـــن العلمـــاء، المـــاء إجـــلالًا 

الــواعظين فــي عصــره أن يعظــوه،  و كــان يطلــب مــن العلمــاء. )٤٨(لعلمهــم
و يُــروى أنــه قــال لٔاحــد . وكــان لا يغضــب مــنهم مهمــا كــان وعظهــم قاســياً 

عظنــي وكــان بيــده شــربة مــاء فقــال لــه يــا أميــر المــؤمنين لــو  «: الــواعظين
قـال يـا أميـر . حُبست عنك هذه الشّـربة أكنـت تفـديها بملكـك؟ قـال نعـم

 .و زكــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــدي لبينــــــــــــــــــــــي
  

  
  

 نظــــــــــــرت عينــــــــــــي لحينــــــــــــي
  

 وزكــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــدي لبينــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــدرّتين  تحـــــــــــــــــــــت  ظـــــــــــــــــــــلّ ال
 بأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريق اللُجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــاعة أو ســـاعتيــــــــــــــــــــــــــــن   .»ســ
  

 نظــــــــــــــرت عينــــــــــــــي لحينــــــــــــــي  
 مــــــــــن غــــــــــزال قــــــــــد ســــــــــباني
 ســــــــــــــــكب المــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
ــــــــــــــه ــــــــــــــت  عليـــ ــــــــــــــي كنـ  ليـتنـ
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المــؤمنين لــو شــربتها و حبســت عــن الخــروج أكنــت تفــديها بملكــك قــال 
غيــر أنّ . )٤٩(»فقــال لــه لا خيــر فــي ملــك لا يســاوي شــربة و لا بولــة . نعــم

ليّة من ورع و زهد و عبادة و تواضع، تكاد تغيب عـن هذه الملامح الجما
نصوص ألف ليلة و ليلة الحكائيّة، لتحلّ محلّها ملامح الخليفـة المسـتبدّ 
القاســـي، العابـــث، المـــاجن، الشّـــبق الـــذي لا يطيـــق الصّـــبر علـــى نكـــاح 

  .النّساء الجميلات
  

ويمكــن القــول فــي نهايــة الحــديث عــن ملامــح شخصــيّة الرّشــيد 
إنّ الصــوت الســارد الــذي قــدّم : فــي حكايــات ألــف ليلــة و ليلــة الســلطويّة

الرّشيد في الحكايات ليس واحداً أو ذا رؤية واحدة، بل هو مجموعة مـن 
الٔاصـــوات المتعـــدّدة بتعـــدّد رؤيتهـــا الفكريّـــة و موقفهـــا الٕايـــديولوجيّ مــــن 
 الخليفة الرّشيد، هذا الخليفة الذي يبدو أقرب إلى الٔاسطورة نظراً لقدراته
الخارقــة، وســطوته المطلقــة علــى كــلّ مــن حولــه فــي حكايــات الليــالي مــن 

وإذا كــان . جــنّ وأنــس، فهــو مــالئ الحكايــات و شــاغل الرّجــال    و النّســاء
بعــض الــرّواة يعظّمونـــه هــو و تربــة أجـــداده الطــاهرة، ويصــوّرونه بمظهـــر 
العادل، الطّامح إلـى سـلام يعـمّ بغـداد، و الـذي يجعـل سـكاّنها آمنـين ، 

، فـــإنّ )٥٠(وقـــادرين علـــى انتـــزاع حقـــوقهم، بفضـــل عدلـــه و قوّتـــه و هيبتـــه
رجـــال و نســـاء الفســـاد و  بعـــض الــــرّواة الٓاخـــرين يصـــوّرونه متعاطفـــاً مـــع

الاحتيـــال فـــي دولتـــه، غيـــر مهـــتمّ برفـــع المظـــالم عـــن البســـطاء مـــن أفـــراد 
إذ عاثـت دليلـة . »علي الزّيبق ودليلـة المحتالـة  «شعبه، كما في حكاية 

ينب فسـاداً واحتيـالًا علـى سـكّان بغـداد، وعملتـا نهبـاً فـي ممتلكـاتهم، وز 
ومــع ذلــك نجــده يعفــو عنهمــا عنــدما يقــبض عليهمــا رجــل السّــلطة حســن 

  . )٥١(شومان و أعوانه، ويقودونهما إلى قصره ببغداد
  

إنّ شخصــيّة الخليفــة هــرون الرّشــيد فــي اللّيــالي شخصــيّة ثــرّة أســهمت فــي 
و شــعّبتها، و مزجتهــا بالٔاســطورة و الخرافــة و أخبــار بنــاء عــدّة حكايــات، 

الجنّ و العفاريت، وجعلتها منفتحة على فضاءات القصور، و الجـواري، 
وبنـــــات التجـــــار و الملـــــوك و الـــــوزراء، والتّهتّـــــك الجنســـــي، و الملـــــذّات و 
الخمــــور، والتّــــرف و البــــذخ الٔاســــطورييّن، مــــن جهــــة، و علــــى فضــــاءات 

ال والفســاد فــي بنيــة الحيــاة العبّاســيّة مــن جهــة القتــل والسّــطوة و الاحتيــ
وقــد قــدّمت هــذه الشّخصــيّة، فــي طبيعــة علاقاتهــا مــع الشّــخوص . أخــرى 

سياسـيّاً و ثقافيّـاً : الٔاخرى، ملامـح مهمّـة لـبعض جوانـب الحيـاة العبّاسـيّة
 .و اقتصاديّاً و اجتماعيّاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@“ßaìa@“ßaìa@@
. ألف ليلة و ليلة، منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، د: مؤلف مجهول – )١(  

  .١/٢٠٦ت، 
  .١/٢٢٩ألف ليلة وليلة،  – )٢(
  .١/٢٣٠م ن، – )٣(
  .١/٢٣١م ن،  – )٤(
  .١/٢٣١م ن،  -  )٥(
حضارة الٕاسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق، : فون. إ . جرونيباوم، جوستاف - )٦(

م، ١٩٩٧مكـتبة الٔاسرة، القاهرة، طبعة / الهيئة المصريّة العامة للكـتاب
  .٢٠٠ص 

العقد ): م٩٤٠/هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد الٔاندلسي  – )٧(
م، ١٩٨١الفريد، شرح كرم البستاني، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 

١/٨٤.  
  .١/٦٠ألف ليلة و ليلة،  – )٨(
  .١/٢١٢م ن،  -  )٩(
  .١/٢١٢ألف ليلة و ليلة،  -  )١٠(
ياسيّة في حكايات ألف ليلة و ليلة، الملامح الس: الشحاذ، أحمد محمد -  )١١(

  .٨٥م، ص ١٩٧٧منشورات وزارة الٕاعلام، بغداد، الطبعة الٔاولى 
  .٩٠ـ  ١/٨٩ألف ليلة و ليلة،  -  )١٢(

و من الاقتباس يمكن أن يُفهم أيضاً مدى حساسيّة الرشيد من البرامكة، هذه  -      
فما هو ذنب . على يديه الحساسيّة السياسيّة التي أودت بحياة زعمائهم في ما بعد

الٔاربعين من البرامكة الذين سيصلبهم الرشيد، طالما أنّ الجريمة؛ ربّما سيكون 
  .البرمكي، لشؤون الٔامن في بغداد؟سببها إهمال واحد منهم، و هو الوزير جعفر 

  .١/٩٠ألف ليلة و ليلة،  -  )١٣(
  .١/٩٠م ن،  -  )١٤(
الفخري في الٓاداب ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(ابن طباطبا، محمد بن علي  - )١٥(

  .٢٠٥ت، ص . السلطانيّة  و الدول الٕاسلاميّة، دون محقّق، دار صادر، بيروت، د
فقد بلغه أنّ محتالًا قد زوّر كـتاباً عن لسانه، و أخذه إلى صاحب مصر لينتفع  - )١٦(

به، و عندما عاد المحتال إلى بغداد اقترح أعوان الوزير جعفر عليه أن يقطع يمين 
يقول ابن طباطبا . زوّر التي زوّر بها، لكنّه أبدى حلماً و كرماً مع الرجل المزوّرالم

فلمّا دخل . إلى مجلس جعفر بن يحي] أي المزوّر[فحضر : "واصفاً حال المزوّر
يا : من أنت يا أخي؟ قال: سلّم عليه و وقع يقبّل الٔارض و يبكي، فقال له جعفر

فعرفه جعفر و بشّ به و !  الكذّاب المتجرّي مولانا أنا عبدك و صنيعتك المزوّر 
أي من صاحب [كم وصل إليك منه : أجلسه بين يديه و سأله عن حاله، و قال له

. لازِمْنا حتّى نضاعفها لك: فاستقلّها جعفر      و قال. مائة ألف دينار: فقال] مصر
الفخري في الٓاداب السلطانيّة و الدول .". فلازمه مدّة فكسب معه مثلها

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧الٕاسلاميّة، ص 
  .٣٥٤حضارة الٕاسلام، ص : فون. جرونيباوم، جوستاف  إ /عن – )١٧(
طبائع الاستبداد، دار الشرق العربي، : الكواكبيّ، عبد الرحمن – )١٨(

  .٦٥م، ص ١٩٩١/هـ١٤١١حلب، الطبعة الثالثة/بيروت
  .١/٥٠م ن،  -  )١٩(
  .٢/٤٢٥م ن،  -  )٢٠(
  ٢/٤٣٣ألف ليلة و ليلة،  )٢١(
  ٢/٣٧٠م ن،  -  )٢٢(
الحضارة ـ دراسة في أصول و عوامل قيامها و تطوّرها، : حسين.مؤنس، د – )٢٣(

، "سلسلة عالم المعرفة"المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الٓاداب، الكويت، 
م، ١٩٩٨، )سبتمبر(أيلول / هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، جمادى الٔاولى ٢٣٧العدد 

  .٢٦٣ص 
  .٢٠٥الفخري في الٓاداب السلطانيّة و الدول الٕاسلاميّة، ص : باابن طباط – )٢٤(
ـ  ١٣٨الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العبّاس، : ( الفضل بن الربيع – )٢٥(

و . كان أبوه وزيراً للمنصور العبّاسيّ . وزير حازم): م٨٢٤ـ  ٧٥٥/هـ٢٠٨
استحجبه المنصور لمّا ولّى أباه الوزارة، فلمّا آل الٔامر إلى الرشيد و استوزر 
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رشيد تلك الضربة، البرامكة كان الفضل من كبار خصومهم، حتّى ضربهم ال

  . و وليّ الوزارة إلى ان مات الرشيد. و كانت نكبتهم على يديه: و قيل
، دار العلم للملايين، بيروت، )قاموس تراجم(الٔاعلام : الزركلي، خير الدين -     

  .٥/١٤٨الٔاعلام، . م١٩٩٧، )فبراير(الطبعة الثانية عشرة، شباط 
تُنسب إلى مؤسسها الحكيم زاردشت ديانة فارسية قديمة : الزرادشتية – )٢٦(

، الذي هجر حياته الزوجية وواصل رحلاته على طول إيران و )م٥٨٣- ٦٦٠(
أذربيجان و أفغانستان ، يحارب الٔاشباح ، ويخدم النار، ويفتي في الكون و 

و . أجرامه و أحجاره الكريمة ، و يشفي الناس و جروحهم بأعشابه السحرية
بقدم الٔاصلين ، الخير والشر ، أو النور و الظلام ، تقول التعاليم الزاردشتية 

أو هرمس، كل ما هو خيّر، و اعتبروه إله السماء ، " أهورامزدا"فنسبوا للخير 
الذي وحّدوه بالظلام ، فهو الشيطان أصل " آهرمن"على عكس غريمه 

وقد قسّم تلاميذ زاردشت و مريدوه مظاهر الطبيعة إلى . الشرور والٓاثام 
توي على قوى خيّرة ، مثل ضوء النهار، و بعض فصول السنة أشياء تح

و أخرى تتّصل بالظلام . المعتدلة مثل الربيع، و الخصب و الحنين و الخلود
  . و الجفاف والقحط و النكبات، و نسبوها إلى الشّر الذي هو الشيطان آهرمن 

العودة ، بيروت موسوعة الفلكلور و الٔاساطير العربية ، دار : عبد الحكيم شوقي -   
  ٣٢٩،   ٣٢٧م، ص١٩٨٢، الطبعة الٔاولى 

هرون الرشيد،  سلسلة كـتاب الهلال، دار الهلال، : أحمد. أمين، د – )٢٧(
  .١٢٢ص. م١٩٥١/هـ١٣٧٠، ذي القعدة القاهرة، العدد الثالث

  ٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥ألف ليلة و ليلة ،  – )٢٨(
  .٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥م ن ،  – )٢٩

  . ١٣الفخري في الٓاداب، السلطانية و الدول الٕاسلامية ، ص: ابن طباطبا  – )٣٠(
حياة الحيوان ): م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى  – )٣١(

   .١/٩٥ت، . دمشق، د/الكبرى، دون محقّق، دار الٔالباب، بيروت
  .٢/٣٦٦ألف ليلة وليلة،  – )٣٢(
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، طبعة : ني، تحقيقكـتاب الٔاغا:  الٔاصفهاني – )٣٣(

  .١٨/٦٥الجزء الثامن عشر، . م١٩٧٠/هـ١٣٨٩
  .١/٥٠ألف ليلة وليلة،  – )٣٤(
  .٣/١٥٦م ن،  – )٣٥(
  .٣/١٥٦م ن،  – )٣٦(
  .١/٢٢٩ألف ليلة وليلة،  – )٣٧(
  .٢/١٩٢م ن،  – )٣٨(
  .١/٢٣٢م ن، – )٣٩(
  .٤٤٦- ٢/٤٤٥م ن،  – )٤٠(
  .١/٨٨ة وليلة، ألف ليل – )٤١(
  .١/٨٨ألف ليلة وليلة،  – )٤٢(
المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي، أبو : ( المفضّل الضّبيّ  – )٤٣(

راوية، علامة بالشعر و الٔادب و أيام ):م٧٨٤ـ … /هـ١٦٨ـ … العباس، 
. هو أوثق من روى الشعر من الكوفيّين: قيل. العرب من أهل الكوفة

ولزم المهدي، . منصور العبّاسي، فظفر به و عفا عنهإنه خرج على ال: يقال
  ". المفضليات"و صنّف له كـتاب 

  .٧/٢٨٠الٔاعلام، : الزركلي، خير الدين -      
  . المحبوب: الموموق – )٤٤(

دار /المنجد في اللغة، منشورات اسماعيليان، طهران: معلوف، لويس -      
م، ١٩٧٣كانون الثاني  ١المشرق، بيروت، الطبعة الحادية و العشرون، 

  .٩١٩وَمِق، ص: مادة
  .٤٤٠تحفة العروس و متعة النفوس، ص: التجاني، محمد بن أحمد – )٤٥(
  .١٨/٦٧الٔاغاني، : الٔاصفهاني – )٤٦(
  .١/٩٥حياة الحيوان الكبرى، : الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى – )٤٧(
-١٩٣ول الٕاسلامية، صالفخري في الٓاداب السلطانية و الد: ابن طباطبا – )٤٨(

١٩٤.  
  .٢/٣٨٦المستطرف في كل فن مستظرف، : الٔابشيهي – )٤٩(
  . ٩٣، ٩٢، ١/٨٨ألف ليلة و ليلة،  – )٥٠(
  .٤/١٣٨م ن،  – )٥١(
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  محكمة ـ المغرب. أكاديمية :تحرير مجلة مقارباتعضو هيئة  
  عضو هيئة تحرير مجلة بروق الٔادبية  
  هيئة تحرير في مجلة حيفا لنا ـ فلسطينعضو  
  عضو اتحاد الكـتاب العرب 
  عضو اتحاد الصحافيين العرب 
  عضو اتحاد منظمة كـتاب بلا حدود  
  عضو اتحاد كـتاب الانترنت العرب 
  عضو رابطة الٔادباء العرب في مصر 
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  " Goidelaghara"وادي الحجارة 
يقع هذا الوادي بدولة أمريكية لاتينية، هل تعلمون أحبة 
الكـتابة من اليمين إلى اليسار حكاية هذا الاسم؟ وما علاقته بما يؤكد 

من اكـتشف قارة أمريكا، وقد  عليه المؤرخون من أن الجزائريين هم أول
إلى ذلك بمئات السنين؟ هذا الخبر الذي قد  كريستوفر كولومبسسبقوا 

لا يجوز لهم أن تستغربوه، فهو حقيقة واقعة، ..يفاجئ كـثيرا من الناس
ألم يتم نفي وتهجير الكـثير من الجزائريين إلى أقاصي البحار والمحيطات 

  !في مناطق مثل كاليدونيا وكايانإبان فترة الاحتلال للجزائر؟
الجزائرية في بداية التسعينات من " المساء"لقد نشرتُ بجريدة 

القرن الخالي تحقيقاً مفصلا عن هذا النبأ وعلى امتداد صفحتين 
كاملتين، وموثق بمجلات متخصصة ودوريات عربية وغربية، ومدعوماً 

وبتوقيع أستاذ التاريخ الدكـتور إبراهيم  )١("الباحث"بأحد أعداد مجلة 
ر، وقد توصل علميا إلى أن فخار، الذي له بحث علمي دقيق في هذا الٔام

لا وجود له في أية لغة من لغات العالم، بما فيها ) البرازيل(اسم 
) بني برزل أو البرازلة(اللغتان البرتغالية والٕاسبانية، ماعدا اسم 

  .القاطنين بولاية المسيلة وضواحيها
فبسبب نشوب عدة حروب داخلية طاحنة قبلية وطائفية قد 

حقبة زمنية معروفة، هاجرت هذه القبيلة إلى  عرفتها تلك المناطق في
الٔاندلس هروبا من تلك الفتن المشتعل أوارها، ثم استقرت بالبرتغال، 
ثم لجأت إلى بعض الجزر الواقعة على ساحله الغربي بالمحيط 
الٔاطلسي، ما تزال آثارهم بمغارات تلك الجزر قائمة حتى الٓان، ثم تاهت 

سي، فوجدوا أنفسهم قد رسوا بهم السبل في عرض المحيط الٔاطل
بسفنهم على شاطئ أرض جديدة بكر، لم تطأها قدم من قبل، فأطلقوا 

  .عليها) البرازيل( اسم قبيلتهم 
ما دفعني للبحث في ذاك الموضوع هو الخبر الذي طالعتنا به 

السيدة زهية بن عروس ليلة الاثنين  –آنذاك  –المذيعة التليفزيونية 
لو طُرح علينا أحد سؤالا عمن اكـتشف : " لتعندما قا ١٩٨٧مارس ٣٠

، ثم طفقت تسرد "كريستوفر كولومبسقارة أمريكا لقلنا على الفور أنه 
تفاصيل الخبر الذي كان بحوزتها ومؤداه أن مجموعة من الباحثين 
الٔامريكيين قد أثبتوا بالدليل على إثر عثورهم على نقوش حجرية تعود 

                                                            
  . الجزائرية تصدر عن متحف المجاهد" الباحث " مجلة  )١(

لمزعوم لكريستوفر أن الٔاوروبيين هم لٔالف سنة قبل تاريخ الاكـتشاف ا
  .عن هذه القارة" الكشف" الذين بفضلهم تم 

عُدت إلى ما توفر لدي من مراجع وقمت بجمع كل الٕاشارات التي 
وردت في بعض الكـتب والمجلات والتي تناولت بشيء من التفصيل 
هذه المسألة، وها أنا أعرض بعضاً من ذلك أمام القراء كما نشرتها في 

أولًا لتعميم الفائدة وثانياً لدعوة من يهمه  - آنذاك  - " المساء" ةجريد
الٔامر لمواصلة البحث في الموضوع الذي قد يراه البعض غير ذي أهمية 
ولكن الحقيقة العلمية التي أعتبرها حكمة هي ضالة المؤمن فأنى وجدها 

  .فهو أحق بها
 وعلى الرغم من رفض بعض الباحثين الغربيين لهذه الفكرة

وعلى الرغم من انعدام المصادر فإن الٕاشارات النادرة  )٢(مقدمة ونتيجة
في بعض المخطوطات والجرأة العلمية لدى بعض أساتذتنا تجعلنا نميل 
إلى الدكـتور محمد حميد الله وغيره بأن اسم برازيل نفسه يرجع إلى اسم 

من المسيلة القبيلة البربرية المسيلية بني برازل أو البرازلة الذين هاجروا 
في القرن العاشر الميلادي إلى الٔاندلس ومنه أيام ملوك ) الجزائر(

  )٣(.الطوائف إلى أمريكا حيث انتهى بهم المطاف في برازيل

  العرب وركوب البحر
يعتبر أهل الجزر وأشباه الجزر والمدن المطلة على البحار 

، وهم في والٔانهار والمحيطات هم أكـثر الناس حباً وتعاملا وفهما للبحر
نفس الوقت أكـثر الناس مهارة وخبرة في صناعة السفن، وحيث إن 
الجزيرة العربية تقع بين بحار ثلاثة هي البحر الٔاحمر غربا، والمحيط 
الهندي جنوبا، والخليج العربي من جهة الشرق، فقد كان من الطبيعي 
أن يكون أهلها من ركاب وصناع وتجار السفن، فقد ثبت أنهم كانوا 

لون تجارتهم بالبحر إلى كل من مصر وإيران وبلاد النهرين والبحرين يحم
وعمان، وذلك قبل ثلاثة آلاف عام من ميلاد السيد المسيح عليه 

  . السلام، كما هو واضح في النقوش السومرية والٔاكادية
أيضا كان تجار ساحل الٕاحساء بالمملكة العربية السعودية 

أما في . سلوقية الواقعة على نهر دجلة" يركبون البحر بتجارتهم إلى مدينة
 القرن الثاني الميلادي، فقد وجدت نقوش معينية وسبأية، وذلك

                                                            
  . أرنيست رينان، مقالة في جريدة الشعب للسيد الدكـتور سليم قلالة) ٢(
  .نبذة عن وصول الٔافارقة إلى البرازيل في مجلة الدوحة )٣(

  عبدالقادر بوميدونة
   بالدراسات مكلف.صحفي 

    البيئية للتكوينات الوطني بالمعهد
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مركز واتا للدراسات والٔابحاث البيئوية مدير
  العرب واللغويين للمترجمين الدولية الجمعية عضو

boumidkader@yahoo.fr 

  الجزائريون الجزائريون 
  قارة أمريكاقارة أمريكا  هم أول من اكتشفهم أول من اكتشف
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الواقعة في بحر إيجة، الٔامر الذي يؤكد وصول العرب " ديلوس"بجزيرة 
  .بسفنهم التجارية إلى الشواطئ الجنوبية للقارة الٔاوروبية

  المسلمون والأسطول
نكاد لا نصادف أخبارا تتعلق بالسفن أو ركوب البحر سواء قبل 
الٕاسلام بقليل أو في السنين الٔاولى للبعثة النبوية، لكن ثمة واقعة 

جعفر مادية تتمثل في أول هجرة وقعت في الٕاسلام وهي هجرة السيد 
 –مع بعض المسلمين إلى الحبشة فراراً بدينهم الوليد  بن أبي طالب

يان قريش وبطشها، ومحاولة لنشر الٕاسلام في إفريقيا من طغ –آنذاك 
انطلاقا من الحبشة، وهذا يؤكد إقرارنا لصمت كـتب التاريخ إزاء ركوب 

  . قريش للبحر قبل الٕاسلام وبعده بقليل
أجل فقد كانت أشهر رحلاتهم للتجارة هي رحلة الشتاء والصيف 

معارك بحرية أيام المعروف أنه لم تقع . إلى اليمن والشام بطريق البر
الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في أيام أول الخلفاء الراشدين أبي 
بكر الصديق، ويمكن القول أن أول معركة بحرية إسلامية قد حدثت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك عندما أبحر عثمان بن 

لهند، من عمان إلى ساحل ا - آنذاك  - العاص الثقفي والي البحرين 
القريبة من مدينة مومباي المعروفة، غير أنه عندما " تانة"فوصل بلدة 

كـتب بغارته تلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هَاله أن يتلقى منه 
يا أخا ثقيف حملت دوداً على عود :"رداً يعنفه فيه ويوبخه ويقول فيه 

هذا الرد  على أن". وإني أحلف بالله لو أصيبوا لٔاخذت من قومك مثلهم
القاسي من أمير المؤمنين يعني أنه كان شديد الخوف على المسلمين 

أيضا يعتبر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه هو أول . من ركوب البحر
   )٤(.من ركب البحر من المسلمين مجاهدا في سبيل الله

وفي الٔاندلس كان المؤسس الحقيقي للٔاسطول العربي هناك هو 
م أبحر ١٤٩٥، في عام )هـ٣٥٠ - ٣٠٠(ن الناصر الخليفة عبد الرحم

فاسكو دي جاما حول رأس الرجاء الصالح، وقبل ذلك بخمس سنوات 
قد اكـتشف الساحل الشرقي لقارة أمريكا  كريستوفر كولومبسكان 

م اكـتشف ماجلان قارة أمريكا الجنوبية وفي ١٥١٩الشمالية، وفي عام 
  .نفس الرحلة اكـتشف جزر الفلبين

لذكر؛ أن البحارة القدامى كانوا يركبون البحر دون الجدير با
استخدام لٔاية آلات أو معدات مساعدة، ومن ثم فقد كانوا بالغي الحرص 

ومع اختراع الٕاسطرلاب في . على أن يظلوا على مقربة من شاطئ البحر
ق م أصبح بالٕامكان قياس زاوية الجرم السماوي من  ١٥٠حوالي عام 

ي ساعدهم على الٕابحار بامتداد خطوط الطول مستوى الٔافق، الٔامر الذ
وفي القرن العاشر الميلادي ابتكر . في الاتجاهات التي يبغون السفر إليها

) م١٢٠٠(المغناطيسية، وبعد ذلك بمائتي عام " البوصلة" الصينيون
استخدمها بحارة أوروبا، ومنذ ذلك الحين أصبح بالٕامكان الٕابحار إلى أي 

لى الالتزام بخطوط الطول كما كان الحال اتجاه دون الاقتصار ع
   )٥(.بالماضي

ليس هناك من شك في أن؛ دراسات وبحوثا كـثيرة تناولت في 
الدرجة الٔاولى هجرة الٔافارقة إلى أمريكا اللاتينية وأشارت في الدرجة 
الثانية إلى موضوع استقرار بعض المغاربة لاسيما الجزائريين في أمريكا 

لى جدته وطرافته يحتاج إلى مزيد من التمحيص والموضوع عالجنوبية، 
وحيث أن هجرة الٔافارقة . وبعد النظر ويلزمه التحقيق والتدقيق

                                                            
  .٩٥ص ) ٩١(مجلة الفيصل عدد) ٤(
  .١٠٠نفس المجلة والعدد، ص ) ٥(

والمغاربة موضوع مغمور، فالرغبة الملحة في تقصي الحقائق العلمية 
تدفعنا إلى إلقاء بصيص من النور على هجرة أو وجود بني برزال المسيلة 

  .في البرازيل

  يم بالجديدصلة العالم القد
ثم  كريستوفر كولومبسولكي نلغي أو نبعد على الٔاقل أسطورة 

نثبت عن طريق الٔادلة المادية تعرف الٔافارقة والمغاربة على العالم 
الجديد، لابد من إلقاء نظرة تاريخية مختصرة ولو مقتضبة عن صلة 

 كريستوفر كولومبسالعالم القديم بالعالم الجديد، أي قبل اكـتشاف 
  .لٔامريكا

ريو دي (م من .ك ٢٥٠فعلى شاطئ البرازيل الشمالي وعلى بعد 
م بلاطة منقوش عليها ١٨٧٢اكـتشف العمال البرازيليون عام ) جانيرو 

نص تاريخي يرجع إلى ألفين و خمسين عاما، وقد أخذت صورة لهذه 
الوثيقة الٔاثرية ثم أرسلت إلى معهد العلوم التاريخية في البرازيل للتعرف 

وكان الذي انتدب . يها ودراسة محتواها وإعطاء القيمة التاريخية لهاعل
لهذه المهمة العلمية أحد المتخصصين في الدراسات السامية، وذلك هو 
أرنيست رينان الذي أنكر على الفور أصلها ومضمونها، ولكن رينان 
عندما أنكر التعرف على هذه الوثيقة أو تعمد إخفاء الحقيقة كان مدفوعا 

  :رأي العلماء النزهاء والموضوعيين بعاملين أثنين في
أن تفكير رينان لم يكن ليقبل هكذا و يسلم بسهولة على أن  :أولهما

البرازيل أو أمريكا الجنوبية كانت بعد معروفة ومكـتشفة قبل كريستوفر 
  .كولومبس

أن التعصب الديني الٔاوروبي جعل الكـثير من الحقائق : ثانيهما
لقة بتاريخ أفريقيا والمغرب تظل مطمورة وفي طي التاريخية المتع

الكـتمان والغموض، لاسيما إذا كانت الٔادلة المادية والوثائق العلمية 
  .معدومة عن عمد

وإذا كان رينان وأضرابه من المفكرين الغربيين قد تجاهلوا هذه 
الحقيقة وحاولوا طمسها طيلة قرن كامل، فهناك من الباحثين من 

في البحث والرغبة الصادقة في الاكـتشافات العلمية،  تحدوهم النزاهة
سيريوس (ويشير الدكـتور إبراهيم فخار في هذا الموضوع إلى الٔاستاذ 

عميد قسم الدراسات للبحر الٔابيض المتوسط بجامعة برانديس ) قوردون
، وقد أوضح قوردون "ما قبل كولومبس"الذي أصدر كـتابا تحت عنوان 

الحقائق التاريخية والاكـتشافات الٔاثرية التي  في هذا الكـتاب الكـثير من
وأهم الموارد التي اعتمد عليها . لم تعد اليوم لغزاً يمكن إخفاؤه أو إنكاره

المؤلف عند تعرضه لعلاقات أمريكا اللاتينية مع العالم الخارجي قبل 
  :كريستوفر كولومبس هي

ات والتي الاعتماد على بعض النقوش التي عثر عليها في الحفري: أولاً 
التي يقصد بها القدرة " يد بعل "تتضمن العديد من المفردات السامية 

  .الٕالهية
  : إن تسمية برازيل بجزيرة الحديد يعني أمرين: ثانياً 

أن الفينيقيين الذين نقشوا محنتهم ورحلتهم على هذه الصخرة كانوا  )١(
يعرفون أن المورد الٔاصلي والمعدن الٔاساسي الذي يعتمد عليه 

 .البرازيل هو الحديد
لم يأت إلا فيما بعد، لاسيما وأنه اسم لم يرد له " برازيل"أن اسم  )٢(

ولا في اللغات الٔاوروبية، إلى ) الٕاسبانية(أصل في اللغة البرازيلية 
جانب الاعتماد على هذه الحفريات التي ترجع إلى عهد ما قبل 

ماء كريستوفر كولومبس، فهناك العمل المشترك الذي قام به عل
الٓاثار والخرائط ، فقد جمعوا هم أيضا في أعقاب السنوات الٔاخيرة 
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 مقالات 

مجموعة من الوثائق التي لم تدع مجالا للشك في وجود علاقات ما 
  .بين العالمين القديم والجديد وهذا في العصور المبكرة للتاريخ 

على إناء تحرق فيه البخور وعليه نقش ) جواتيمالا(وقد عُثر في 
شعر ) ب( –أنف قان ) أ ( :الملامح والصفات التالية وجه سام يحمل

وجه طلق المحيا ) ج( –) وعلى طريقة الٓاشوريين(اللحية أجعد 
وحسب التحاليل العلمية لهذا النقش تبين أنه من عمل هنود أمريكا .

  .للميلاد ٦٠٠و ٣٠٠وذلك في الفترة ما بين  " ماياس"الوسطى 
التاريخ بإجراء بحث علمي  وقد قام الدكـتور إبراهيم فخار أستاذ

الجزائرية التي كانت تصدر عن متحف " الباحث " قيم نشره في مجلة 
المجاهد، استعرض فيه مقارنات ثقافية ومادية عديدة بين عادات 
وتقاليد وأعراف سكان ساحل البرازيل الشرقي، من طقوس ومراسم 

كان دفن للٔاموات، وحفلات الٔاعراس والصناعات التقليدية، وبين س
الموجودة بولاية المسيلة، فوجد أنها ) بني برزل أو قبيلة البرازلة(

متطابقة تمام التطابق بالٕاضافة إلى تشابه آخر كبير في ميادين أخرى، 
  .لا يتسع المجال لذكرها

فعلى المعنيين والمهتمين من المؤرخين والطلبة مواصلة 
كـثيراً من الغبار  - بإذن الله  - البحث في هذا الموضوع ، وسوف يزيلون 

  . والٔاكسدة عن صفحات مجيدة من تاريخ أمتنا العظيمة
  

وأخيــراً؛ هــذا يعنــي أن اللاعبــين العــالميين رونالــدو 
.. ورونالـــدهينو همـــا برزاليـــان ومســـيليان مئـــة بالمئـــة 

  .واــــوا أو لا تصدقــــا صدقــدادنــــاد ومآثر أجــــــتلك أمج
  

    
  المراجع  
  

  ١٠٠ عدد ٢٨:ص" الدوحة" مجلة ، الغارقة القارة لغز 
  ١١٢عدد ١٣٠: ص"  الدوحة" مجلة" واق الواق"  جزائر 
  ١١١عدد ٧٤:  ص"  الدوحة" مجلة الساء جزيرة 
  ١١٠ عدد ١١٠:  ص الهندي المحيط في الجزر  جمهوريات 
  ٩١: ص" الفيصل" مجلة البحر وركوب السفن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

تزايدت الدراسات التاريخية الموثقة التي تؤكّد أن الرحّالة المسلمين سبقوا 
لومبس لاكـتشاف الٔامريكـتين وتزايدت معها التساؤلات حول وكريستوفر ك

   إن أول من اكـتشف العالم الجديد : إمكانية تغيير المعلومة التي تقول
ن المكـتشف إ : لي كولومبس ليقالهو الرحالة الٕايطا) القارة الٔامريكية(

  الحقيقي هم المسلمون؟
فقد أصدر الدكـتور يوسف ميروا في دراسة حديثة بالٕانجليزية تفيد أن كـثيرًا  

من المؤرِّخين يؤكدون أن المسلمين وصلوا إلى شواطئ أمريكا قبل كولومبس 
المسعودي عام، ويستدلون ابتداءً بما ذكره الجغرافي والمؤرخ المسلم  ٥٠٠بـ 

من أن بحارًا مسلمًا يدعى ابن سيد “ مروج الذهب ومعدن الجوهر”في كـتابه 
م وسار في اتجاه  ٨٨٩القرطبي أبحر من الشاطئ الغربي للٔاندلس في عام 

مستقيم حتى وصل إلى شاطئ كبير رجع منه محملًا بكنوز كـثيرة، أيضًا رسم 
القارة الٕافريقية  غرب(المسعودي في خرائطه مناطق في المحيط الٔاطلسي 

وأما كولومبس نفسه فقد ذكر في رسائله . سماها الٔارض المجهولة) والٔاوروبية
في رحلاته ( ومذكراته إشارات تصلح للاستدلال؛ إذ أورد أنه رأى جزيرة حمراء

يحكمها رجل عربي ينادى بأبي عبد الله، كما اكـتشف أن أهالي جزيرة ) لٔامريكا
الكلمات ذات العربية مع بعض التحريف في سان سلفادور يتكلّمون ببعض 

النطق، وذكر أنه رأى في الهندوراس قبيلة سوداء مسلمة يطلق عليهم لقب 
وفي مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أنه شاهد مسجدًا في كوبا فوق . إمامي

رأس جبل، كما أن الٔاسلحة التي يستخدمها سكان هاييتي هي نفسها التي 
  .اكانت تستعمل في إفريقي

              يشغل منصب أستاذ للتاريخ (وقد كـتب المؤرّخِ الٔامريكي وينر 
إن كولومبس فهم أنه كان يوجد مسلمون في العالم ": يقول) بجامعة هارفرد

الجديد، وانحدروا من غرب إفريقيا، وانتشروا من الكاريبي إلى مناطق مختلفة 
ن هؤلاء التجار في شمال وجنوب أمريكا، وأضاف وينر أن مجموعات م

ويضيف الدكـتور يوسف أن العديد من . "تزاوجوا مع هنود الٔامريكـتين
ثت عن رحلات بحرية تمّت في المحيط الٔاطلسي مثل  المصادر الٕاسلامية تحدَّ

مسالك الٔابصار في “و“ نزهة المشتاق في اختراق الٓافاق”كـتاب الٕادريسي 
مؤرخ باري نيل الكـثير من أورد ال“ قصة أمريكا”وفي كـتابه .. “ممالك الٔامصار

تشير لتواجد المسلمين في أجزاء من أمريكا، ) تسجيلاً  ٥٦٥بلغت (الٔادلة 
اسم لقبيلة (ومن بين هذه الٔادلة خرائط وآثار وأسماء عربية مثل مكة 

، ومنى وأحمد ومحمد والمرابطين، إضافة إلى كـثير من العادات )هندية
  . ود أمريكا والمسلمين العربوالتقاليد التي تؤكّد وجود اتصال بين هن

عددًا من الٔادلة “ جاءوا قبل كولومبس”في كـتابه ) إفن سيرتيما(أيضًا ذكر 
ولم يفت الباحث أن يستشهد بما كـتبه . على وصول أفارقة إلى أمريكا

الفكر العربي ومكانه في ”المستشرق الٕانجليزي دي لاسي بما أورد في كـتابه 
م، ١٣١٢التي قام بها المسلمون في عام  حيث ذكر الرحلات“ تاريخ الغرب

وهي روايات صحيحة مقارنة بما كان عند المسلمين في تلك الفترة من خبرة 
واسعة في الملاحة البحرية، وأكّد أنه لا يوجد شك من وصولهم في أمريكا 

ثم تساءل الباحث حول اليوم الذي سيعود فيه هذا . قبل كولومبس
  .الاكـتشاف إلى أصحابه

من خرائط  إسلاميةكولومبس اعتمد في رحلته على تقنيات  أنسى لا ننو
  .بحريه وغيرها

www.alshaghar.com  

ÕîÜÈmë@ÞbÔß 

@åßbØíŠßc@Ñ’n×a 
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  جانب من أراء القراء في العدد الأول

لقد أعجبتني الاهتمامات الجادة التـي فيهـا،   "
ــن الغــلاف  ولســت أســتثني آخــر حــرف م
 ".وفقكـــــــــم االله...الأخيـــــــــر

 -المجلــس الاستشــاري عضــو : جمــال الأحمــر 
  للمتـرجمين واللغـويين العـرب    الدوليـة الجمعية 

 
ــع  " ــتحق أن تطبـ ــة وتسـ ــة قيمـ  "الدوريـ

  جدة -محررة بصحيفة المدينة : المستادي ريهام
 
 
التاريخيـة ،   تلقيت العدد الأول مـن مجلـة كـان   "

ــزة  ــة المتمي ــة القوي ــذه البداي ــعدتني ه  "وأس
أسـتاذ التـاريخ    :عبد الباري محمـد الطـاهر  / د 

ــو  ــة الفيـــ ــلامي بجامعـــ   مالإســـ
 
 الأعـداد و عقبال  .. ،مبارك الفريدةبهذه  أسعدتنا"

ــة  ــتمرار .. القادمـ ــا الاسـ ــى لهـ  " نتمنـ
  منتديات واتا الحضارية عضو : إيمان حمد 

   
  "استفدت كثيراً من مجلتكم الرائعة..عمل قوي "

  رئيسة تحرير مجلة المؤرخ  –أزار غزلان 

  

  

  



  قضايا تربوية ومصطلحية قضايا تربوية ومصطلحية 
    في مقدمة ابن خلدونفي مقدمة ابن خلدون

عبد القادر سلاّميعبد القادر سلاّمي..دد..أأ   
ÓÓbèia…eë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@ábèia…eë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@á@@

××òîãbã⁄a@âìÜÈÛaë@la…Ła@òîÜòîãbã⁄a@âìÜÈÛaë@la…Ła@òîÜ@@

uu@æbàÜm@òÈßb@æbàÜm@òÈßb@M@M@@@@ŠöaŒ¦aŠöaŒ¦a@@

sskkaaddeerr@@mmaakkttoooobb..ccoomm  
@@

EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  AANNDD  IIDDIIOOMMAATTIICC  IISSSSUUEESS  

  AATT  TTHHEE  FFOORREEFFRROONNTT  OOFF  IIBBNN  KKHHAALLDDOOUUNN  
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 دراسات 

  : مقدمة
مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون موضــــــوعات متنوعــــــة  

ضـــمن ســـتة أبـــواب،من حيـــث طـــال البابـــان 
  :الثالث والسادس عن غيرهما،فكان أن جاء

  ..في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الٔارضفي العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الٔارض  : :             الباب الٔاول الباب الٔاول 
  ..في العمران البدوي وذكر القبائل والٔامم الوحشيةفي العمران البدوي وذكر القبائل والٔامم الوحشية: :       والباب الثانيوالباب الثاني
  ..في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السّلطانيةفي الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السّلطانية: :     والباب الثالثوالباب الثالث
  ..في العمران الحضري والبلدان والٔامصارفي العمران الحضري والبلدان والٔامصار: :         والباب الرابعوالباب الرابع

  ..في الصنائع والمعاش والكسب ووجوههفي الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه: : والباب الخامسوالباب الخامس
  ..في العلوم واكـتسابها وتعلّمهافي العلوم واكـتسابها وتعلّمها: : والباب السادسوالباب السادس

  
ولــئن كــان مســعي ابــن خلــدون مــن المقدمــة وهــي الجــزء الٔاول 

كـتاب العبَر وديوان المبتدأ والخبر والخبر في تـاريخ العـرب والبربـر "من 
كبـــر ، هـــو أن يضـــع نفســـه فـــي فئـــة "ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الشّـــأن الٔا

مصــحّحاً بعــض مــا وقــع )هـــ٣٤٦ت( وأن يقفــو أثــر المســعوديالمــؤرخين 
ـــــــه يصـــــــعب ـــــــه مـــــــن أخطـــــــاء، إنّ ـــــــى المراجـــــــع أن يصـــــــنّفه ضـــــــمن  في عل

المؤرخين،كونه أخذ فـي مقدمتـه مـن كـلّ علـم بطـرف، فتحـدّث عـن كـلّ 
مــا يخــصّ الٕانســان مــن معنويــات وماديات،داعمــاً مــا ذهــب إليــه مــن آراء 

  .بشواهد من الذكر الحكيم و ديوان العرب الشعري 
ونظــراً لمكانتهــا العلميــة، فقــد حظيــت المقدمــة منــذ أن وقعــت 

و الفلاسـفة واللغـويين المـؤرخين وعلمـاء الاجتمـاع نظار بعنايـة وعليها الأ 
  .عرباً ومستشرقين، كما طبعت عدّة مرّات بتحقيقات مختلفة

ونظـــراً  إلـــى أهميـــة التحصـــيل والمصـــطلح فـــي العمليـــة التربويـــة 
بـين البــاثّ والمتلقّـي، ســعينا فـي هـذه الدراســة إلـى اســتعراض  والتواصـل

فـيض تلـك اللّمحـات الٕاشـراقية التـي حفلـت  نموذجين يمـثّلان غيضـاً مـن
بها مقدمة ابن خلدون، عمدنا فـي  الٔاوّل منهمـا إلـى رسـم ملامـح منهجيـة 
لتحصيل العلوم بينما هدفنا في الثاني إلى الٕاقرار بفضل ابن خلـدون فـي 
ارســـين المحـــدثين  خـــذه  بعـــض الدَّ الٕالمـــام بمفهـــوم الســـياق، علـــى نحـــوٍ اتَّ

  . يقتكأة في التنظير والتطب
ولئن جاء ذلك عَرَضاً في المقدمة كونه لا يمثّل الهـدف الٔاسـاس 
مـــن وراء تأليفهـــا إلّا أنّـــه،في رأينا،يمثّـــل جســـر تواصـــل مـــع إنجـــاز ينتظـــر 
الٕانصاف والٕاقـرار؛ وهـو مـا تسـعى هـذه الدراسـة إلـى إبـرازه جـوهراً بعـد أن 

  .سعى ابن خلدون إلى التدليل عليه ضمناً 

  :خلدونترجمة ابن  -أولاً
هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن جــابر بــن 
محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن  ابــن خلــدون نســبة إلــى جــدّه خالــد 
ـــوليّ الـــدّين لتولّيـــه قضـــاء  ـــا زيـــد،ويلقبّ ب المعـــروف بخلـــدون، ويكنّـــى أبَ

ولــد .المالكيــة بمصــر و يتنهــي نســبه إلــى وائــل ابــن حجــر مــن عــرب الــيمن
هــــــــ،ولن أجـــــــداده أندلســـــــيون مـــــــن ٧٣٢نس ســـــــنة ابـــــــن خلـــــــدون بتـــــــو

درس على عدد كبيـر مـن العلمـاء الٔاندلسـيين الـذين هـاجروا مـن .إشبيلية
تــونس و اســتقرّوا فيهــا فقــرأ علــيهم القــرآن الكــريم بــالقراءات الســبع إفــراداً 
وجمعــاً  فــي إحــدى وعشــرين ختمــة ثــمّ جمعهــا فــي ختمــة واحــدة وعــرض 

يـــرة بـــن خلـــف بـــن أحمـــد الرعينـــي بعـــد ذلـــك قصـــيدتي أبـــي القاســـم بـــن ف
ميــة والرائيــة وكـتــاب التقصّــي لٔاحاديــث الموطّــأ ) هـــ٥٩٠ت( يبالشّــاط

ّ
اللٓا

ودارســهم كـتبــاً عــدّة نحــو كـتــاب التســهيل لٔابــن ) هـــ٤٦٣ت(لٔابــن عبــد البــرّ 
فـي الفقـه،ثمّ تعلّـم ) هـ٦٤٦ت (ومختصر ابن الحاجب) هـ٦٨٢ت (مالك

والحماســـة ليوســـف بـــن  صـــناعة العربيـــة ،وحفـــظ كـتـــاب الٔاشـــعار الســـتّة

ــــالٔاعْلَم  ــــنْتَمري المعــــروف ب ـــــ ٤٧٦ت(ســــليمان الشَّ وطائفــــة مــــن شــــعر )هـ
وقـرأ ) هــ٣٥٦ت (المتنبّي ومن أشعار كـتاب الٔاغاني لٔابي الفرج الٔاصفهاني

نـــــة وكـتــــاب المالكيـــــة،كما أخــــذ النّحـــــو والفقــــه عـــــن إمـــــام  مختصــــر المدوَّ
( يمن الحضــــرميالمحــــدّثين والنّحــــاة بــــالمغرب أبــــو محمــــد بــــن عبــــد المهــــ

وأخــذ العلــوم العقليــة مــن منطــق وحكمــة عــن عبــد الله محمــد ) هـــ٧٤٠ت
السـابعة مـن ) ابـن خلـدون( إلّا أنـهّ لمّـا بلـغ). هـ٧٥٧ت(بن إبراهيم الٓابلي

ـــذي ذهـــب بالٔاعيـــان ٧٤٩عمـــره أي فـــي ســـنة  ـــاء الطّـــاعون ال هــــ انتشـــر وب
تــــه والصّــــدور وجميــــع المشــــيخة، وأبويــــه، الٔامــــر الــــذي حــــال دون متابع

  .دروسه
وقــد نشــأ خلــدون مكبّــاً علــى تحصــيل العلــم حريصــاً علــى اقتنــاء 

لًا بــــين دروس العلــــم وحلقاتــــه وفــــي شــــبابه انغمــــر ابــــن .الفضــــائل متــــنقِّ
خلدون في حيـاة سياسـية حافلـة فـي بـلاط الحفصـيين فـي تـونس، أو فـي 
بنــي عبــد الــواد فــي تلمســان و اجتذبــه بــلاط بنــي مــرين فــي فــاس للخدمــة 

اتصــــل ابــــن خلــــدون بــــالوزير الغرنــــاطي لســــان الــــدين بــــن  فيــــه، وهنــــاك
حينمــــا نفــــي مــــع ســــلطانه إلــــى المغرب،وتوطّــــدت ) هـــــ٧٧٦ت(الخطيــــب

بينهمـــا صـــداقة متينـــة بينهمـــا امتـــدّت إلـــى حـــين وفاتـــه ابـــن الخطيـــب فـــي 
محبســــــــــه؛آثر بعــــــــــدها ابــــــــــن خلــــــــــدون الاعتــــــــــزال والانطــــــــــواء، أربــــــــــع 

أو قلعــة تــوغزوت  قضــاها فــي قلعــة بنــي ســلامة) هـــ٧٨٠-هـــ٧٧٦(يســنوات
التي تقـع علـى بعـد خمسـة كيلـومترات مـن مدينـة فرنـدة الحاليـة فـي ولايـة 
تيهــــارت غربــــي الجزائر،وبهــــا مغــــارة كبيــــرة يظــــنّ أنّ ابــــن خلــــدون كـتــــب 

  .مقدمته فيها
ـــــدأ والخبـــــر : مـــــن أشـــــهر مصـــــنفاته ـــــر وديـــــوان المبت كـتـــــاب العبَ

أن والخبـــــر فــــــي تـــــاريخ العــــــرب والبربـــــر ومــــــن عاصـــــرهم مــــــن ذوي الشّــــــ
كبــــــر، و التعريــــــف بــــــابن خلــــــدون ورحلتــــــه غربــــــاً وشــــــرقاً، وتلخــــــيص  الٔا

وتقييــــــــــــــد ) هـــــــــــــــ٦٠٦ت(محصّــــــــــــــل كـتــــــــــــــاب فخــــــــــــــر الــــــــــــــدّين الــــــــــــــرّازي 
كـتــــــاب فــــــي الحســـــاب، ولخــــــص كـثيــــــراً مـــــن كـتــــــب ابــــــن  المنطق،وهـــــو

وشـــــــرح قصـــــــيدة البـــــــردة للبوصيري،وشـــــــرح أرجـــــــوزة )هــــــــ٥٩٥ت(رشـــــــد
فــــــي كمــــــا كانــــــت لــــــه قصــــــائد .فــــــي الفقــــــه للســــــان الــــــدّين بــــــن الخطيــــــب

لاطين تتراوح بين الجودة والرّداءة   )١(.السَّ

  :المقدمة و التحصيل التربوي: ثانياً

  :التّحصيل في اللغة -١
الحاصـــل مـــن كـــلّ :"التّحصـــيل مشـــتقّ مـــن الفعـــل حصـــل وهـــو 

يكـــون مـــن الحِســـاب والٔاعمـــال ، مـــا بَقِـــيَ وَثَبَـــتَ وذهـــب مـــا ســـواه:شـــيء 
ـيءُ يَحصُـلُ حُصُـولًا  ، تمييـز مـا يحصـلُ : والتّحصـيل. ونحوها؛ حَصَـلَ الشَّ

لْتُ . الواحدة حصيلة، البقايا :و الحَصَائلُ ، والاسم الحصيلة   وقد حَصَّ
ــــــهُ : وحاصــــــل الشــــــيء ومحصــــــولُهُ . تحصــــــيلا الشّــــــيء قــــــال .بقيّتُ

ـدُورِ :في قوله تعالى) ه٢٠٧ت(الفراء لَ مَا فِـي الصُّ نَ؛  )٢(وحُصِّ أي بُـيِّ
ــزَ : وقــال غيــره ــلَ الشّــيءُ . جُمِــعَ : وقــال بعضــهم،مُيِّ ــعَ وثبــت:وتَحَصَّ . تَجَمَّ

وهــــو أحــــد المصــــادر التــــي جــــاءت علــــى مفعــــول ،الحاصِــــل:والَمحْصُــــولُ 
هُ إلى محصولِه:وتحصيلُ الكلام. ولِ والميسُورِ و المعسُورِ كالمعقُ     )٣(.رَدُّ

  

                                                 
ـــــــــدون: ينظـــــــــر (1)  ـــــــــابن خل ـــــــــف ب ـــــــــدون، التعري ـــــــــن خل و المقـــــــــري،نفح  ٣٦٥-٣:اب

  .٢٨٦-٨/٢٧٧:الطيب
  .١٠:العاديات (2)
  ).حصل(، مادة ١١/١٥٣:ابن منظور،لسان العرب (3)
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 دراسات 

  :التحصيل بين علمي التربية والنفس-٢
: وعـــن مـــدلول التّحصـــيل مـــن وجهـــة النظـــر اصـــطلاحية ، فهـــو

ــــدريب " مقــــدار المعرفــــة أو المهــــارة التــــي حصــــل عليهــــا الفــــرد نتيجــــة التّ
   )٤(."والمرور بخبرات سابقة

ـــــــرى فيـــــــه تلـــــــكعلـــــــى أنّ مـــــــن  ـــــــويين مـــــــن ي ـــــــة أو المهـــــــارة : الترب المعرف
المقتبســـة،التي هـــي خـــلاف القـــدرة؛ وذلـــك علـــى اعتبـــار أنّ الٕانجـــاز أمـــر 

   )٥(.فعلي وليس إمكانية
ـــنّفس، فيـــرى فيـــه إنجـــازا يكـــون فـــي العـــادة  ـــا بعـــض علمـــاء ال أمّ

ــا ويعنــي بلــوغ مســتوى معــين مــن الكـفــاءة فــي الدّراســة ســواء فــي ، تعليميًّ
أو الجامعــــــة وتحــــــدّد ذلــــــك اختبــــــارات التّحصــــــيل المقنّنــــــة أو المدرســــــة 

  )٦(.تقديرات المدرّسين أو الاثنان معا
كما أن التّحصيل الدّراسي هو درجة الاكـتساب التي يحقّقها فـرد 
أو مســتوى النّجــاح الــذي يحــرزه أو يصــل إليــه فــي مــادّة دراســية أو مجــال 

قهــا الٔاســتاذ  علــى طلّابــه فالاختبــارات التــي يطبّ . تعليمــي أو تــدريبي معــيّن
علــــى مــــدار العـــــام الدّراســــي يفتـــــرض أنّهــــا تقـــــيس التّحصــــيل الدّراســـــي أو 

كــاديمي والهــدف مــن تصــميم هــذه الاختبــارات التّحصــيلية هــو قيــاس . الٔا
مــدى اســتيعاب الطــلّاب لــبعض المعــارف والمفــاهيم والمهــارات المتعلّقــة 

   )٧(.دة تعليمية معيّنةبالمادّة الدّراسية في وقت معيّن أو في نهاية م
ـــة  ويعـــدّ التّحصـــيل الدراســـي الهـــدف الٔاســـاس فـــي تشـــكيل عمليّ
التعلّم وتحديـدها،والنّجاح فيـه عامـل ذو أثـر كبيـر فـي تكـوين الشّخصـية 
إذ يتبعــه عــادة الثقــة بــالنّفس والارتيــاح؛ أمــا الرســوب والفشــل المتكــرّر، 

ه العوامــــل وكــــلّ هــــذ. فيتبعــــه عــــادة تأنيــــب الــــنّفس ونقــــد مــــن الٓاخــــرين
  .النّفسية ستؤثّر بشكل حاسم على عملية التحصيل

  التحصيل في ظلّ كثرة التأليف  -٣

  :من منظور ابن خلدون
عـــدّ اتّبـــاع الطّريقـــة الجزئيـــة فـــي التحصـــيل والتبليـــغ مـــن أنْسَـــب 
الٔاســـــاليب التربويـــــة قـــــدرة علـــــى التواصـــــل بـــــين الٔاجيـــــال فـــــي رأي ابـــــن 

في أنّ كـثرة التأليف في (ه بعنوانفقد عقد لذلك فصلًا في مقدمت.خلدون
اعلَــمْ أنّــهُ ممّــا أضَــرَّ بالنّــاس فــي :"، جــاء فيــه)العلــوم عائقــة عــن التحصــيل

ــــــــآليفِ واخــــــــتلافُ  تحصــــــــيل  العلــــــــمِ والوقــــــــوفِ علــــــــى غاياتــــــــهِ كـثــــــــرةُ التَّ
م والتلميــذ  دُ طُرُقهـا، ثــمّ مطالبَـةُ المـتعلِّ الاصـطلاحاتِ فـي التعلــيم، وتعـدُّ

مُ وحينئــ.باستحضــار ذلــك مُ لــهُ منصــبُ التحصــيلِ، فيحتَــاجُ المــتعَلِّ ذٍ يســلَّ
هـــا أو أكـثَرِهـــا ومراعـــاةِ طُرُقهـــا تِـــبَ فـــي .إلـــى حفظِهـــا كلِّ ولا يفـــي عمًـــرُهُ بمـــا كـُ

د لهــــــــا، فيقــــــــعُ القُصــــــــور ولا بُــــــــدَّ دون رِتْبَــــــــةِ  صــــــــناعةٍ واحــــــــدةٍ إذا تجــــــــرَّ
ــهُ يُحْتَــاجُ إلــى تمييــزِ ...التحصــيل رينَ وطُــ)طــرق القــدماء(وثــمَّ إنَّ خِّ

رقِ المتــأَ
ــه،  . عــنهم، والٕاحاطَــةِ بــذلك كلِّ مُ مُطَالَــبٌ باستحْضَــارِ جميعِهــا ..ٌ والمــتَعَلِّ

ــرُ ينقضــي فــي واحــد منهــا مُــونَ . وتمييــزِ مــا بينهــا، والعُمُ ولــو اقتَصَــرَ المعَلِّ
مينَ على المسائلِ المذهبِيَةِ فقط، لكانَ الٔامرُ دون ذلك بكـثيـرٍ،  بالمُتَعَلِّ

نَــهُ داءٌ لا يرتَفــعُ لاســتقرارِ العَوَائــدِ وكــان التَّ  خَــذُهُ قريباً؛ولكَّ علــيمُ ســهْلًا ومأْ
بيعـــةِ التـــي لا يمكـــنُ نقلُهـــا ولا تحويلُهـــا ـــلُ أيضـــاً . عليه،فصـــارت كالطَّ ويمثَّ

يَـــــــةِ مـــــــن كـتـــــــابِ ســـــــيبويه تِـــــــبَ )ِهــــــــ١٨٠ت(عِلْــــــمُ العَرَبِّ ، وجميـــــــعِ مـــــــا كـُ

                                                 
  .١٦٦:عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق (4)
  . ١٦-٤:فاخرعاقل،معجم علم النفس(5)
  .٥:عبد المنعم الحفني ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي (6)
  . ٣٠٦-٣٠٥:بوي والنفسيصلاح الدين محمود علام،القياس والتقويم التر(7)

ين والبَ  ين مــــــن عليــــــه،وطرقِ البَصْــــــريينَ والكُــــــوفيِّ ينَ والٔاندَلُســــــيِّ غْــــــدَاديِّ
رينَ مثــلِ ابــنِ الحَاجِــبِ  خِّ

ــأَ مينَ والمتَ ــدِّ ) هـــ٦٤٦ت(بعــدهم،وطرقِ المُتَقَ
تِـــبَ فـــي ذلـــك) هــــ٦٨٢ت(وابـــنِ مَالـــكٍ  وكيـــفَ يُطَالَـــبُ بـــه .وجميـــعِ مـــا كـُ

ـــةِ منـــهُ إلاَّ فـــي  مُ ، وينقَضـــي عُمُـــرُهُ دونَـــهُ، ولا يَطْمَـــعُ أحَـــدٌ فـــي الغَايَ المـــتَعَلِّ
ادِرِ؟   )٨(" !  القليلِ النَّ

فلعــلّ ابــن خلــدون قصــد بــذلك التّــدريب المــوزّع الــذي يخضــع 
فيـتم فـي ، أمـا التـدريب المركّـز.لفترات متباعدة تتخللها فترات من الرّاحـة

، وقـد وجـد أنـه يـؤدي إلـى التعـب والملـل، وقت واحـد وفـي دورة واحـدة
تتخلـل التــدريب ويكـون عرضـة للنسـيان؛ وذلـك لٔان فتــرات الراحـة التـي 

  )٩(.الموزّع تؤدي إلى تثبيت ما يتعلمه الفرد
علـــى أنّ التّحصـــيل التربـــوي عنـــده تحكمـــه عـــدّة عوامـــل نفســـية 

ــــى طبيعــــة ، وأخــــرى اجتماعيــــة ــــى طبيعــــة الفــــروق الفرديــــة أو إل ترجــــع إل
وكـلّ هـذا قـد ، التّوجيه الذي قـد يحيـــي الرّغبـة فـي الدّراسـة أو النّفـور منهـا

وهو ما انتهـى إليـه الٔاسـلاف  )١٠(.التّحصيل سلبا أو إيجابا يؤثّر على نوعيّة
ـــــــــت الخطيـــــــــب  ـــــــــن ثاب ـــــــــن علـــــــــي ب ـــــــــو بكـــــــــر أحمـــــــــد ب قبلـــــــــه ومـــــــــنهم أب

،رضـي )هــ٦٨ت(الـذي تنـاهى إليـه قـول ابـن عبـاس) هــ٤٦٣ت(البغدادي
   )١١(..."العلمُ كـثيرٌ، ولن تعيه قلُوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه: الله عنه،

رأى )هــــ٢١٥ت( زيـــد الٔانصـــاري  أنّ أبـــا" ويـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد
رجُــلًا حســن العلــم، كـثيــر الروايــة، جيّــد الحفــظ لِمُلَــح الٔاخبــار، لا يتمثّــل  

ــــد، فقــــال ــــه مــــن ظهــــور :إلّا بحسَــــن، ولا يستشــــهدُ إلّا بجيِّ كــــأن والله علمُ
يريـــد بـــه ظهـــور ): هــــ٣٩٠ت ( المعـــافى بـــن زكريـــا الجريـــري  قـــال-الـــدفاتر

وهـــــــو مـــــــا حـــــــدا بالخليفـــــــة   )١٢(".حسَـــــــنالـــــــدّفاتر لا يكـتـــــــبُ عليهـــــــا إلّا الأَ 
اكـتُــــب أحسَــــن مــــا :"أن يوصــــي بعــــض بنيــــه بقولــــه)  هـــــ٢١٩ت(المــــأمون

  )١٣( ."تسمع، واحفظ أحسَن ما تكـتُب، وحدّث بأحسن ما تحفظ
ولـــئن أثبتـــت التجـــارب أن الطّريقـــة الكليـــة أفضـــل مـــن الطريقـــة 

لا منطقيـا الجزئية؛ لٔانه كلّما كان الموضوع المراد تعلمه متسلسلا تسلس
فالموضـــوع الـــذي يكـــوّن وحـــدة طبيعيـــة ، أو طبيعيـــا كلمـــا ســـهل تعلمـــه

يكــون أســهل فــي تعلمــه بالطريقــة الكليــة عــن الموضــوعات المكونــة مــن 
  )١٤( .أجزاء لا رابطة بينها

  :مفهوم السياق في المقدمة: ثالثاًً

  :الاصطلاح والمصطلح بين المعجم والدلالة-١
فـــــي المعـــــاجم العربيـــــة علـــــى أنـــــه إزالـــــة ) اصـــــطلح( ورد الفعـــــل 

  )١٥(.تعارفوا عليه: و أصلحوا على الٔامر    الخلاف 
أمّا الاصطلاح، فهو اتّفاق القـوم علـى تسـمية الشـيء باسـم مـا، ينقـل عـن 
وضـــعه الٔاوّل أو معنـــاه اللغـــوي المســـتعمل عـــادة إلـــى معنـــى آخـــر خـــاص 

أمّـا  )١٦( .مشابهتهما في وصف أو غيرهالمناسبة بينهما أو ، يصطلح عليه 
مــن مــادة ) اصــطلح( المصــطلح فــي اللغــة العربية،فمصــدر ميمــي للفعــل 

                                                 
  .٥٢٨-٥٢٧:ابن خلدون،المقدمة  (8)
  .١٩٨-١٩٧:عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق (9)

  .١٩٨: المصدر السابق (10) 
  .١٤١:الخطيب البغدادي، تقييد العلم (11)
  .١٤١:المصدر السابق (12)
  .المصدر السابق نفسه (13)
  .١٩٩-١٩٨:العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيقعبد الرحمن (14)
  ).الصلاح( ، مادة٣/٢٤٣:الفيروزآبادي،القاموس المحيط: ينظر (15)
  . ٤٤:الشريف الجرجاني،التعريفات (16)
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 دراسات 

وقـــد حـــددت المعـــاجم العربيـــة دلالـــة هـــذه المـــادة بأنّهـــا ضـــد ، ) صـــلح(
ودلـــت النصـــوص العربيـــة علـــى أن كلمـــات هـــذه المـــادة تعنـــي " الفســـاد "

لـــي فإصـــلاح الفســـاد بـــين وبـــين المعنيـــين تقـــارب دلا )١٧(.الاتفـــاق: أيضـــا 
   )١٨(.القوم لا يتمّ إلّا باتفاقهم

ــــى هــــذا فالمصــــطلح هــــو اللفــــظ الــــذي يتفــــق العلمــــاء علــــى   وعل
، يتميـــز بـــه مـــن ســـواه ، اختيـــاره ليـــدل علـــى شـــيء محـــدود فـــي عـــرفهم 

  .فينتقل من معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي
صــطلاح و دلالتهــا إلــى الا، وقــد التصــق الاصــطلاح بالمواضــعة 

، ) هـــ٣٩٢ت (و هــو مــذهب ذكــره ابــن جنــيّ ، أميــل و هــي تعنــي معنــاه 
وذلــــك كـــأنّ يجتمــــع ... إنّ أصــــل اللغـــة لابّــــد فيـــه مــــن المواضـــعة:"فقـــال

فيضــعوا ،فيحتــاجوا إلــى الٕابانــة عــن الٔاشــياء، حكيمــان أو ثلاثــة فصــاعدا 
لكل منهـا سِـمة ولفظـا ، إذا ذكـر عـرف بـه مـا مُسـمّاه، ليمتـاز مـن غيـره،و 
ليُغنــي عــن إحضــاره إلــى مــرآة العــين، فيكــون ذلــك أقــرب وأخــفّ وأســهل 

   )١٩(".من تكلّف إحضاره، لبلوغ الغرض في إبانة حاله
فـــــي شـــــرح منهـــــاج )هــــــ٧٧٧ت(وهـــــو أمـــــر ذكـــــره التـــــاج الســـــبكي

الوضْعُ عبارة عـن تخصـيص الشـيء بالشـيء ؛ بحيـث :" البيضاوي، فقال
لُ فُهـــم منـــه الثـــاني طلـــقَ الٔاوَّ ـــك إذا  :قـــال.إذا أُ وهـــذا تعريـــفٌ ســـديدٌ، فإنّ

  )٢٠(".فُهم منه صُدُور القيامُ منه" قائمٌ زيدٌ " أطلقت قولك
ثم لما كانت العرب تصـنع : "وهو ما عبر  عنه ابن خلدون بقوله

ثم تستعمل في الٔامور الخاصة ألفاظا أخـرى ، الشيء لمعنى على العموم 
و احتجـــاج ،بـــين الوضـــع و الاســـتعمال،فـــرق ذلـــك عنـــدنا ، خاصـــة بهـــا 

الناس النّاس إلى فقه في اللغة عزيز المأخـذ، كمـا وضـع الٔابـيض بالوضـع 
ثــم اخــتص مــا فيــه مــن خيــل بالٔاشــهب،و فــي ، العــام لكــل مــا فيــه بيــاض

حتـى صـار اسـتعمال الٔابـيض فـي ، و من الغنم بـالٔاملح، الٕانسان بالٔازهر 
ل علــى الٔامــر الــذي يــدل )٢١(،"هــذه كلّهــا لحنــاً و خروجــاً عــن لســان العــرب

و كلّهــا ، أنــه فــي العربيــة اصــطلاحات كـثيــرة بعضــها عــام و بعضــها خــاص 
و مـــن (**)إلـــى التقييـــد (**)تـــدخل ضـــمن إطـــار تطـــور المعنـــى مـــن الٕاطـــلاق

  (**).إلى التخصيص (**)التعميم

                                                 
  ) .صلح( ، مادة٣/٣٠٣:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة:ينظر (17)
  ).صلاحال( ، مادة٣/٢٤٣:الفيروزآبادي،القاموس المحيط: ينظر (18)
  .١/٤٤:ابن جنّي، الخصائص (19)
  .١/٣٨:السيوطي،المزهر (20)
  .٥٤٩:ابن خلدون،المقدمة (21)
هو أن يذكر الشيء باسمه لاتقرَنُ به صفةٌ، ولا شَـرْطٌ، ولا زمـانٌ، ولا مكـان،ٌ ولا  (**)

: وينظــر ٢٠٠:ابــن فارس،الصــاحبي فــي فقــه اللغــة:ينظــر.(عــددٌ ولا شــيء يشــبه ذلــك
أي ذلـــــك اللفـــــظ المجـــــرّد ممّـــــا يعـــــيّنُ ). الٕاطـــــلاق(،مـــــادة١/٢١٧:تالكـفوي،الكليـــــا

المعنى والـذي يصِـحُّ وقوعـه علـى مدلولـه دون اجتمـاع تلـك الشـروط والصّـفات، وهـو 
اني،رســالتان فــي اللغــة : ينظــر. (نــوع مــن دلالــة الٔالفــاظ مَّ أحمــد محمــد : وينظــر ٧٠:الرُّ

  .٢١٧:قدور،المدخل إلى فقه اللغة العربية
ن يُذكر الشيء ابن وصولًا بقرينٍ من بعض ما ذكرنـاه مـن شـروطٍ وصـفاتٍ ، هو أ  (**)

ـــــداً فـــــي المعنـــــى  ـــــك القـــــرين زائ ابـــــن فارس،الصـــــاحبي فـــــي فقـــــه :ينظـــــر.(فيكـــــون ذل
فقد لاحـظ اللغويـون أنّ هنـاك نوعـاً مـن ). ٧٠:رسالتان في اللغة:والرماني ٢٠٠:اللغة

روط أو صـفات ؛ فهـذا  المقيّـد ، الٔالفاظ لايصحّ وقوعه على مدلوله مالم تجتمـع لـه شـ
أحمــــد محمــــد قدور،المــــدخل إلــــى فقــــه اللغــــة :ينظــــر(وهــــو نــــوع مــــن دلالــــة الٔالفــــاظ 

ــاهُ بليــث فــي شــجاعته"زيــدٌ لَيْــثٌ :"ومــن ذلــك قــول القائــل ). ٢١٧:العربيــة هاً إيَّ . مشــبِّ
ريسـتَهُ،  وهو الغَضْـبان الـذي حُـرِبَ ف" الحَرِبَ "فقد زاد " هو كاللّيثِ الحَرِبِ : "فلو قال

ــــلِبِها ــــه. أي سُ ابــــن فــــارس، الصــــاحبي فــــي فقــــه : ينظــــر.فــــإذا كــــان كــــذا كــــان أدهــــى ل
  .٢٠٠:اللغة
أي تعميم الخاص ويتمّ ذلك بتوسيع معنـى اللفـظ ومفهومـه، أو نقلـه مـن معنـى  (**)

ــــى معنــــى أعــــمّ وأشــــمَل؛ محمــــد المبارك،فقــــه اللغــــة :ينظــــر(الخــــاصّ الــــدّالّ عليــــه إل

لـــم يـــرد فـــي القـــرآن ) مصـــطلح(و ) اصـــطلاح( و كـــلا المصـــدرين 
يــة القديمــة العامــة الكــريم أو فــي الحــديث الشــريف أو فــي المعــاجم العرب

ومع تكوّن العلوم في الحضـارة العربيـة الٕاسـلامية تخصصـت دلالـة كلمـة 
ـــــين أصـــــحاب ) اصـــــطلاح( لتعنـــــي الكلمـــــات المتفـــــق علـــــى اســـــتخدامها ب

و ، التخصّـــص الواحـــد للتعبيـــر عـــن المفـــاهيم العلميـــة لـــذلك التخصّـــص 
) اصـطلح( و أصبح الفعل " مصطلح"بهذا المعنى أيضا استخدمت كلمة 

  )٢٢(.حمل أيضا هذه الدلالة الجديدة المحدودةي
ومصــطلحات كــل علــم تاليــة لــه فــي الوجــود بالضــرورة فبعــد أن 

فيختـــار لـــه علمـــاء الٔامّـــة مـــن ألفـــاظ ، يحتـــاج إلـــى تســـميته ،يوجـــد الشـــيء
اللغــة اللّفــظ الــذي يناســبه علــى أســاس أن العلاقــة بــين المعنــى اللغــوي 

  .دلالة الجديدة العارضةو هو ال،وهو الٔاصل و المعنى الاصطلاحي

  :السياق في اللغة والدلالة-٢
الـــــــــراء والســـــــــين والـــــــــواو والقـــــــــاف أصـــــــــلٌ واحـــــــــدٌ،وهو حَـــــــــدْو 

ـــــيقَةُ .سَـــــاقَهُ يَسُـــــوقُه سَـــــوْقاً :يُقـــــال.الشّـــــيء وَابِّ :والسِّ . مَـــــا اســـــتِيقَ مـــــن الـــــدَّ
سَــقْتُهُ :ويُقــالُ  ــوقُ مشــتقّة ٌ مــن .سُــقْتُ إلــى المــرأةِ صَدَاقَها،وأَ هــذا،لِمَا والسُّ

ـــــــاقُ للٕانســـــــان .يُسَـــــــاقُ إليهـــــــا مـــــــن كـــــــلِّ شـــــــيءٍ، والجمـــــــع أســـــــواقٌ  والسَّ
وغيره،والجمــــــــعُ سُــــــــوقٌ، إنّمــــــــا ســــــــمّيَت بــــــــذلك لٔانَّ الماشــــــــي ينْسَــــــــاقُ 

ــــر، : ومــــن المجــــاز)٢٣(".عليهــــا سَــــاقَ اللهُ إليــــكَ خيــــراً، وسَــــاقَ إليهــــا المَهْ
رَدْتَ هــذه الــذَارَ بــثَمَنٍ  ــحَابَ، وأَ يحُ السَّ فَسَــاقَها اللهُ إليــكَ بــلا  وســاقت الــرِّ

ــــلانُ فــــي ســــاقِةِ :ثَمَــــنِ، والمُحْتَضَــــرُ يَسُــــوقُ سِــــيَاقاً  ــــوتِ، وفُ ــــزَعَ عنــــد المَ ن
ــــلُ : العَسْــــكَرُ  تتَابَعَــــت،وهو :فــــي آخــــره وهــــو جمــــع سَائق،وتَسَــــاوقَتِ الٕابِ

ــــتُ بالحــــديثِ علــــى سَــــوْقِهِ  حْسَــــنَ سِــــيَاقٍ، وجِئْ علــــى : يَسُــــوقُ الحــــديثَ أَ
إذا جَــدَّ فيهــا ، وقَـــرَعَ للٔامــر سَـــاقَهُ : لــى ســـاقٍ فــي حَـــاجَِ◌تيسَــرْدِه،وقامَ ع

رَ لـهُ وجَـدَ فيـه ولَـمْ يَفْتُـرْ (*): وظُنْبُوبَهُ  ،ووَلَـدَت فلانـة ثلاثـةَ بَنِـينَ )٢٤( تَشَـمَّ
أي بعضُـــهُم فـــي إثـــر بعـــضٍ لـــيس بيـــنهم جاريـــةٌ وسُـــوقُ :علـــى ســـاقٍ واحـــد

وهـــذه المعـــاني جميعهـــا لاتعـــدو أن  )٢٥(.حَوْمَـــةُ القِتَـــالِ، ووَسَـــطُهُ : الحَـــرْبِ 
  .تكون حَدْواً وتتابُعاً 

                                                                             
. ٢٨٩:ف مــدكور،علم اللغــة بــين التــراث والمعاصــرةوعــاط ٢١٨:وخصــائص العربيــة

ـة علـى فـرْدٍ أو علـى أفـراد الجـنس أو أنواعـه للدّلالـة علـى " بحيث تُسـتعمل الكلمـة الدّالَّ
ه عبد العزيز مطـر،لحن العامـة فـي ضـوء الدراسـات  ".أفراد كـثيرين أو على الجنس كلِّ

مظــــــاهره وعللــــــه ورمضــــــان عبــــــد التواب،التطــــــور اللغــــــوي،  ٣٧٥:اللغويــــــة الحديثــــــة
  .١١٧:وقوانينه

يقــوم تخصــيص الدّلالــة بتحويــل مجالهــا مــن المعنــى العــام أو الكلّــي إلــى المعنــى  (**)
و يعنــي أيضــاً قصــرُ المعنــى العــامّ علــى بعــض .الجزئي،ويســمّى  أيضــاً بتقلــيص الدلالــة 

أفــراده وتضــييق شــموله،ذلك أنّ مــدلول الكلمــة يتغيّــر تبعــاً للحالــة التــي يكـثــر فيهــا 
فكـثرة استخدام اللفظ العامّ  في بعض ما يدلّ عليه يزيل مع تقادم العهد .استخدامها

عموم معناه ، ويقصُر مدلوله على الحالات التـي شـاع فيهـا اسـتعماله فيكسـب دلالتـه 
محمــد :ينظــر. المركزيــة ظــلالًا جديــدةً تــؤدّي إلــى تخصــيص معناهــا فــي أغلــب الٔاحيــان

وعــاطف مــدكور،علم اللغــة بــين التــراث  ٢١٩:يــةالمبارك،فقــه اللغــة وخصــائص العرب
وأحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن ١٠٧:وإبـــــــراهيم أنـــــــيس، دلالـــــــة الٔالفـــــــاظ ٢٨٨:والمعاصـــــــرة

  .١٣٥:حماد،عوامل التطور اللغوي
  .٨:محمود فهمي حجازي،الٔاسس اللغوية لعلم المصطلح (22)
  ).سوق( ،مادة٣/١١٧:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة (23)

نْبُــــــــــــوبُ (*) ــــــــــــاقِ مــــــــــــن قُــــــــــــدُمٍ حَــــــــــــرْفُ عَظْمِــــــــــــه اليَــــــــــــا:الظُّ : ينظــــــــــــر.ِ.بسحَــــــــــــرْفُ السَّ
و ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــارس،معجم مقـــــــــــــــاييس ١/١٠٣:المحـــــــــــــــيط الفيروزآبادي،القـــــــــــــــاموس

  ).ظنب(،مادة ٣/٤٧٠:اللغة
رِي :"ومــــن أمثلتــــه. ٢/٩٣:الميــــداني،مجمع الٔامثــــال:ينظــــر (24) رَتْ فَشَــــمِّ ــــدْ شَــــمَّ " قَ

،ويُضـرَبُ لِمَـنْ يَعْمَـلُ فِيمَـا "قَـدَحَ فـي سَـاقِهِ " و.ي الٔامـرويضرب فـي الحـثِّ علـى الجِـدِ فـ
  ".يَكْرَهُ صَاحِبُهُ 

  ). سوق( ، مادة٣١٤:الزمخشري،أساس البلاغة (25)
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 دراسات 

ــــدلًّ علــــى تتــــابُع الكــــلام  ــــا مــــن حيــــث الاصطلاح،فالســــياق ي أمّ
لاصُــق )٢٦(وأســلوبه الــذي يجــري عليــه ،ويقصــد بــه جِــوارُ الكلمــات فــي التَّ

كْنـــــي الـــــذي للجُمَـــــل فـــــي الملفـــــوظ، أي مـــــا يســـــبقُها ومـــــا يلحقُهـــــا مـــــن  الرُّ
عــدّ العوامــل الصــوتية النحويــة والصّــرفية فــي تركيــب وعــادةٍ مــا ت.مفــردات

كمــا يُقصــد بــه مــا يصــاحب اللفــظ ممّــا  )٢٧(.الكــلام مظهــراً ســياقياً أو تركيبــاً 
يســاعد علــى توضــيح المعنــى وقــد يكــون التوضــيح بمــا تَــرِدُ فيــه اللفــظ مــن 

ــــراً   الاســــتعمال؛ وقــــد يكــــون مــــا يصــــاحب اللفــــظ مــــن غيــــر الكــــلام مفسِّ
ن العلاقة بـين هـذا الكـلام وبـين كـلام آخـر أو غيـر كـلام للكلام؛ وقد تكو

وهـو  )٢٨(.مدعاةً إلى استعمال اللفظ بالطّريقة التي يستعمل بها في اللغة
جسـمٌ حـيٌّ أو مجموعــة مـن المواقـف والٕامكانـات المتفاعلة،وفيــه " بـذلك

   )٢٩(".تقاطعات مستمرّة
كلمة ومن مظاهر ذلك مثلًا مجاورة الٔاصوات بعضها ببعضٍ في 

واحــدة أو فــي كلمتـــين، فالتقــاء صـــوتين فــي ســـياقٍ واحــد قـــد يــؤدّي إلـــى 
التصـــرّف فـــي أحـــدهما بالٕابـــدال؛ إذ لـــيس كـــلّ حـــرف صـــالحاً لٔان يجـــاوره 

كمـــا أنّ شـــكل المقطـــع ومخـــرج الحـــرف وصـــفاته والملحقـــات .حـــرفُ آخـــرُ 
الصرفية وغير ذلك هـي العوامـل التـي تحـدّد ورود حـرف بعينـه فـي موقـع 

  )٣٠(.عدم ورودهبعينه أو 

  : السياق من منظور ابن خلدون -٣
عبـــارة عـــن " وهـــو مـــا أطلـــق عليـــه الٔاداء والٔاســـلوب، فأكّـــد أنّـــه 

المِنْــوَال الــذي يُنْسَــجُ فيــه التّركيــب أو القلَــبُ الــذي يُفــرَغُ ،و لا يرجــع ُ إلــى 
الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الـذي هـو وظيفـة الٕاعـراب،أي النّحـو، 

ـــذي هـــو ـــه كمـــا المعنـــى مـــن خَـــواصّ التركيـــب ال وظيفـــة  ولا باعتبـــار إفادت
البلاغـــة والبيـــان، ولا باعتبـــار الـــوزن كمـــا اســـتعمله العـــربُ فيـــه الـــذي هـــو 
وظيفة العَروض ، وإنّما يرجعُ إلى صورةٍ ذهنية للتراكيـب المنتظمـة كلّيـةً 
هْنُ  ـورة التـي ينتزعُهـا الـذِّ باعتبار انطباقهـا علـى تركيـبٍ خـاصٍّ ، وتلـك الصُّ

الخيــال كالقالــب والمنــوال  مــن أعيــانِ التراكيــب وأشْخاصــها ويعيــدها فــي
ها  حيحة عند العرب باعتبار الٕاعراب والبيان فيرُصَّ ثمّ ينتقي التراكيب الصَّ
ســـعَ  ـــاجُ فـــي المِنْـــوال حتّـــى يتَّ ـــاءُ فـــي القالَـــب والنسَّ رَصّـــاً ، كمـــا يفعـــل ُ البَنَّ
ـــورة  القالـــبُ بحصـــول التراكيـــب الوافيـــة بمقصـــود الكـــلام ووقـــعَ علـــى الصُّ

ســان العربــي فيــه،فإنّ لكــلِّ فــنٍّ مــن الكــلام الصّــحيحة باعتبــا ر مَلَكــةِ اللِّ
  )٣١(".أساليبَ تختصُّ فيه وتُوجد فيه على أنحاء مختلفة

فالسياق عند ابن خلدون هو تلك العلاقة المشتجرة بين جمـل 
الــنصّ وعباراتــه وتجــاوب الٔاصــداء التــي يصــدرُها كــلُّ قســمٍ منهــا فــي طــرف 

ضــــــــح و " مَقــــــــام" كمــــــــا أنّ مصــــــــطلح.يتكامــــــــل فيَلْقــــــــاه طــــــــرفُ آخــــــــرُ ليتَّ
)Contexte ( نــــات العمــــل يعنــــي هــــذا الــــتفهّم للتجربــــة مــــن خــــلال مكوِّ

فالكلمــــــات لا يقــــــف مــــــدلولها عنــــــد تلــــــك الٕاشــــــارة والشّــــــرحفي .الٕابــــــداعي
المضــافة "الــدّلالات النّحويــة" بــل نبحــث عــن)الدّلالــة المعجميــة(المعجــم

) الكـتابـة(رمـز صـوتي وشـكلي وهـي"الدّلالـة الصّـرفية"إلى الدّلالة العامّة و

                                                 
  ).ساق(،مادة١/٤٦٥:إبراهيم أنيس وآخرون،المعجم الوسيط (26)
ي تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال ف: وينظر١٦٠:عدنان ذريل،اللغة والدلالة (27)

  . ١٧٦-١٣:النقد العربي
ـــــة فـــــي ضـــــوء دراســـــات علـــــم اللغـــــة  (28) ـــــو الفرج،المعـــــاجم اللغوي محمـــــد أحمـــــد أب

  .١١٦:الحديث
  .٣١٨:تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال في النّقد العربي  (29)
وتـامر سـلوم،نظرية اللغـة والجمـال ١٦٣:تمام حسان،مناهج البحث فـي اللغـة (30)

  .٤٥-٤٤:في النقد العربي
  . ٥٧١-٥٦٩:ابن خلدون،المقدمة (31)

ـــــل لا  هن والتأمُّ لشـــــيءٍ مـــــادّيٍ أو لمفهـــــومٍ أو فكـــــرةٍ أو علاقـــــةٍ تُـــــدرَك بالـــــذِّ
وتعني مـا ) Situation" (الموقعية"كما نواجه علاقات أخرى هي.بالحِسِّ 

يتّصل بالزّمان والمكان والٔاشخاص والٕاطار الذي تتحقّق فيه الحـوادث، 
د تختلــف زيــادةً أو نُقصــاناً علــى مــا كانــت قــ"دلالــة ســياقية"فتتبلـور هاهنــا 

فهــي تعــيش تطــوّراً .عليــه قــديماً فــي الٔازمنــة الغــابرة أو فــي بيئــاتٍ بأعيانهــا
ــــــه لــــــنفهمَ أبعــــــادَ اللغــــــة المشــــــكّلة للتجربــــــة  ــــــاً ينبغــــــي التنبيــــــه إلي دلالي

ـــعورية،وندرك ضـــرورة التأمّـــل مـــع وفـــق خصـــائص "معجـــم المعـــاني"الشُّ
فسّرخصوصــيته وتفــرّده ،   وهــذا يتضــمّنُ ذاتيــة فيــه تنطلــق بعــد ذلــك لت

عقد الٔاواصر بين المواد اللغوية والثقافية التي نبع منها العمل المعجمـي 
ــأطّر بهــا وهكــذا يتّضــح اســتخدامنا للســياق فــي هــذا البحــث فــي معنــى .وت

  .أوسع بكـثير من معناه اللغوي
وهــــو بــــذلك لا يســــتبعد أن يكــــون المقصــــود بالســــياق مجموعــــة 

ـــروف الاجتماعيـــة وخاصّـــة الثقافيـــة التـــي أحاطـــت وتحـــيط العوامـــل وال ظًّ
ـــذلك، فهـــي تنعـــت بعوامـــل وظـــروف مواقفيـــة كمـــا  ـــامع ل ـــالمتكلّم والسَّ ب

  )٣٢(.سياقٌ مواقِفي:يقال
و الجــدير بالــذكر هنــا صــلاح فضــل عــدّ تعريــف ابــن خلــدون أدقّ 

ومــــن الواضــــح أنّ هــــذا المفهــــوم :"تحديــــد للٔاســــلوب،على تــــأخّره، فقــــال
الدقيق للٔاسلوب إنّمـا اصـطلاحي لا لغـوي وسـبق بقـرون دخـول  التركيبي

فقــد اســتُخدم منــذ أوائــل القــرن .الٔاســلوب فــي المصــطلح النّقــدي الٔاوروبــي
ووَرَد لٔاوّل مـــرّة فـــي اللغـــة الٕانجليزيـــة " Grimm"التّســـع عشـــر فـــي معجـــم

ودخــل القــاموس لٔاوّل "أوكســفورد"م طبقــاً لقــاموس١٨٤٦كمصــطلح عــام
   )٣٣(".م١٨٧٢عاممرّة كمصطلح 

المصطلح  عند ابن خلدون ركن أساسٌ فـي كـل علـم وعلى هذا ف
و يتيسـر تبــادل الٓاراء و الٔافكـار بـين علمـاء الٔامــة ،إذ بـه تسـهل الدراسـة، 

و بالمصــطلح .و بيــنهم و بــين غيــرهم مــن علمــاء الٔامــم الٔاخــرى ، الواحــدة 
ـــين علمـــاء العـــ و ،الميكـــون التـــدوين و التـــأليف ليـــتم التعـــاون العلمـــي ب

و علـــى ذلـــك يقـــوم علـــم المصـــطلح ، ،بمجهـــود الســـلف،لينتفـــع الخلـــف
يتنـاول ، الذي يعدّ علم المصـطلح مـن أحـدث علـم اللغـة التطبيقـي كونـه

   )٣٤.(الٔاسس العلمية لوضع  المصطلحات و توحيدها
ولعـــلّ مـــا أقـــرّه ابـــن خلـــدون مـــن مبـــادئ منهجيـــة مـــا يتّفـــق مـــع 

غويــة العربيــة والعلميــة والمعاهــد المنهجيــات التــي أصــدرتها المجــامع الل
اللســـــانية التـــــي تتفـــــق فـــــي فحواهـــــا علـــــى عـــــدد مـــــن المبـــــادئ الٔاساســـــية 
ـــــار المصـــــطلحات ووضـــــعها،والتي يمكـــــن تلخـــــيص  ـــــي اختي المعتمـــــدة ف
مضــــامينها فــــي ضــــرورة نهــــوض المصــــطلح بهــــذه المهمّــــة ، ويــــؤدّي دوره 

   )٣٥(:المأمول منه على خير وجه ، وفق سمات أهمّها أهمّها
ضــــــرورة وجــــــود علاقــــــة مناســــــبة أو مشــــــاركة أو مشــــــابهة بــــــين مــــــدلول -أ 

المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي،والتي دفعت بالمصطلِحين إلـى 
  . اختيار هذا المصطلح وإيثاره على غيره ظاهرة قوية

الدقّــــــة فــــــي تحديــــــد الدلالــــــة والعمــــــوم والشــــــمول،بمعنى أن يبســــــط -ب
يمكـــن أن تنضـــوي تحتـــه المصـــطلح مظلّتـــه علـــى جميـــع المســـائل التـــي 

                                                 
  .                                ١٦٠:عدنان ذيل،اللغة والدلالة (32)
علــى أنــهّ يمكــن . ٨٣-٨٢:صــلاح فضــل،علم الٔاســلوب مبادئــه وإجراءاتــه: ينظــر (33)

التــــي يعــــدّ ميكائيــــل "الٔاســــلوبية الســــياقية"إدراج تعريـــف ابــــن خلــــدون مؤقّتــــاً ضــــمن
هنــريش بليث،البلاغــة والٔاســلوبية نحــو نمــوذج :ينظــر. رائــدها) Michael.R(ريفــاتير

  .٣٨:سيميائي لتحليل النص
  .١٩:محمود فهمي حجازي،الٔاسس اللغوية لعلم المصطلح (34)
والمتـولي بـن رمضـان ١٠٨-١٠٦:علي القاسمي،مقدمة في علم المصـطلح:ينظر (35)

 .٧-٥:أحمد الدميري،شفاء الغليل في مصطلح جمل الخليل
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 دراسات 

وتدور في فلكه، ما دام قد تحقّق فيها المعنـى الـذي انعقـد عليـه هـو ودار 
  .حوله

تجنّـــب تعــــدّد الــــدلالات للمصــــطلح الواحـــد فــــي الحقــــل الواحــــد؛ لٔانّ -ج
المصطلحات هي الٔاصول التي تُعالج بموجبها الفـروع والمسـائل الجزئيـة 

فس علــى أمكــن مــا يكــون، ذات الصّــلة، هــي الٔاصــول التــي تنعقــد فــي الــنّ 
  .فيسهل ردّ الفروع الكـثيرة إليها

توحيـــــد المصـــــطلحات،بمعنى أن يأخـــــذ أربـــــاب العلـــــوم أنفســـــهم فـــــي  -د
وفــــي ذلـــك مـــن الخيــــر .التعبيـــر عـــن المضـــمون الواحــــد بمصـــطلح واحـــد

 .للصناعة العلمية ما فيه، على ما في ذلك من توفير للوقت والجهد
  

  المصادر والمراجع           
  
  .المصحف الشريف**
،دار ٢، تحقيـــق محمـــد علـــي النجّـــار،طالخصـــائص: ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان*

  .الهدى للطباعة والنشر،بيروت
  :ابن خلدون،عبد الرحمن محمد *
التعريــف بــابن خلــدون، ورحلتــه غربــاً وشــرقاً ،دار الكـتــاب اللبنــاني، دار الكـتــاب  -

  . هـ١٩٧٩المصري، 
،تحقيــق درويــش الجويــدي، المكـتبــة العصــرية للطباعــة ٢خلــدون،طمقدمــة ابــن  -

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦والنشر،صيدا، بيروت، 
  : ابن فارس،أبو الحسين أحمد بن زكريا* 
الصــــــاحبي فــــــي فقــــــه اللغــــــة و ســــــنن العــــــرب فــــــي كلامهــــــا، تحقيــــــق  عمــــــر فــــــاروق -

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،مكـتبة المعارف، بيروت، ١الطباع،ط
تحقيـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون،دار الفكـــر للطباعـــةو معجـــم مقـــاييس اللغـــة، -

  .م١٩٧٩النشر و التوزيع،
،دار ٣ط،لســـــــان العـــــــرب:جمــــــال الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم ابــــــن منظـــــــور،* 

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤،لبنان،بيروت،صادر
ــــــو الفرج،محمــــــد أحمــــــد*  ــــــم اللغــــــة :أب ــــــي  ضــــــوء دراســــــات عل ــــــة ف المعــــــاجم اللغوي

  .م١٩٦٦، ١نشر، طالحديث،دار النهضة العربية، للطباعة وال
  .م١٩٦٢،مكـتبة الٔانجلو المصرية، القاهرة،٢دلالة الٔالفاظ،ط: أنيس، إبراهيم* 
أنيس،إبــراهيم و منتصــر،عبد الحلــيم و الصــوالحي،عطية ،و أحمــد، محمــد خلــف *

  .المعجم الوسيط،دار الفكر، بيروت: الله
رجمــة البلاغــة والٔاســلوبية نحــو نمــوذج ســيميائي لتحليــل النص،ت:بليــث، هنــريش*

  .م١٩٨٩، منشورات دراسات سال، البيضاء، ١وتقديم وتعليق محمد العمري،ط
التعريفات،ضـبط وفهرسـة محمـد :الجرجاني، أبـو الحسـن علـي الشـريف بـن محمـد* 

، دار الكـتــــــاب ١بــــــن عبــــــد الحكــــــيم القاضــــــي،دار الكـتــــــاب المصــــــري، القــــــاهرة،ط
  .م١٩٩١-هـ١٤١١اللبناني، بيروت،

ويـــة لعلـــم المصـــطلح،دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر الٔاســـس اللغ:حجـــازي، محمـــود* 
  .والتوزيع، تونس

منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة، دار الثقافـــة، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، :حســـان، تمـــام*
  .م١٩٧٩ -هـ١٤٠٠

،مكـتبـــــة ٢موســـــوعة علـــــم الـــــنفس والتحليـــــل النفســـــي،ط:الحفني،عبـــــد المـــــنعم* 
  .م١٩٧٩مدبولي،

غــــــوي دراســــــة فــــــي نمــــــوّ الثّــــــروة عوامــــــل التطــــــور الل:حماد،أحمــــــد عبــــــد الــــــرحمن*
  .م١٩٨٣الٔاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ،دار ١اللغوية،ط

تقييد العلم، تحقيق يوسـف :الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت* 
  .م١٩٨٨هـ، ١٣٩٥، دار الوعي، حلب،٣العش،ط

لخليـــل، شـــفاء الغليـــل فـــي مصـــطلح جمـــل ا:الـــدميري،المتولي بـــن رمضـــان أحمـــد*
دراســة للمصــطلحات النحويــة مــن خــلال كـتــاب الجمــل المنســوب إلــى الخليــل بــن 

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢أحمد،
اللغــــة والدلالــــة آراء ونظريات،منشــــورات اتحــــاد الكـتــــاب العــــرب : ذريــــل، عــــدنان* 

  .م١٩٨١بدمشق، 

الحـدود،  -رسالتان في اللغـة ، منـازل الحـروف: الرمّاني،أبو علي الحسن بن عيسى*
وتعليـــق وتقـــديم إبـــراهيم السّـــامرّائي، دار الفكـــر للنشـــر والتوزيـــع، عمّـــان ، تحقيـــق 

  .م١٩٨٤الٔاردن، 
 -هـــ ١٣٩٩أســاس البلاغــة،دار المعرفــة، بيــروت،:الزمخشــري،أبو القاســم محمــود* 

  .م١٩٧٩
،دار الحــوار، اللاذقيــة، ١نظريــة اللغــة والجمــال فــي النقــد العربــي،ط:ســلوم،تامر*

  .م١٩٨٣سورية، 
المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، شـرح و :جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي،* 

تعليق محمد أحمد جاد المولى و آخرون، دار الجيل، دار الفكر للطباعة و النشر و 
  .التوزيع، بيروت

  .م١٩٧٧،بيروت، معجم علم النفس،دار العلم للملايين:عاقل،فاخر* 
،مكـتبة الخـانجي ١له وقوانينه،طالتطور اللغوي مظاهره وعل:عبد التواب،رمضان*

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، 
،دار الفكــر ١ط،القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي:علام،صــلاح الــدين محمــود* 

  .م ٢٠٠٠ - ه١٤٢٠ ،القاهرة، العربي
علــــــــم الــــــــنفس بــــــــين النظريــــــــة والتطبيق،دارالنهضــــــــة :العيســــــــوي،عبد الــــــــرحمن*

  . م١٩٨٤،تبيرو ،للطباعةوالنشر
ــــــه،ط: فضل،صــــــالح*  ــــــه وإجراءات ،منشــــــورات دار الٓافــــــاق ١علــــــم الٔاســــــلوب مبادئ

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الجديدة ، بيروت، 
القـــــاموس المحيط،مؤسســـــة فـــــن :الفيروزآبادي،مجـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب*

  .الطباعة، مصر
  .مقدمة في علم المصطلح،مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة:القاسمي، علي* 
المــدخل إلــى فقــه اللغــة العربية،منشــورات مديريــة الكـتــب و :مــد محمــدقدور،أح* 

  .م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢المطبوعات بجامعة حلب، 
 الكـفوي أيـوب بـن موسـى الحسـيني،الكليات،أعده للطبـع عـدنان درويـش ومحمـد*

  .م١٩٧٥المصري، منشورات وزارة الثقافة والٕارشاد القومي، دمشق، 
العربيـــة دراســـة تحليليـــة للكلمـــة العربيـــة  فقـــه اللغـــة وخصـــائص:المبـــارك، محمـــد*

  .،دار الفكر، بيروت٥وعرض بمنهج العربية الٔاصيل في التجديد والتوليد،      ط
علــم اللغــة بــين التــراث والمعاصــرة ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، :مــدكور، عــاطف* 

  .م١٩٨٧القاهرة ،
،دار ٢حديثــة ،طلحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات اللغويــة ال:مطــر، عبــد العزيــز *

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١المعارف، 
نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الٔانـــدلس الرطيـــب،دار صـــادر، :المقري،أحمـــد بـــن محمـــد*

  .هـ١٣٨٨بيروت،
مجمــع الٔامثــال،تحقيق محمــد محيــــي الــدين عبــد : الميداني،أبوالفضــل النيســابوري *

  .الحميد،منشورات دار النصر،دمشق،بيروت
  

  
  
  
  
  
  
  

  :من مقالات صاحب الدراسة
 *« Le phénomène de l’homophonie et de antonymie Chez Ibn Sida » 
-Research journal of Aleppo university(arts and humanities 
series)Syria ,volume 14/1989. 
 *« L’indication du sens à partir du mot » 
-Revue de la faculté de lettres, université  de Tlemcen- Algérie, 
volume 02/juin2001. 
 *« De la lexicographie arabe » 
-Revue el-Hathar-faculté des lettres et sciences humaines-
université de Ouargla- Algérie ,volume 02/juin 2003. 
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يرجع ظهور المماليك في العالم الٕاسلامي إلى ما قبل دولتهم في 
مصر والشام بأمد بعيد؛ إذ استخدمهم الخلفاء العباسيون الٔاوائل، 
واعتمدوا عليهم في توطيد دولتهم، واستعانوا بهم في الجيش والٕادارة، 

هو أول ) م٨٣٣- ٨١٣/هـ٢١٨ - ١٩٨(ولعلَّ الخليفة المأمون العباسي 
- ٢١٨( المعتصم ثم اعتمد عليهم الخليفة العباسيهم، من استعان ب

في توطيد نفوذه و سلطانه، حيث ضاق هذا الخليفة بنفوذ ) هجرية٢٢٨
الفرس  وأراد أن يقضى عليهم فقرر أن يعتمد على الٔاتراك بدلًا منهم، 
فامتلك أعداداً كبيرة منهم و شكل منهم قوة حراسة الجيش و بنى لهم 

لملكه وهى مدينة سامراء، وقد نتج عن ذلك  مدينة و جعلها عاصمة
تغلغل نفوذ المماليك الٔاتراك في كافه الولايات التابعة للخلافة العباسية 

  .و من بينها مصر
ومن المعروف؛ أن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية 

كان أبوه تركياً، فكان من الطبيعي أن ) هجرية٢٩٢-٢٥٤(في مصر
على المماليك الٔاتراك من بنى جنسه لتوطيد يعتمد أحمد بن طولون 

ثم ". سكان جنوب بحر قزوين"سلطانه، فأكـثر من شراء مماليك الدليم 
فجعل محمد ) هجرية٣٥٨- ٣٢٣(تأسست الدولة الٕاخشيدية في مصر   

بن طغج الٕاخشيد جيشه من الٔاتراك ومن الديلم، وقد بلغت عدة هذا 
  .رسه الخاصجندي عدا ح ٤٠٠.٠٠٠الجيش بمصر و الشام 

) ميلاديه٩٦٩/هجرية٣٥٨(وعندما فتح الفاطميون مصر عام 
كانوا في حاجة إلى جيش كبير يوطد أركان دولتهم فيها ويسهل ما 
اعتزموه من مد سلطانهم إلى بلاد الشرق، وكان جيشهم في بادئ الٔامر 

أما الدولة . مؤلفاً من المغاربة فأضافوا إليه في مصر الٔاتراك والٔاكراد
فقد عمل سلاطينها على ) ميلاديه١١٧١/هجرية٥٦٧(وبية في مصر الٔاي

جلب الٔاتراك إليها، وبذلوا الٔاموال الضخمة في شرائهم بغية الاعتزاز 
وكان أكـثر السلاطين الٔايوبيين استجلابا للٔاتراك الملك الصالح . بقوتهم

نجم الدين أيوب، وقد اختار الملك الصالح جزيرة الروضة لتكون مقراً 
اليك حرصاً على تحاشى أي احتكاك بينهم و بين أهالي القاهرة، للمم

وشيد لهم بها قلعة ليسكنوا فيها ولذلك أطلق عليهم اسم المماليك 
  .البحرية

وبمقتل تورانشاه ابن السلطان الصالح نجم الدين أيوب في عام 
ميلاديه ينتهي عصر الدولة الٔايوبية في مصر ١٢٥٠/هجرية٦٤٨

ر الدر السلطنة يبدأ عصر جديد هو عصر سلاطين والشام، وبتولي شج
، "دولة المماليك"المماليك الذين حكموا من خلال دولة عُرفت باسم 

وقد عرفت بهذا الاسم لٔانها قامت على أكـتاف فئة من الرقيق الٔابيض أو 
المماليك، وقد واجهت الدولة المملوكية الجديدة عدة أخطار تمثلت 

   :في

  الأيوبيون في الشام
كان أول الٔاخطار التي تعرضت لها الدولة المملوكية الجديدة 
معارضة الٔايوبيين أصحاب الحق الشرعي في ملك مصر والشام، ولذلك 
بادر الٔايوبيين بالاستيلاء على السلطنة بالشام، فاستولى الملك الناصر 
يوسف صاحب حلب على دمشق، والملك المغيث عمر على الكرك 

د حسن على قلعه الصبيبة، واستقر رأى أمراء والشوبك، والملك السعي
المماليك على أن يشترك في الحكم مع المعز أيبك طفل من سلالة 
الٔايوبيين هو الٔاشرف موسى حفيد الملك الكامل محمد وكان في نحو 
السادسة من عمره، على أن تكون جميع الٔامور في يد المعز أيبك، 

في الشام فاضطر المعز  ولكن هذا الٕاجراء لم يسكت غضب الٔايوبيين
أيبك إلى أن يعلن في جميع أنحاء البلاد أن مصر تابعه للخليفة العباسي 
المستعصم بالله وأن الملك المعز أيبك نائبه بها، ورغم ذلك صمم 

  .الناصر يوسف على المسير إلى مصر والقضاء على المماليك
خرج الناصر يوسف  بعساكره من دمشق يوم الٔاحد منتصف 

ميلادية ١٢٥٠هجرية الحادي عشر من ديسمبر سنه ٦٤٨سنة  رمضان
فلما وصلت . بصحبة عدد من ملوك الٔايوبيين بالشام في طريقه إلى مصر

هذه الٔاخبار إلى القاهرة أسرعت العساكر المملوكية بقيادة الٔامير الناصر 
يوسف حسام الدين أبوعلي إلى الصالحية، كما سار المعز أيبك إلى 

" كراع"، وعندما وصل الملك الناصر يوسف إلى قرية الصالحية أيضاً 
كان التفوق واضحا لجيوش الناصر لكـثره عساكره ولميل أكـثر عسكر 
مصر إليه، ولكن سرعان ما انتهى القتال لصالح الملك المعز أيبك وفرار 

وكان من نتائج هذا . الملك الناصر يوسف وأسر عدد من ملوك الٔايوبيين
أيبك على عزل الملك الٔاشرف موسى وانفرد باسم  النصر أن أقدم المعز

  .ميلادية١٢٥٢/هجرية٦٥٠السلطنة في عام 
ميلادية عُقد الصلح بين الملك المعز ١٢٥٣/هجرية٦٥١وفي عام 

أيبك وبين الناصر صاحب دمشق، عندما أرسل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله رسوله للقيام بالوساطة بين الطرفين ونجح في عقد 

لح على أن تكون مصر وجنوب فلسطين وغزه والقدس وبلاد الص
الساحل للمعز أيبك، وأن تكون الٔاجزاء الواقعة شمال هذه المنطقة 

 نهى محمد نصر الدين أحمد
  كلية الٓاداب –الفرقة الرابعة 

  قسم التاريخ والٓاثار المصرية والٕاسلامية
  جمهورية مصر العربية  – جـــامعـة الٕاسكنــدريـة

spirit‐love‐N@hotmail.com  
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لملوك البيت الٔايوبي، وأن يطلق المعز سراح من أسره من رجال 
  .الناصر يوسف 

  الأعراب في مصر ةثور
ثارت القبائل العربية في مصر في بلاد الصعيد وبعض مناطق 
من الوجه البحري وقطعوا الطرق براً وبحراً فتوقف التجار عن القيام 
بنشاطهم، وكان الدافع الرئيسي وراء ثورة هذه القبائل العربية هو 
رفضهم الخضوع للمماليك لٔانهم من الجنس التركي وليس من الٔاحرار 

  .وتولى زعامة تلك الثورة الشريف حصن الدين ثعلب
بية بالقرب من ديروط وأقسموا يمين اجتمعت حشود القبائل العر

فارس فجهز لهم ١٢٠٠٠الطاعة والولاء لحصن الدين ثعلب، وبلغ عدته 
الملك المعز أيبك الٔامير فارس الدين أقطاي الجمدار، ولحقت الهزيمة 
بحصن الدين ثعلب وفر هرباً ثم طلب الٔامان من المعز فأمنه و استدعاه 

 ٢٦٠٠أصحابه وكانت عدتهم نحو  إليه وسرعان ما قبض عليه وعلى سائر
أما حصن الدين ثعلب فقد . رجل فأمر الملك المعز بشنقهم جميعاً 

أرسل إلى الٕاسكندرية وحبس بها، وفي نفس الوقت سارع الملك المعز 
بإخماد ثورات العرب في أنحاء البلاد وفرض عليهم المزيد من الضرائب 

تهم طوال العصر والمكوس ومعاملتهم بالعسف والقهر فانتهت ثورا
  .المملوكي

  الصراع بين أمراء المماليك
استفحل نفوذ فارس الدين أقطاي خاصة بعد نجاحه في القضاء 
على ثورة العرب وانضمت إليه المماليك البحرية فأصبح بمثابة ملجأ لهم 
يسألونه في حوائجهم ويكون هو المتحدث باسمهم مع المعز، وقد 

عن تصرفات أقطاي وحاول استرضائه اضطر الملك المعز إلى السكوت 
ولكن سكوت الملك المعز جعل أقطاي . فاقطعه ثغر الٕاسكندرية

يتمادى في تصرفاته وهنا قرر المعز قتله قبل أن يفكر في عزل المعز 
  .وتولى السلطنة في مصر بدلًا منه

أرسل الملك المعز إلى أقطاي يستدعيه إلى القلعة للتشاور، 
أغلقت الٔابواب وأمر المعز بالقبض عليه وقتله، وبمجرد دخوله القلعة 

فارس  ٧٠٠وانتشرت الٕاشاعات في القاهرة بقتله فسارع أصحابة في نحو 
ووقفوا تحت القلعة وفي ظنهم أنه لم يقتل وإنما قُبض عليه، ولكن 
المعز أمر بإلقاء رأس أقطاي إليهم فسقطت في أيديهم وقرروا ترك 

المغيث صاحب الكرك، ومنهم من القاهرة، فمنهم من قصد الملك 
سار إلى الملك الناصر صاحب دمشق، ومنهم من ذهب إلى الملك علاء 
الدين ملك سلاجقه الروم بآسيا الصغرى، وقد تتبع الملك المعز أيبك 
من بقى منهم بالقاهرة فقبض على من بقى منهم وقتل بعضهم وحبس 

  .الباقي وصادر أموالهم و نسائهم
يبك مدة، واستمر الحال على ذلك إلى سنة صفا الجو للمعز أ 

ميلاديه حين ساءت العلاقة بينه وبين زوجته ١٢٥٧/هجرية٦٥٥
شجرالدر، فقد كانت شديدة الغيرة على زوجها أيبك، حتى أرغمته على 
التخلص من زوجته الٔاولى أم ولده علي ومنعته من زيارتها هي وابنها إلى 

الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب  أن سأم المعز من هذه الحياة فبعث إلى
الموصل يخطب ابنته، وذلك لكي يهجر شجر الدر التي ما لبثت أن 
فطنت إلى ما يدبر لها وقد ترك المعز القصر وأقام في مناظر اللوق، 
فبعثت إليه تلتمس منه الصفح عنها فاستجاب إلى دعوتها ودخل القلعة 

من ربيع ١٤قصر في في الوقت الذي دبرت فيه شجر الدر قتله بحمام ال
فثار المماليك لقتله ) ميلادية١٢٥٧من ابريل١١/هجرية٦٥٥(الٔاول 

ودبروا مؤامرة أخرى شاركت فيها أم على زوجة المعز السابقة وانتهت 
بمقتل شجر الدر، وانتقلت السلطنة بعد مقتل المعز أيبك إلى أبنه 
ن على، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة على أن يلقب بالمنصور ويعي

  . الٔامير سيف الدين قطز أتابكا له

  الخطر المغولي 
أثار اسـتيلاء المغـول علـى بغـداد 
وقـــــــتلهم للخليفـــــــة المستعصــــــــم 

مــــن صــــفر  ٤بــــالله العباســــي فــــي 
مــن فبرايــر ١٠/هجريــة٦٥٦ســنة

ميلاديــــــــــة موجــــــــــة ١٢٥٨ســــــــــنه
شـــــاملة مـــــن الـــــذعر والٔاســـــى فـــــي 
العــــالم الٕاســــلامي أجمــــع، وبـــــدأ 
النــاس فــي الشــام ومصــر بالــذات 

ــــب وأن يح ســــون أن دورهــــم قري
الموقـــــــــــــف يتطلـــــــــــــب الاتحـــــــــــــاد 
لمواجهــــة تلــــك الٔازمــــة التــــي لــــم 
يشــــــهد المســــــلمون مثلهــــــا حتــــــى 

ولكــــــــن ملــــــــوك . ذلــــــــك الوقــــــــت
الٔايـــوبيين بالشـــام رأوا أن يتخـــذوا فـــي مبـــدأ الٔامـــر سياســـة مهادنـــة وملاينـــة 
المغـــول لعـــل ذلـــك ينقـــذهم مـــن أذاهـــم، فبعـــث الملـــك الناصـــر يوســـف 

ه إلــى هولاكــو يخطــب وده ويســأله أن يعينــه صــاحب حلــب ودمشــق بابنــ
علــى أخــذ مصــر مــن أيــدي المماليــك لكــن هولاكــو رد عليــه ردا جافــا يــأمره 
بالخضوع والتبعية دون قيد أو شرط، ثم بدء هولاكو غزو الشام فلـم يجـد 
الناصـــــر يوســـــف بـــــداً مـــــن مـــــد يـــــده إلـــــى المماليـــــك يطلـــــب مـــــنهم العـــــون 

  .والمساعدة
قطز إعلان نفسه سلطاناً على مصر بعد قرر الٔامير سيف الدين 

أن نادى بأن الملك المنصور على بن المعز أيبك صبى صغير لا يعرف 
تدبير أمور السلطنة وانه لابد من وجود سلطان قوى على عرش السلطنة 
ليقاتل التتار، وفي نفس الوقت اندفع هولاكو بجيوشه إلى شمال الشام 

دمشق فاستولى عليها فاضطر  فاستولى على حلب وقلعتها ومنها إلى
الملك الناصر للانسحاب إلى غزة وهناك أخذ جنده ينفضون من حوله 
وانضم بعضهم إلى المماليك فاضطر إلى أن يتجه إلى قطيا الواقعة على 

  .الحدود المصرية ولكن المغول بعثوا ببعض رجالهم فأسروه 
ميلادية أرسل هولاكو إلى مصر ١٢٦٠/هجرية٦٥٨وفي عام 

ب تهديد إن هي امتنعت عن التسليم إليه والٕاذعان له، فلما وصل خطا
هذا الخطاب إلى قطز جمع أمراؤه وشاورهم في الٔامر فاتفقوا على قتل 
رسل المغول والمسير إلى الصالحية وتناسى المماليك وأمراؤهم 
خصوماتهم السابقة وأسرعوا يتحدون مع  بعضهم كـتلة واحدة لمواجهة 

ومما يذكر في هذا الشأن؛ أن كـثيراً من . هددهم جميعاً هذا الخطر الذي ي
المماليك البحرية من أنصار أقطاي الذين كانوا قد فروا من مصر على اثر 
مقتله اخذوا في العودة إليها ثانيةً وعلى رأسهم الٔامير بيبرس البندقدارى 
ليساندوا حكومتهم وسلطانهم في هذه الفترة العصيبة فرحب قطز بهم 

  .لٕاقطاعات الكبرى لكبارهموأقطع ا
ونودي في القاهرة ومختلف مدن مصر بالخروج للجهاد في سبيل 
الله ونصره لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الملك المظفر 
سيف الدين قطز إلى ولاته على مدن وأقاليم مصر لٕارسال العساكر 

وتكاملت عنده  وسار قطز حتى نزل بالصالحية. تمهيداً للخروج إلى الشام
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 مقالات 

العساكر فطلب اللقاء مع أمراء المماليك وتكلم معهم في الرحيل لقتال 
يا أمراء "المغول فوجد منهم تقاعسا ورفضوا الرحيل فقال لهم 

لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون وأنا ! المسلمين
لى بيته، متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إ 

" فان الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين
  . فاضطروا إلى الرحيل مع قطز

عاد هولاكو إلى بلاده بسبب وفاة الخان الٔاعظم مانجوخان، 
عهد .وجعل كـتبغا نوين نائبا عنه بحلب، وبيدرا نائبا عنه بدمشق

إلى بلاد الشام مع السلطان قطز للٔامير بيبرس البندقدارى بأن يتقدم 
فرقة من العسكر ليقف أو ليستطلع أخبار المغول، فسار بيبرس إلى غزة 
واضطرت حامية المغول التي تنزل بها إلى الانسحاب فاستولى بيبرس 
على غزة، وفي نفس الوقت سار قطز إلى بلاد الشام فلما وصل غزة 
 واصل المسير على راس العساكر المصرية محاذياً الساحل نحو
الشمال، وضمن حياد الصليبين بعكا ثم اجتمع بالٔامراء وحثهم على 

  .إنقاذ الشام من المغول ونصرة المسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجيش المملوكي بجيش المغول قرب مدينة بيسان في  التقى
رمضان سنه ٢٥موضع يقال له عين جالوت يوم الجمعة 

ميلادية حيث أظهر الجيش المملوكي ١٢٦٠سبتمبر سنه ٣/هجرية٦٥٨
شجاعة نادرة حتى يقال أن العسكر اضطرب في أول الٔامر فألقى 

وا " ه السلطان قطز خوذته عن رأسه إلى الٔارض وصاح بأعلى صوت
وحمل بنفسه على المغول وانتهت المعركة بانتصار حاسم " اسلاماه 

للٕاسلام والمسلمين ومقتل كـتبغا وفرار التتار من دمشق ثم من شمال 
الشام كله فاستولى عليه قطز وبذلك أصبحت مملكـته تضم مصر والشام 

  .كله
  

يمكننا القول أنه بانتصار المماليك في عين جالوت  ؛وهكذا
حصلوا على ما كان ينقصهم من مجد لا بد منه لتثبيت أركان دولتهم؛ 
ونسى الناس أنهم في حقيقة الٔامر مغتصبو العرش من سادتهم 
الٔايوبيين، ولم يعد الناس يذكرون إلا شيئاً واحداً، هو أن المماليك 

المماليك في الحكم إنما هو ضرورة لا بد  أنقذوهم من التتار، وأن بقاء
وفي ضوء هذه . منها للمحافظة على كيان المسلمين في الشرق الٔادنى

الحقيقة يمكننا أن نقرر أن موقعة عين جالوت كانت بمثابة الحد 
الفاصل للصراع بين الٔايوبيين والمماليك، فجاءت هذه الموقعة إيذاناً 

 .  نجم دولة المماليكبغروب شمس دولة بني أيوب وارتفاع 
  
  
  

  

  المصادر و المراجع          
  

 .١٩٨٢ابن الٔاثير الجزري، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت 
أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر    

 .  ١٩٧٢والقاهرة، دار الكـتب المصري، القاهرة 
الدهور، تحقيق محمد مصطفي، ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع  

 .١٩٦٣القاهرة 
سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، دار  

  .  ١٩٧٦النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 
عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك، مكـتبة  

 .م١٩٨٨الٔانجلو المصرية، القاهرة 
تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، دار محمد سهيل طقوش،  

 .م١٩٩٧النفائس، بيروت 
  

ŒİÓ@μg@ì×üìç@òÛb‰@åß@kãbu@@

مِن ملك الملوك شرقاً وغرباً، الخان الٔاعظم، باسمك 
يعلم الملك المظفر .. اللهم باسط الٔارض ورافع السماء

أهل مملكـته بالديار المصرية قطز وسائر أمراء دولته و
وما حولها ومن الٔاعمال، أنا نحن جند الله في أرضه، 
خلقنا من سخطه وسلّطنا على من حل به غضبه، 
فلكم بجميع البلاد معتَبَر، وعن عزمنا مزدجر، 
فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف 

ننا وقد سمعتم أ .. الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ 
قد فتحنا البلاد وطهرنا الٔارض من الفساد وقتلنا 

فأي . معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب
أرض تأويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد 
تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص، ولا من 
مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، 
وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا 

الرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا ك
فمن طلب حربنا .. تنفع، ودعاؤكم علينا لا يُسمع

ندم، ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا ولٔامرنا 
أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم 

فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من . هلكـتم
لخطاب، وأسرعوا برد الجواب قبل فلا تطيلوا ا.. أنذر

أن تضرب الحرب نارها، وترمي نحوكم شرارها، فلا 
تجدون منا جاهاً ولا عزاً ولا كافياً ولا حرزاً، وتدهون 
منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية، فقد 

، وأيقظناكم إذ حذّرناكم، فما راسلنكمأنصفناكم إذ 
 بقي لنا مقصد سواكم
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 أقرأ للتاريخ 

  وعاداتهم دراسة لأخلاق أقباط مصر: أبناء الفراعنة المحدثون  
                        ليدر. هـ. س: تأليف  
   أحمد محمود: ترجمة

  ٢٠٠٨دار الشروق 
ليدر حياة أقباط مصر في ذلك العصر؛  ، وتناول فيه المؤلف البريطاني١٩١٨نُشر هذا الكـتاب النادر عام 

والفقراء ورجال الدين ويفرد فصلًا لعجائب القديسين  فيسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للٔاغنياء
ثم يتحدث عن طقوس الولادة والتعميد واختيار الزوجة الصالحة  وموالدهم، وللمعتقدات والخرافات،

 ويشرح في الجزء الثاني من الكـتاب موقف المسيحي الشرقي. عاداتهم في الحزن والموت القبطي ثم والعُرس
البطريرك كيرلس  كما يفرد فصلًا عن. داخل كنيسته وطريقة تعبده ومعتقداته والعلاقة بالتراث الفرعوني

ن والاحتلال البريطانيالمصريي وينهى الكـتاب بالعلاقة المركبة بين المسيحيين. الخامس والٔانبا إبرام
أن تلك الفترة مهمة في تاريخ مصر وانعكس ما جرى  إنه كـتاب كانت المكـتبة العربية بحاجة إليه خصوصًا

يدعو للعجب أنه توجد إشارات عديدة إليه في الٔادبيات القبطية وتلك  ومما.. فيها على ما أعقبها من فترات
 كنيسة القبطية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الٔاقباط الحديث وتاريخ ال التي تتناول تاريخ

  .العشرين ومع ذلك فهذه هي الترجمة العربية الٔاولى له
  

    الاستعمار والحرب على الإرهاب قصة التحرر من: لصومالا

    وائل إبراهيم الدسوقي يوسف
  ٢٠٠٨دراسات سياسية تاريخية : إصدار

الصــومالية الشــقيقة  يعــالج الكـتــاب قضــية مــن أهــم القضــايا المهملــة فــي التــاريخ العربــي، فالٔامــة
مــن فكـثيــر مــن الفــرق والعديــد . تمــر الٓان بحالــة مــن عــدم القــدرة علــى ضــبط حركـتهــا السياســية

الفصائل متناحرة، في الوقـت الـذي لا تجـد فيـه الٔامـة الصـومالية مـن يسـتطيع إيجـاد حـل قـاطع 
إن الوضـــع  .لٔازمتهـــا التـــي لـــم تنتهـــي منـــذ أن انتهـــى عصـــر الاســـتعمار التقليـــدي للقـــارة الٕافريقيـــة

الٕاســـتراتيجي للصـــومال يمثـــل حالـــة خاصـــة بالنســـبة لجيرانهـــا مـــن الـــدول العربيـــة والٕافريقيـــة، 
إستراتيجية خاصة بالنسبة لدول الغرب التـي تسـعى دائمـا لمكاسـب سياسـية واقتصـادية  وحالة
  . فيها

في هذا الكـتاب، يثبـت الكاتـب أن تـاريخ أمـة الصـومال لا يختلـف كـثيـراً عـن تـاريخ بقيـة الٔامـم، 
وحركـتــه هــي جــزء لــيس بالقليــل مــن حركــة تــاريخ العــالم، إلا أن الفــارق أن الصــراع فــي الصــومال 

كمـا يظــن  –فالصـراع فــي الصـومال لــيس وليـد اليــوم، ولـم يبــدأ . اع علــى مسـائل مصــيريةهـو صـر 
، ولكننــا ســنعلم فــي ســياق هــذا الكـتــاب أن "ســياد بــري "بعــد الانقــلاب علــى الــرئيس  –الــبعض 

الصومال كانت مرتعاً للحروب والاضطرابات لسنين طويلة يفصـل بينهـا فاصـل زمنـي قصـير مـن 
  .ارالهدوء والٔامن والاستقر 

  

  

  

  الأسطورة بين التاريخ و الأيوبيصلاح الدين 
  محمد مؤنس عوض. د

  ٢٠٠٨ دار عين للدراسات والبحوث الٕانسانية والاجتماعية
أذهان الناس تتجدد  فيلة ثما الصليبيةفالحروب ،موضوع تتجدد أهميته باستمرار فيهذا الكـتاب مهم 

يتناول المؤلف الموضوع من  .حالياً  العربييعاينها العالم  التيالمعاكسة  ظل الظروف السياسية فيذكراها 
ثم . الميلاديعشر  الثاني/ الهجري حتى منتصف القرن السادس  الصبيبةبتاريخ الحروب  بادئاً  عدة جوانب

الصليبية الثالثة ويختار  يتناول العلاقات العسكرية بين المسلمين و الفرنج حتى معركة حطين و الحملة
. تكونت حول صلاح الدين التي الٔاسطورة إلى الٔاخيرالفصل  فيصلاح الدين ليصل  ري معاصعدد من 

  .لكـتابايدور حوله  الذيتخدم الهدف  التيالقصص الفرعية و الكـتاب عامر بالتفاصيل،

  

   

من إصدارات 
 كتب٢٠٠٨



69 

 

א  

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

 أقرأ للتاريخ 

    )١٩٥٢ -١٩٤٨(جمال قبل عبد الناصر 

  أشرف صالح محمد سيد
  منشاة المعارف بالٕاسكندرية 

   ٢٠٠٨مايو    - الطبعة الٔاولى 
تحت وطأة الاحتلال البريطاني لمصر وفساد النظام الملكي وتدهور أحوال البلاد من النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تألفت في الجيش جماعة من الضباط الشبان الذين رأوا 

وكان يتزعمهم  "الٔاحرار  بالضباط "ضرورة تغيير الٔاوضاع السائدة في مصر، وقد عُرف هؤلاء 
الضابط جمال عبد الناصر، وعمل هؤلاء الضباط في سرية تامة من أجل الٕاطاحة بالفساد 

يوليو  ٢٣والمفسدين، فأخذوا يخططون للقيام بالثورة حتى قام الجيش المصري بالثورة في 
  .وهي الثورة التي أنهت الملكية وأعلنت الجمهورية ١٩٥٢

 – ١٩٤٨(مـال عبد الناصر ودوره في الحياة السياسية في مصـر موضوع هذا الكـتاب هو ج
وتنظيم الضباط الٔاحرار، وهذه الدراسة تحاول الخروج بحقائق تاريخية من خلال ) ١٩٥٢

. معارك الٔاقلام السابقة، بعد نجاح حركة الضباط ومحاولة الكـثيرين نسبة ذلك النجاح لٔانفسهم
يع هؤلاء الضباط وإبراز دور كل منهم في الحركة وكيف مع توضيح دور جمال عبد الناصر في تجم

    .اللحظات الٔاخيرة قبيل الثورة حنيكانوا جميعاً كخلية النحل 
  

  رؤية مصرية: مائتا عام على الحملة الفرنسية   
   ناصر أحمد إبراهيم. د

  ٢٠٠٨مكـتبة الدار العربية للكـتاب 
منه كـثيراً  واستفادتلحدث خطير مرت به مصر  علمي رؤية مصرية ثرية متميزة تحاول تقديم طرح  هيتلك 

ويبحث . يدرس من زوايا عديدة تاريخية ولغوية وفنية وأدبية ونفسية  لمصر، حيث الفرنسيوهو الاحتلال 
بين  ، فنجدء الاحتلالالاحتلال وما بعد جلا يناقشه أثناء تاريخيالحملة الفرنسية كحدث  موضوع فيالكـتاب 

ريخية الكـتابة التا فيالقومية  عمل واحد حيث البعد عن النزعة فيالمصرية والفرنسية  الرؤيةصفحات الكـتاب 
على مصر كما تكشفه الوثائق  الفرنسيالاحتلال  ، لٕاعادة تقييم وتقديم حدثهيوالالتزام بالوقائع كما 

  .والمصرية الفرنسية
  
  
  

    دورية دورية   ––تاريخية تاريخية   ––إلكترونية إلكترونية : : مجلة المؤرخ مجلة المؤرخ 

  محمد منوار : المشرف العام 
  أزار غزلان: رئيسة التحرير
  أطلس ديزاين   : تصميم وإخراج

، وفي بعيداً عن التصورات التي تصف التاريخ بالتعقيد والغموض والجفاف والتخلف
صدر العدد الٔاول مبادرة لٕابراز دور التاريخ الطلائعي في تطوير الٔامم والمجتمعات 

مهتمة بالتاريخ المغربي والعربي عن جمعية ليون الٔافريقي من مجلة المؤرخ ال
   .الدار البيضاء  -للتنمية والتقارب الثقافي 

ون تعليق، وقد تضمن العدد أحدث الٕاصدارات، بد ٢٠٠٨نوفمبر  - العدد الٔاول
   : بالٕاضافة إلى مقالات ودراسات متفرقات تاريخية، تحف ومتاحف

 خطبة طارق بن زياد بين الٕاثبات والنفي: سعد بوفلاقة.د 
 الحكمة الطولونية في مصر: أشرف صالح  
 المغرب أكبر مقبرة للديناصورات في العالم: محمد الراوي 
 ) ملف العدد(الفن الصخري بالمغرب : عبد الخالق المجيدي .د 
 )تحقيق(هل يجهل المغاربة تاريخهم  

 http://magazin‐histoire.blogspot.comموقع المجلة على شبكة الٕانترنت 
    magazin.histoire@gmail.comالمراسلات على البريد الٕالكـتروني  
  

من إصدارات 
 مجلات٢٠٠٨



  

  

  عمـــــــــــــاد البحرانيعمـــــــــــــاد البحراني

OMAN EMPIRE 

UNDER RULE OF 

 SAYED SAID BIN SULTAN 

(1806­1856) 

  عضو هيئة التحرير 

  سلطنة عمان -كاتب وباحث

  صاحب مدونة قلعة التاريخ

imad-80@hotmail.com  
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دولة عربية عريقة تقع  في أقصى الجنوب الشرقي 
تاريخها إلى جذور من شبه الجزيرة العربية، يعود 

، وقد تعاقبت حضارات عديدة على أرض عمان على  موغلة في أعماق التاريخ بل وما قبل التاريخ
  .حضارات العالم القديم وإمبراطورياته  مدى آلاف السنين مما أعطاها مكانة متميزة وسط
ة، حيث والسياسية في شبه الجزيرة العربي وتشكل عمان واحدة من أقدم الكيانات العرفية

، والذي »مجان«فكانت تعرف باسمها السومري . م.يعود تاريخ عمان إلى حوالي الٔالف الثالث ق
لاسم وتعني هيكل وبذلك يكون معنى ا) جان(التي تعني السفينة و ) ما(كان يكـتب بالعلامتين 

والذي اطلقه عليها الفرس ويشير " مزون " كما عرفت ايضا باسم  )١(".هيكل السفينة" كاملا 
  :    ذلك الى وفرة الموارد المائية بها ، وفي ذلك قيل 

  ومزون يا صاح خير بلاد  كسرى سمى عمان مزونا إن
  ومراع ومشرب غير صاد  بلدة ذات مزارع ونخيل

وقد أرسل إليهما . يحكمان عمان مع ظهور الدين الٕاسلامي كان عبد وجيفر ابنا الملك الجلنديو
العاص طلب إليهما فيه اعتناق الدين  كـتاباً حمله عمرو بن - صلى الله عليه وسلّم -النبي محمد 

وبهذا  .الٔاخوان الدين الجديد وعم الٕاسلام في عمان فاعتنق )٢(هـ  ٦الٕاسلامي وذلك في السنة 
الذي ورد عنه أنه  سول هللاحتلت عمان والعمانيون مكانة خاصة عند المسلمين وعند ر 

  ".يروني آمنوا بي ولم) عُمان(رحم الله أهل الغبيراء :"قال

 م١٨٠٦تطورات الأحداث في عمان قبل عهد السيد سعيد بن سلطان 
بقيادة البوكيرك بغزو عمان مستغلين الحروب الٔاهلية وضعف دولة  البرتغاليون قامم ١٥٠٧السادس عشر وتحديدا في عام  في أوائل القرن 

وظلت عمان قابعة تحت الاحتلال الاستعماري البرتغالي . السواحل العمانية سيطروا على أجزاء كبيرة منال النباهنة في آخر أيامها، ممكا مكنهم من
والذي أجمع  ،)م١٧٤٤-١٦٢٤(مؤسس دولة اليعاربة  بن مرشد الٕامام ناصر هوحتى قدر الله لعمان ظهور أحد أبرز الشخصيات في التاريخ العماني و

، و من مرشد من توحيد البلاد تحت قيادته للمرة الٔاولى منذ سنوات عديدة وقد تمكن الٕامام ناصر بن   )٣(.م١٦٢٤عام  العلماء على اختياره اماما لعمان
 الجديد الٕامام بعده وقد واصل .م١٦ ٤٩ابريل  ٢٣ما عدا مسقط ومطرح اذ أنه توفي في عام تحرير جل المناطق العمانية التي احتلها البرتغاليون 

دية وانه توفرت له الكـثير من عناصر القوة الما خاصة،ذه المهمة في مطاردة البرتغاليينهم ١٦٤٩الذي بويع بالامامة في ابريل سلطان بن سيف 
وهو ما كان إيذانا  )٤( "م١٦٥٠يناير  ٢٣البرتغالي على التخلي عن القلعتين للقواتت العمانية في وأرغم الحاكم "، والعسكرية حتى تم تحرير مسقط

ن القوات العمانية أ بالذكر  والجدير. لخليج الا وكالتهم في كينجم لم يبق للبرتغاليين في ا١٦٥٢وبنهاية عام . بأفول نجم البرتغاليين من منطقة الخليج 
، ويذكر مايلز أن اليعاربة صارت لهم السيادة الفعلية على المحيط الهندي وأصبحت سفنهم الهند وشرق أفريقيا فارس و واحلطاردت البرتغاليين إلى س

واستمرت دولة اليعاربة ممسكة بزمام الٔامور في عمان حتى ضعفت الدولة اليعربية  .)٥(تنشر الرعب في قلوب الٔاوروبيين لمدة قرن ونصف من الزمان
،ثم ما أعقبها من صراع على السلطة بعد عزل سيف بن سلطان الثاني عن الامامة لسوء  ) م ١٧٣٧ـ  ١٧١٨( في عمان بين عامي  الحرب الٔاهلية اثر قيام 

م ،حيث رفض سيف بن سلطان القرار وطلب من الحكومة الفارسية في عهد نادر شاه أن ترسل له ١٧٣٧ادرته للبلاد ومبايعة بلعرب بن حمير في 
  .كي يخضغ خصومه قوات

، ولكن رؤساء القبائل العمانية تمكنوا من ة لطيف خانم باتجاه السواحل العمانية بقياد١٧٣٧مارس  ١٤وقد أبحرت القوات الفارسية في 
الغزو ، وتمت بموجب هذا الصلح تنازل بلعرب عن الامامة لسيف حقنا للدماء وانقاذا لعمان من سيف بن سلطان و بلعرب بن حميرالصلح بين 

م بسبب استنجاد سيف بالفرس مرة اخرى وذلك بعد أن عزله العلماء للمرة الثانية نتيجة سوء ١٧٤١، ولكن عاود الفرس غزو عمان عام )٦(الفارسي
 سلطان إبن مرشدوفاة كل من ، وبايعوا سلطان بن مرشد بالامامة، وادى هذا الصراع الى سقوط دولة اليعارية  بعد سيرته ومخالفة للشريعة الاسلامية

الحزم بالرستاق وبوفاة الٕامامين أعد المسرح لظهور  بن سلطان الثاني  في قلعة  وسيف، داخل الحصن الرئيسي في صحار نية قائد المقاومة العما
حتلال لااضد لعمانية أن تلعب دوراً فاعلًا في التاريخ العماني الحديث و هي شخصية أحمد بن سعيد والذي قاد المقاومة ا شخصية فذة إستطاعت 

  .)٧(م ١٧٤٤، وتمت مبايعة بالامامة في عام ويطرد الفرس من عمان الفارسي واستطاع أن يوقف الحرب الٔاهلية،

                                                            
 .٢١ص –م ١٩٩٥ –مطبعة مزون –اصدار وزارة الاعلام العمانية  - الموجز من تاريخ عمان –مسيرة الخير  )١(
 .هـ ٨هـ ، بعد صلح الحديبية الا أن رواية أخرى تحدد تاريخ المراسلة بعد فتح مكة عام ٦تذكر بعض الروايات أن ذلك حدث عام  )٢(
 ٥٠ص  –مرجع سبق ذكره  –الموجز من تاريخ عمان  –مسيرة الخير  )٣(
 .١١١ص .١٩٩٧، دار الجديد: بيروت. أنطوان حمصي  رجمةت؛ ) ١٩٧٠-١٥٠٠(تقاليد الٕامامة و التاريخ السياسي الحديث : الديمقراطية الٕاسلامية : عمان . غباشحسين عبيد غانم  .د )٤(
 ٤٠٤ص م، ،١٩٩٥دار اميل للنشر ، لندن ،  –عمان في التاريخ ، وزارة الاعلام العمانية  )٥(

 ٣٩٣، ص عمان في التاريخ ، مرجع سابق  )٦( 
للٕامامة وان كان يفهم من كـتاباته  لم يحدد تاريخا"  الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيدين"اختلفت الروايات بشأن مبايعة احمد بن سعيد بالٕامامة فابن رزيق في كـتابه  )٧( 

بينما مؤرخ مهم كالسالمي  اعتبر ابن رزيق أن ذلك بداية عملية لاختياره إمامابن سعيد صراعه مع الفرس ولذا فقد  م هو العام الذي بدأ فيه احمد١٧٤١/ هـ ١١٥٤أن عام 
كشف " سعيد إماماً، في حين ذكر المؤرخ الٔازكوري في كـتابه  م هو العام الذي بويع فيه أحمد بن١٧٤٤/هـ ١١٥٨العام " تحفة الٔاعيان في سيرة أهل عمان"اعتبر في كـتابه 

æbàÇ@òäİÜ@ò‰b 
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وبذلك قامت دولة البوسعيد والتي تحكم عمان حتى يومنا هذا ، وفي عهده توطدت أركان الدولة 
البلاد وإخماد الفتن الداخلية، وإنشاء قوة بحرية كبيرة الى جانب  توحيد إعادة العمانية وتمكن من

 كما أعاد لعمان. ضخم، وهو ما أعاد النشاط والحركة التجارية الى السواحل العمانية أسطول تجاري 
الضخمة  دورها في المنطقة، وليس أدل على ذلك من أنه أرسل نحو مائة مركب تقودها السفينة

البصرة في ذلك  م الى شمال الخليج لفك الحصار الذي ضربه الفرس حول١٧٧٥في عام " الرحماني"
، ول العماني فك الحصار عن البصرة، واستطاع الٔاسطبه الوقت بعد استنجاد الدولة العثمانية

فكأفأهم السلطان العثماني بتخصيص مكافأة أو خراج سنوي صار يدفع الى أيام دولة السيد سلطان 
انتخب  م ١٧٨٣وبعد وفاة أحمد بن سعيد عام  .)٨(أيام ولده سعيد بن سلطان ابن الامام أحمد والى

وفي ) م١٧٩٢(في على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد سعيد أرغم  ثم ابنه الرابع سعيداً إماماً 
ولكن حكمه لم يدم حيث أنه  .الٓان إنتقلت العاصمة من الرستاق الى مسقط لتستقر فيها حتىعهده 

تجدد الصراع على السلطة بين سعيد وأخويه قيس  وبذلكتوفي في نفس العام متأثرا بمرض الجدري 
: ورثة السلطة أسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان بين وسلطان، وكانت النتيجة اجتماعاً بين

   .سلطته صحار زمركو السلطة في مسقط، وقيسوله وسلطان  سعيد الذي بقي في الرستاق
  

على القلاع يلاء ستلااتمكن السيد سلطان من تم استتباب الٔامن والنظام في عمان بعد ان ) م١٨٠٤- ١٧٩٢(وفي عهد سلطان بن أحمد 
 .الغزو الٔاجنبيوبعد ان استتب الٔامن في البلاد وجه اهتمامه الى الخارج بفتح أقاليم جديدة ولحماية حدود عمان من ، والحصون وأخضعها لسيطرته

م وقعت ١٧٩٨ففي عام ، نجليزية والفرنسية وذلك في أوج التنافس بينهما على السيطرة على المنطقة علاقاته مع القوى الكبرى خاصة الاقام بتدعيم و
، تجارية لها في بندر عباسيسمح بمقتضاها بإنشاء وكالة ١٧٩٣بن أحمد الذي تولى الحكم عام شركة الهند الشرقية معاهدة تجارية مع السيد سلطان 

وبالنسبة للعلاقات مع فرنسا فقد كان القنصل الفرنسي في  )٩(.للمرة الٔاولى أصبح للشركة المذكورة ممثلا لها في مدينة مسقط ) م١٨٠٠(وبعد عامين
لمصر زاد الصراع بين فرنسا وبريطانيا وأثر احتلال نابليون بونابرت الذي ظهر في فرنسا . البصرة على صلة صداقة شخصية مع الٕامام أحمد بن سعيد

لحكومة الفارسية أجاز ضم م سيطر السيد سلطان على الموقف في المنطقة بأسرها لا سيما بعد صدور مرسوم من ا١٧٩٨وفي عام . على كسب ود عمان
و وضع فيها الحاميات العمانية " هرمز" و" قشم" الى حكومة السيد سلطان بن احمد الذي اخضع جزيرتي " شهبار"و" جوادر" و" بندر عباس "ميناء

كي يواصل تحقيق طموحاته في السيد سلطان بن احمد  لكن القدر لم يمهلو. لتأمين السفن التجارية المارة بمضيق هرمز من والى الخليج العربي
خلفه لي. بعض القراصنة أثناء رحلة بحرية كان يقوم بها بين البصرة وعُمان على يد .)م١٨٠٤نوفمبر  ٣٠(قتيلا في توسيع رقعة الدولة العمانية،فقد وقع 

  .والذي شهدت فترة حكمه قيام الٕامبراطورية العمانية ابنه الشهير السيد سعيد بن سلطان حكمالفي 

  السيد سعيد بن سلطان
وقبل م، ١٧٩١عام  )١٠(في سمائل  -حفيد مؤسس الدولة البوسعيدية – سعيد بن سلطان السيد ولد 
بتعيين محمد بن ناصر الجبري وصيا على  السيد سلطان بن أحمدقام والده  م١٨٠٤في عام  مقتله
، وفي هذه الٔاثناء عاما )١٣(وسعيد كان له من العمر ، عاما )١٥(سالم وكان يبلغ من العمر  ،)١١(ابنيه

للاستيلاء على السلطة في عمان ،فاجتمعت الٔاسرة قام عمهما قيس بن أحمد حاكم صحار بمحاولة 
البوسعيدية وشاركت بالاجتماع السيد موزة بنت الامام أحمد وأقر هذا الاجتماع طلب المساعدة من 

" عاصمة الدولة السعودية الٔاولى"السيد بدر بن سيف بن الامام أحمد والذي كان متواجدا في الدرعية 
م، ١٨٠٣لانقلاب الذي قام به ضد السيد سلطان بن أحمد عام بعد هربه من عمان على اثر فشل ا

ليمسك  )١٢(اصر فانه سرعان ما توجه الى مسقطوعندما وصلت الدعوة الى بدر من الوصي محمد بن ن
بزمام الٔامور هناك ، وقد استمر بدر بن سيف الحاكم الفعلي لعمان لمدة عامين حتى انتهى عهده بعد 

الشاب سعيد بن سلطان  بعد مبارزة رسمية بالسيف جرت بينهما في بلدة سقوطه صريعا على يد السيد 
              )١٣( .بركاء

                                                                                                                                                                                                     
العام  م،وعموما فان رواية السالمي هي الٔاقرب إلى المنطق على إعتبار انه اعتبر١٧٤٩ \هـ ١١٦٢مبايعة أحمد بن سعيد بالامامة تمت في عام أن " الغمة الجامع لٔاخبار الٔامة

 .حمير  الذي تم فيه طرد الفرس من عُمان ونجاح احمد بن سعيد في التخلص من بلعرب بن
 .٦٨ص  –مرجع سبق ذكره  –مسيرة الخير  )٨(
  ،م١٩٩٤،وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ، ٤المنعم عامر ومحمد مرسي عبدالله، ط بن رزيق ، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، تحقيق عبدحميد  )٩(

 ٣٧٠ص
وهو أهلها مازن بن غضوبة  اشتهر منمن العلماء،وخرجت العديد و تعد همزة وصل بين الساحل والداخل العماني ،.سلطنة عمان بالداخلية هي احدى ولايات المنطقة  )١٠(

 .ول من اسلم من اهل عمانأ 

  ،م١٩٨٠، القاهرة، آمون للتجليد والطباعة، نيالثا سلطنة عُمان، الجزء - وزارة التراث القومي والثقافة  - ، حصاد ندوة الدراسات العمانية صادق حسن عبدوانيمسيرة  )١١(
 ٨٨ص

 .نفسهاالمرجع نفسه ، الصفحة  )١٢(
 .٢٣٤م ، ص٢٠٠١القومي والثقافة العمانية، وزارة التراث ،٤علي المغيري،جهينة الٔاخبار في تاريخ زنجبار،تحقيق محمد علي الصليبي،طسعيد بن  )١٣(
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، وإرادة صلبة، وقد تميز السيد سعيد بشخصية قوية .وبمقتل السيد بدر بن سيف تم  لسعيد بن سلطان توطيد حكمه في عمان والمناطق التابعة لها
م بل لا نكون مبالغين اذا ١٩خلال القرن  )١٤(شرق الجزيرة العربية وشرق افريقيا ين والٔافذاذ في تاريخ ، جعله بين الفريدوحنكة كبيرة، وافق واسع

  )١٥( .في تاريخ العرب الحديث والمعاصر اعتبرناه من الشخصيات الهامة جدا

  أفريقياقي عمان وشر
وبعد طرد البرتغاليين من عمان أولت دولة اليعارية اهتماما  ارتبطت عمان وشرقي افريقيا منذ أقدم العصور بصلات سياسية واقتصادية وثقافية،

، وبفضل ذلك تدعم الوجود العماني في هذه اطق شرقي افريقيا من البرتغاليينخاصا بشرقي افريقيا ، وقام الامام سلطان بن سيف الٔاول بتحرير من
  .زنجبار وبمبا وممباسا المنطقة وعين الامام ولاة من الشخصيات العمانية عهد اليهم ادارة جزيرة 

على تعزيز التواجد العماني في شرقي افريقيا ، واستمرت الحال على ) م١٧٨٣-١٧٤١(وعمل مؤسس الدولة البوسعيدية الامام أحمد بن سعيد 
فكانت بذلك أول م بقيادة حملة عسكرية الى شرقي افريقيا ١٨٢٨والذي قام في عام ) م١٨٥٦-١٨٠٦(ذلك حتى بداية عهد السيد سعيد بن سلطان 

م اتخذ قراره التاريخي بجعل زنجبار عاصمة ثانية ١٨٣٢وكانت نتيجة هذه الزيارة أن أعجب السيد سعيد بهذه الجزيرة وفي عام  .زيارة له الى زنجبار
فمناخها . ديدة التي كانت تتمتع بهاوللمزايا الع. وذلك ادراكا منه للٔاهمية التجارية والاستراتيجية لهذه الجزيرة ، مبراطوريتهامن  الٕافريقي شطر لل

، حيث أن المسافة بين رغم خطورة قراره هذا ،كما أن بها موانىء صالحة لرسو السفن، وهي ذات مركز وسيط للعمليات التجارية في مملكـته، جميل
الاقتصادي فقط كان وراء هذا القرار أي أن الدافع  .من عُمان إلى زنجبار تحكمه حركة الرياح الموسمية ميل والوصول ٢٥٠٠العاصمتين تبلغ 

بناءا على نصيحة الممثلين الفرنسيين، ليصبح أكـثر استقلالا عن القوة الٕانجليزية “ الاستراتيجي وليس كما ذكر حسن غباش نقلا عن كاجار أنه جاء 
  )١٦( .“وأقرب إلى ممتلكات صديقته فرنسا 

زنجبار وذلك لما عرف عنه من شغفه م بدأ السيد سعيد يطيل اقامته في ١٨٤٠ومنذ عام    
ياسته بالتجارة وحبه لممارستها، لذا لم يجد مكانا اخر في ممتلكاته يستطيع من خلاله تنفيذ س

، علاوة على ذلك سياسته الرامية الى تدعيم ممتلكاته الجديدة في الاقتصادية أفضل من زنجبار
، وحولها من مجرد ميناء من جعل زنجبار سوقا تجاريا ضخما وقد نجح السيد سعيد )١٧(.افريقيا
، فجذبت زنجبار اهتمام الدول الٔاجنبية وأصبحت الى أعظم ميناء في شرقي افريقيا صغير

وكان للسيد سعيد الفضل في اثراء اقتصاد  .فريقية والٓاسيويةالمستودع الرئيسي للتجارة الأ 
حيث أرسل عامله عبد العلي العجمي ليأتيه ببذر  عن طريق  ادخال زراعة القرنفل، )١٨(زنجبار

وقد أصبحت زراعة القرنفل  ،ه أمام بيت المتوني بزنجبارالقرنفل من جزيرة موريشيوس وتم غرس
السيد كما عمل  .، وجعلت من زنجبار أول مصدر للقرنفل في العالموة الرئيسية لهذه المنطقةالثر 

يفرض على الواردات التي تأتي الى الموانىء الافريقية على تبسيط نظام الضرائب ولم يكن سعيد 
وقد شجع كل ذلك على تنشيط . اما الصادرات فقد اعفاها من الضرائب. من ثمنها% ٥اكـثر من 

ي تدعيم في ذلك الوقت واستفاد السيد سعيد من ذلك  ف وقد ساهمت زنجبار مساهمة فعالة في اقتصاد الامبراطورية العمانية.التجارة في ممتلكاته
و على دحتى زنجبار لتصل إلى رأس دلغا )جوادر(ومن بلوشستان ) بندر عباس(من شواطىء بلاد فارس امبراطوريته المترامية الٔاطراف والتي امتدت 

    .نغووعالي الكأ باً حتى وغندا وغرأ الشمالي الغربي حتى ممكلة  العماني في الٕاتجاه كما إمتد النفوذ ).حاليا قالحدود الشمالية لموزمبي(شواطئ أفريقيا 
وكان للبحرية العمانية دور كبير  في النفوذ السياسي و الازدهار الاقتصادي 

قد شهد النصف الٔاول من القرن التاسع الذي شهدته أرجاء الامبراطورية ،ف
ربي في عهد السيد سعيد بن والح ببناء الٕاسطول التجاري  عشر إهتماماً كبيراً 

وصور تعد من اهم  مثل مطرح ومسقط  سلطان وكانت الموانئ العمانية
بنائها في  السيد سعيد على  أحواض بناء السفن إضافة إلى السفن التي تعاقد

تاريخ الٕاسطول العماني  الهند وخصوصاً في بومباي ومن أشهر السفن في
، ) تاجه(و  )سلطانة(و ) ليفربول(  و ) شاه علم(و ) كارولين(و) تاج بكس(

مدفعا  ٧٤والتي كانت تحمل  )ليفربول(وقد أهدى السيد سعيد البارجة 
م وقد أطلق عليها الٔاخير إسم ١٨٢٤ ملك بريطانيا عام إلى وليم الرابع  )١٩(
   )٢٠( .سعيد بن سلطان اً لمهديها السيد تكريم) الٕامام(

                                                            
 ٣٢٦م ، ص٢٠٠٣عمان ،  –، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الٔاردن  ١محمود شاكر ،موسوعة تاريخ الخليج العربي ، ج )١٤(
 .١١٦م ، ص ١٩٧٤مصرية، -العقاد ، التيارات السياسية في الخليج العربي ،القاهرة ، المكـتبة الٔانكلو صلاح.د )١٥(
 .١٩٣، ص مرجع سبق ذكره، غباشعبيد غانم حسين  )١٦(
 .٣٢٦م ، ص٢٠٠٣، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الٔاردن ، ١محمود شاكر ، موسوعة تاريخ الخليج العربي ،ج )١٧(
 ٢٣٧مرجع سبق ذكره ، صالمغيري،  )١٨(
 ٤٥٥، ،ص مرجع سابقعمان في التاريخ ،  )١٩(
 .٣٢٨محمود شاكر ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٢٠(
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وفي منتصف ، زيارة مجاملة حاملة الكـثير من بضائع الشرق  م ١٨٤٩كارولين قد زارت مرسيليا عام  السفينة العمانيةوتشير الوثائق التاريخية إلى أن 

ما بين عشرة مدافع إلى أربعة وسبعين  سفينة متعددة الحمولة مزود كل منها  الٕاسطول العماني التجاري المسلح يتكون من مائة القرن التاسع عشر كان 
لدرجة  بالٕاسطول  كما تشير المصادر الٔاجنبية إلى أن السيد سعيد بن سلطان قد بلغت عنايته  .الصغيرة مئات المراكب التجارية  ىإضافة إل مدفعاً 

وقد وصف الاسطول العماني في عهد   .في ترسانات السفن في بومباي له  المصنعة إستقدام خبراء من بريطانيا وهولندا والبرتغال وفرنسا لتفقد السفن
، ويأتي في )٢١(م  من اليابان حتى رأس الرجاء الصالح١٩السيد سعيد بن سلطان بأنه  كان أقوى اسطول تمتلكه دولة في النصف الٔاول من القرن 

  .المرتبة الثانية بعد الاسطول البريطاني

  علاقات الإمبراطورية العمانية بالقوى الإقليمية والدولية

  :مصر
، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في عهد سعيد بن سلطان ث بالثبات والودالمصرية عبر التاريخ الحديتميزت العلاقات العمانية 

ت بين والذين تميز عهدهما بالازدهار وتوسع نفوذ بلديهما، واتصفت العلاقا) م١٨٤٨- ١٨٠٥(ونظيره المصري محمد علي باشا ) م١٨٥٦- ١٨٠٦(
تضمنت الرسائل المتبادلة بينهما اعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة الذي اقامه محمد علي في مصر ورغبته  فقد ،الزعيمين بالتقدير المشترك

  )٢٢( .في اقامة علاقات أوثق مع باشا مصر
، بادر م١٨١٨الاستيلاء على الدرعية عام وعندما تمكنت القوات المصرية من 

 )٢٣(م ١٨٢٤كما وفد حاجا على مكة عام  ،سعيد بارسال تهنئة الى محمد علي السيد
اذ أرسل محمد علي  وقد أحسن محمد علي ويحيــى بن سرور شريف مكة استقباله،

، وأطلقت المدافع في جدة حينما اقتربت جموعه من ضباطه لاستقباله وتحيتهم
، وعند عودته من الحج الى يناءالمقلة للسيد سعيد في الم) لليفربو(السفينة العمانية 

  )٢٤( .مسقط حمل معه هدايا كـثيرة من محمد علي ومن شريف مكة
وتذكر بعض المصادر أن السيد سعيد أظهر رغبة في السيطرة على البحرين  واتجه الى  

م كان ١٨٣٩، ففي عام اسة محمد علي في الجزيرة العربيةتنسيق سياسته مع سي
المنطقة الشرقية (تضم بموجبه البحرين و الاحساء  ،نهام بين الرجليهنالك مشروع 

ن يدفع مبلغا من تحت حكم السيد سعيد مقابل أ ) من المملكة العربية السعودية حاليا
، ولكن المشروع لم يتم بسبب رفض السيد سعيد للشروط وانشغال المال لوالي مصر

نية السلطات البريطامحمد علي بحرب سوريا  بالاضافة الى موقف العداء الذي أظهرته 
عجهم هذا التقارب ، ويبدو أن البريطانيين أز )٢٥(نحو النشاط المصري في الخليج

اضعاف  ، وخشوا أن تتأثر مصالحهم في المنطقة لذلك عملوا علىالمصري -العماني
، اورغم ذلك فقد استمرت العلاقة ودية بينهم .العلاقات بين السيد سعيد ومحمد علي

لمصرية الى أن السيد سعيد بعث برسالة الى محمد علي في عام حيث تشير الوثائق ا
 - أي أحد جنود المدفعية  –م يطلب فيها بالحاح سرعة ارسال أحد المدفعيين ١٨٤٠

وهذا يؤكد أنه حتى عام انسحاب قوات محمد علي من الجزيرة . للخدمة عند السيد سعيد
  )٢٦( .بين الرجلين العربية استمرت العلاقة ودية

  
  

  :بريطانيا
م في عهد الامام ناصر ١٦٤٥وقد جرى الاتصال الٔاول سنة ، )م١٧٤٤- ١٦٢٤(عهد اليعاريةبداية الى  البريطانية–العلاقات العمانية  تعود جذور 

الى ابرام  بالسفر الى صحار حيث توصل" فيليب وايلد"بن مرشد ،حيث طلب من شركة الهند الشرقية ارسال مبعوث من قبلها للتفاوض وكلفت الشركة 
سة الانجليز لشعائرهم م تعطي للانجليز حق حرية التجارة في مسقط واعفائهم من الضرائب وممار ١٦٤٦اتفاقية مع الامام ناصر بن مرشد في فبراير 

                                                            
 ٤٥٥،ص  سابقعمان في التاريخ ، مرجع  )٢١(
 .٤٥٦عمان في التاريخ ،مرجع سبق ذكره ،ص  )٢٢(
.٩٤مرجع سبق ذكره، ص  –حصاد ندوة الدراسات العمانية  )٢٣(

 

 .٤٥٦التاريخ ، مرجع سابق ، صعمان في  )٢٤(
 .٢٣٧م، ص١٩٩٢، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان ،٣ة المصرية ، ج حصاد ندوة العلاقات العماني –رأفت غنيم الشيخ  )٢٥(
 .٢٣٨المرجع نفسه ، ص  )٢٦(

@jØÛa@ïÜÇ@†àª 
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زية من انكماش في ، ولم يجد الانجليز حافزا لتنفيذها بسبب ما شهدته التجارة الانجليم يسفر عن هذه المعاهدة شي ملموسولكن ل" )٢٧( .الدينية
  )٢٨( ".منطقة الخليج مقارنة بالتجارة الهولندية 

م مندوبا عنهم عرض على الٕامام سلطان بن سيف القيام بعمل مشترك ضد ١٦٥٩أرسل الٕانجليز عام "الٕامام سلطان بن سيف وفي عهد خلفه 
انيين وإنجليز بالتساوي وأن يتسلم الٕانجليز المبنى الحكومي كما عرض على الٕامام إقامة مؤسسة عسكرية تتكون من حامية من جنود عم، بلاد فارس

  )٢٩( ."وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين توفي المندوب الٕانجليزي ولم تتحقق أي نتائج. البرتغالي القديم في مسقط
وذلك لسببين أولهما دعمها للفرس أثناء ، افقد بدأت العلاقات فاترة مع بريطاني" - مؤسس دولة البوسعيد –وفي عهد الامام أحمد بن سعيد 

خاصة ، فرنسي على المنطقة - لكن ومع تزايد التنافس الٔانجلو  .غزوهم لعمان وثانيهما دعمها للمزاريع في ممباسة عندما حاولوا الانفصال عن عمان
، لذلك رفض الامام )٣٠( "د حفاظا على استقلال عمان آثر الٕامام أحمد البقاء على الحيا، )م١٧٦٣-١٧٥٦(خلال فترة ما يعرف بحرب السنوات السبع 

، و بعد وصول الحملة الفرنسية الى مصر سنة لها في مسقط ع، ورفض كذلك السماح لانجلترا ببناء مصند الدخول في مفاوضات مع الانجليزأحم
وردا على ذلك . كـتب نابليون بونابرت رسالة إلى السيد سلطان بن أحمد  يدعوه فيها إلى إقامة تحالف بين فرنسا وعُمان في مواجهة بريطانيا، م١٧٩٨

نصت على ان يسمح ، م ١٧٩٨اقية مع السيد سلطان في عام بادرت بريطانيا عن طريق ممثل شركة الهند الشرقية الٕانجليزية في بوشهر إلى توقيع اتف
  .سلطان مسقط للٕانجليز بإنشاء قاعدة في بندر عباس وتواجد حامية عسكرية بها

انهاك قوة فرنسا وتنظيم مصالح انجلترا في بلاد الفرس أكـثر من أن تقيم علاقات ودية مع عمان "وكان هدف بريطانيا من وراء عقد المعاهدة 
أما التعاون مع بريطانيا  ،الى حصار تجاري من قبل بريطانيا يرى أن التعاون مع فرنسا سوف يعرض بلاده" في حين كان السيد سلطان  )٣١( "ذاتها

 السيد سلطان بين عقد معاهدة اخرى  م تم١٨٠٠وفي عام  )٣٢(." لة قوية يمكن الاعتماد عليهافسوف يساعد على درء الٔاخطار على اعتبار أنها دو
) ١٠٠(م ونصت الثانية على اقامة ١٧٩٨،ونصت على تأكيد المادة الٔاولى من معاهدة الكابتن جون مالكوم بهادر مبعوث حكومة الهند البريطانيةو

  )٣٣( .موظف انجليزي نيابة عن الشركة في ميناء مسقط بشكل دائم ، ويكون وكيلا تجري عن طريقه جميع المعاملات بين الدولتين
بعد الجهود التي بذلها العقيد هنيل المقيم البريطاني في الخليج لاقناع حكومته سعيد بن سلطان تعززت العلاقات بين الجانبين وفي عهد السيد 

، وتقديم التسهيلات البحرية للسفن البريطانية يم التجارة والملاحة بين البلدينوالتي نصت على تنظ ،م١٨٣٩بعقد معاهدة عام بارضاء السيد سعيد 
واعطاء قنصل بريطانيا في مسقط الحق في الفصل في المنازعات بين الرعايا % ٥، وأن لاتزيد نسبة الضرائب عن عمانيةنىء الامبراطورية الفي موا

الواقعة على السواحل موريا عن جزر كوريا  السيد سعيد وتطورت العلاقات فيما بعد بين الجانبين بحيث تنازل )٣٤( .البريطانيين المقيمين فيها
وهناك من يرى أن  .أي قبل وفاة السيد سعيد بعامين م١٨٥٤في عيد ميلادها وذلك عام الملكة فيكـتوريا الجنوبية لعمان المطلة على بحر العرب الى 

  ".ء على بندر عباس في تلك السنةكان يهدف من وراء التنازل الى نيل المساعدة من بريطانيا في حربه مع الفرس الذين قاموا بالاستيلا"السيد سعيد 

   :فرنسا
الحقبة التي كانت  في ١٦٦٧تعود بداية العلاقة بين فرنسا وسلطنة عمان إلى حوالي سنة 
ترسو في ميناء مسقط، المرسى  فيها السفن التجارية التي تنقل البضائع بين الهند والخليج الفارسي

وقد قدم المبعوث الفرنسي الى فارس دي لالين مقترحا على حكومته بضرورة "  .الٔافضل في المنطقة
 .، ولكن هذ المقترح لم يرى النور )٣٥( "السيطرة على مسقط والاحتفاظ بها كـقاعدة بحرية مهمة 

أصبحت المدينة المستودع الٔاساسي والميناء . مسقط فيسلطته  بن سعيدالٕامام أحمدوعندما ثبت 
وفي هذا الوقت كان  .كانت المواقف العُمانية في شرق افريقيا تتعزّز  ي الخليج، بينماالتجاري الٔاول ف

 ، وكانت عمان بموقعهاهند والبحار الشرقية قد بلغ أشدهالانجليزي على ال –التنافس الفرنسي 
وقد أدرك الامام أحمد بن سعيد ببعد نظره أن عليه أن يلتزم " ، الاستراتيجي محط أنظار الجانبين

   )٣٦( ".الحياد بين القوتين ويرفض باصرار السماح بانشاء مركز أوروبي في مسقط 
بعد وصوله الى مصر ، أدرك نابليون بونابرت م١٧٩٨الحملة الفرنسية على مصر وفي فترة 

أكـتب اليكم هذا : " تنص على ما يليوبعث برسالة الى السيد سلطان بن أحمد  ،أهمية عمان
الكـتاب لٔابلغكم ما لاشك انكم علمتوه وهو وصول الجيش الفرنسي الى مصر ولما كنتم أصدقاء لنا 
فعليكم أن تقتنعوا برغبتي في حماية جميع سفن دولكـتم وعليكم أن ترسلوها الى السويس تجد 

                                                            
 .٤٥٦عمان في التاريخ ،مرجع سبق ذكره ،ص  )٢٧(
 ٣٦:العدد  –مجلة نزوى  –العلاقات الدولية لعُمان شواهد من الماضي،عبد الملك بن عبدالله الهنائي ،  )٢٨(
 .٢٥٩محمود شاكر ، مرجع سبق ذكره ، ص  )٢٩(
 ٣٦:العدد  –مجلة نزوى  –،مرجع سابقعبد الملك بن عبدالله الهنائي ،  )٣٠(
 .م ١٩٨٣والثقافة ، سلطنة عمان، مطابع سجل العرب ،سامي عزيز ،وزارة التراث القومي .د: ، ترجمةرويت، سعيد بن سلطان –دلف سعيد رو  )٣١(
 ٢٦٣، مرجع سابق ، ص محمود شاكر )٣٢(
 ٢٦٦نفس المرجع ، ص )٣٣(
 ٤٥٧عمان في التاريخ ، مرجع سابق ، ص )٣٤(
 . ٤٤٩عمان في التاريخ ، مرجع سابق ،ص  )٣٥(

 .نفس المرجع ، الصفحة ذاتها )٣٦(

@pŠibãìi@æìîÜibãNapoléon Bonaparte 
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، وذلك بعد وقوعها بطريق غير ، لٔان الانجليز احتجزوا الرسالة سلطان بن احمد الا بعد عامولكن الرسالة لم تصل الى السيد  )٣٧(."حماية لتجارتها
حيث كانت بريطانيا تحاول ابعاد الفرنسيين عن المنطقة لكي تستأثر لوحدها بالنفوذ في المنطقة ، وتم  )٣٨(. في يد الممثل البريطاني في جدة مباشر

  .م١٧٩٨عام  لها ذلك بعقد معاهدة مع السيد سلطان في
وحتى  ١٨١٤من سنة ،و)يوسشموري(والي جزيرة فرنسا  عمانية مع- سعيد بن سلطان على توقيع معاهدة فرنسية يد، وافق السم١٨٠٧في سنة 

وتبادل معاهدة صداقة  تم توقيعم ١٨٤٤نوفمبر  ١٧في  و .هذه المرة )الريونيون(معاودة إقامة العلاقات، بين مسقط وجزيرو بوربون ،تمم١٨٤٠
انطلاق التجارة وهذه المعاهدة بتطوير ملموس للعلاقات بين زنجبار وجزر الريونيون،وقد سمحت  .م١٨٤٦تجاري ، ليتم التصديق عليها سنة 

، "كارولين "رحلة سفينة الشحن العُمانية الشهيرة تمثل في ، بنجاح تجاري كبير ١٨٤٩سنة  هكذا اتسمت. المباشرة بين الٔامبرطورية العُمانية وفرنسا
الجمهورية  نابوليون بونابرت، رئيس سعيد بزيارة تولون وباريس، حيث استقبله لويس يدقام الحاجي درويش، مبعوث السومرسيليا الفرنسية، الى 

  .الفرنسية حينها

  :الولايات المتحدة الأمريكية
، وكان الدافع التجاري وراء رغبة الدولتين في التاسع عشر الميلاديات من القرن قامت العلاقات بين عمان والولايات المتحدة منذ بداية الثلاثين

، حيث تنقل البن من شواطىء الجزيرة العربية والقرنفل طلع الى فتح أسواق لها في زنجبارتدعيم علاقاتهما الثنائية ، فقد كانت الولايات المتحدة تت
المملكة  –لاقات تجارية مع الولايات المتحدة الامريكية بعد دولة العلويين بالمغرب الٔاقصى وكانت عمان الدولة العربية الثانية التي تقيم ع .من زنجبار

 .م ١٧٨٣والتي كانت أول قطر عربي يعترف باستقلال امريكا والتي أعلنت استقلالها عام  –المغربية حاليا 
كان ادموند "  .م ١٨٣٣سبتمبر ٢١والولايات المتحدة في  وتوطدت العلاقات بين البلدين بعد ابرام أول اتفاقية بين السيد سعيد بن سلطان

، و الذي تباحث ووقع المعاهدة عام ولايات المتحدة ودولة السيد سعيدروبرتس من بور تسموث نيوهامبسير صاحب الفضل في انعاش التجارة بين ال
والتمتع بكافة المزايا التجارية المعطاة للدول ، لرعايا الدولتين ونصت المعاهدة على تقوية العلاقات الودية بين البلدين وحرية التجارة ،)٣٩("١٨٣٣

كما نصت المعاهدة ايضا على ان يعين رئيس الولايات المتحدة قناصل يستقرون في موانىء السيد سعيد . الاخرى ذات العلاقات الطيبة مع السيد سعيد
فعينت . ولقد زادت هذه الاتفاقية من قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وعمان .ويقومون بالفصل في الخلافات التي تنشأ بين الرعايا الٔامريكيين

رسالة حمل المبعوث الٕامريكي من السيد سعيد بن سلطان  كما .ونشطت التجارة بين البلدين، الٔاولى لها قنصلين أحدهما في مسقط والثاني في زنجبار
سفيركم  لقد إستجبت لرغبات معالي : (سعيد للرئيس جاكسون  ومما جاء في رسالة السيد  . ةالاتفاقيجاكسون مع نص  الرئيس الٕامريكي أندرو  إلى

ومن يخلفني في الحكم وتستطيع  المعاهدة التي سنتقيد بها بكل إخلاص أنا هذه .. صداقة وتجارة بين بلدينا العزيزين  روبرتس وذلك بإبرام معاهدة
  .)السعيدة الكريمة التي نلقاها في موانئ بلادكم في الموانئ التابعة لي ستلقى نفس المعاملة  ة التي ترسوتطمئن بأن كل السفن الٕامريكي سيادتكم أن 
اهتم السيد سعيد بن سلطان بتدعيم علاقات الصداقة والود مع وقد 

فارسل مبعوثا خاصا هو الحاج احمد بن النعمان ، الولايات المتحدة الٔامريكية
كأول دبلوماسي عربي لدولة عربية لدى " سلطانة"على ظهر السفينة الكعبي 

                                                      .الولايات المتحدة الٔامريكية
            من زنجبار فوصلت الى جزيرة " سلطانة" م تحركت السفينة ١٨٤٠ي عام ف

حيث م، ١٨٤٠ابريل  ٣٠في ومنها وصلت الى ميناء نيويورك ) سانت هيلانة(
وقد قدم الحاج . استقبل الامريكيون المبعوث العماني وملاحيه بترحاب كبير

الامريكي مجموعة الهدايا القيمة المرسلة من السيد احمد بن النعمان الى الرئيس 
سعيدبن سلطان والتي كان من بينهما جوادين عربيين اصيلين وسيف جميل 

وطبقا لمذكرا أحمد بن النعمان فان زيارة سلطانة للولايات  .مطعم بالذهب
  )٤٠( ".المتحدة لم تكن ذات نجاح اقتصادي باهر 

  وانقسام الإمبراطورية العمانية) م١٨٥٦( وفاة السيد سعيد بن سلطان
بعد فترة حكم بلغت نحو نصف قرن من الزمان وعهد تميز بالرخاء والانجازات في شتى الميادين رحل السيد سعيد بن سلطان أو كما تذكره 

مسقط باتجاه زنجبار ،قريبا من جزر سيشل  وذلك أثناء رحلة  العودة من" فيكـتوريا"  حيث توفي على ظهر سفينته " سعيد الكبير " المراجع الغربية 
وكان له من العمر ، وهكذا اختتم السيد سعيد حياة حافلة رائعة" :مايلز وفاة السيد سعيد بقوله .ب .م ، ويصف س١٨٥٦في التاسع عشر من اكـتوبر 

اظهر في مرات عديدة بسالة ، لقد كان شجاعا. ربيلقد كان السيد سعيد مثالا للبطل الع. وبعد حكم دام خمسين عاما، ستة وستون عاما وسبعة اشهر
ولقد اظهر في تعامله مع القبائل ، وقد حفر له في قلب كل منهم صورة عظيمة، كان يحبه كل شعبه، جليلا، كريما، لقد كان حكيما وذكيا. نادرة

                                                            
 .٣١٩ص .العربية، بدون تاريخ وكياناتها السياسية، بيروت، دار النهضةزاهية قدورة ، شبه الجزيرة العربية . د )٣٧(
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها )٣٨(
 .١٢م، ص١٩٨٥، مل وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ترجمة محمد كامريكية، مائة وخمسون سنة صداقة، عمان والولايات المتحدة الأ هيرمان ايلتس )٣٩(
 .٢٣، صالمرجع نفسه )٤٠(

@ãbİÜ@òÜy‰ò@μg@Ú‰ìíìîã@@
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æbİÜ@åi@†îÈ@†îÛa@†èÇ@¿@òîãbàÈÛa@òí‰ìaß⁄a@@

وأنه بتشجيعه ، حاكم عربي أعطى السلم لشرقي أفريقيا ويستطيع ذلك السلطان العربي ان يفخر انه كان أول. العربية حذقا وفطنة لم يعرفهما غيره
  )٤١( ".وبذلك زاد من ثروة بلاده، والجزيرة العربية، وفارس، جعل من عاصمته هناك مركزا تجاريا بين الهند، للتجارة وحمايته لها

 
فبعد وفاة السيد سعيد بدأ  .والسبب الٔاساسي في ضعفها وانقسامها بعد ذلك العملاقة الٕامبراطورية  كانت وفاته نقطة تحول خطيرة في تاريخ هذهوقد 

أبنائه حول من يخلفه، حيث لم يشر السيد سعيد في وصيته عمن سيخلفه في الحكم  وانما اكـتفى أثناء حياته ، بتعيين اثنين من الخلاف يدب بين 
لٔافريقي ،فقد عين ابنه الاكبر ثويني كنائب عنه في مسقط أثناء غيابه بينما كان ابنه أنجاله كنائبين عنه على شطري امبراطورتيه بشقيها الٓاسيوي وا

   )٤٢(. اجد نائبا للسلطان في زنجبار م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أكد والذي م ١٨٥٦ عام إعلانحاكم عمان إصدار ثويني وقد قام الصراع بين الٔاخويين عقب استفراد ماجد حاكم زنجبار بثروات  الجزيرة لنفسه و 
 لمواجهةعسكرية  وتفاقم الصراع بين الٔاخوين حتى جرد ثويني حملة ، فيها إقليم زنجبار  ممتلكات عمان بما فيه إنه الحاكم الفعلي والشرعي لجميع 

عرض المشكلة للتحكيم وإستدعى الٔامر تشكيل لجنة تحقيق سنة  ودعت الٔاخوين إلى أخيه في زنجبار إلا أن الٕادارة البريطانية في الهند أوقفت الحملة 
  - فرق تسد سياسةعلى  –  قرار اتخاذ إلى أن تكون توصيات اللجنة ملزمة للطرفين وإنتهت اللجنة  ووافق الٔاخوان علىبرئاسة اللورد كاننج ،م ١٨٦١  

ألف ریال نمساوي ٤٠ثويني قدره لٔاخيه  غااللجنة بأن يدفع ماجد مبل العمانية إلى جزأين منفصلين آسيوي وإفريقي كما أقرت  يقضي بتقسيم الٕامبراطورية
بنجلي من البحرية الهندية كمسؤول سياسي بريطاني في وتم تعيين الملازم   . ثمانين ألف ریال نمساوي إضافة إلى الٔاقساط المتأخرة التي بلغت سنويا ، 

  .ط ،وذلك لٔاجل تنفيذ قرار التقسيممسق
لكن ظروف التنافس . عانت الدولة العُمانية من جراء انفصال شرق أفريقيا وهيمنة المصالح الاستعمارية على المنطقة من مصاعب اقتصادية كبيرةوقد 

أو ما عرف ب  حيث تم التأكيد على استقلال عُمان بالبيان الفرنسي البريطاني، لى البقاء دولة مستقلةفرنسي ساعد عُمان ع- الاستعماري الٔانجلو
م والذي نص على أن ملكة بريطانيا وإمبراطور فرنسا يؤكدان على أهمية بقاء عُمان دولة ١٨٦٢في مارس    الذي أصدرته الدولتان "التصريح الثنائي"

   )٤٣( .مستقلة
كـثر من قرن من دولة عمانية عرفها التاريخ الحديث وبذلك انتهت أعظم ، وظلت عمان تعاني من الاضطرابات والانقسام وتردي الٔاوضاع الاقتصادية لٔا

 ، الذي أعاد أمجاد عمان التاريخية ونقل عمان من معيشةم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد١٩٧٠يوليو  ٢٣الزمن حتى بزغ فجر النهضة المباركة في 
  .ووضعها في موقع متميز بين الٔامم، لوسطى الى العصر الحديثالعصور ا

  

  
   

                                                            
                .٣٥٣/  ٣٥٢م،  ص ١٩٨٣، سلطنة عمان،، وزارة التراث القومي والثقافةالخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد أمين عبدالله: ب مايلز .س )٤١(
التراث القومي والثقافة العمانية، بدون المطبعة الشرقية، مطرح، وزارة  مسيراً ومصيراً، ترجمة محمد أمين عبد الله، ١٨٥٦روبرت جيران لاندن، عمان منذ  )٤٢(

      .٣٢٥تاريخ،ص
 ٣٦:العدد  –مجلة نزوى  –عبد الملك بن عبدالله الهنائي، العلاقات الدولية لعُمان شواهد من الماضي، )٤٣(
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 .٢السالمي ، عبدالله بن حميد ، تحفة الٔاعيان في سيرة أهل عمان، ج )١(
، وزارة التــراث القــومي  ٣حصــاد نــدوة العلاقــات العمانيــة المصــرية ، ج  –الشــيخ ،رأفــت غنــيم  )٢(

 .م١٩٩٢والثقافة، سلطنة عمان ،
ـــــــي ،القـــــــاهرة المكـتبـــــــة الٔانكلـــــــوالعقـــــــاد ،  )٣( -صـــــــلاح ، التيـــــــارات السياســـــــية فـــــــي الخلـــــــيج العرب

 .م١٩٧٤مصرية،
المغيــــري ،ســــعيد بــــن علــــي ،جهينــــة الٔاخبــــار فــــي تــــاريخ زنجبــــار،تحقيق محمــــد علــــي الصــــليبي  )٤(

 م٢٠٠١،وزارة التراث القومي والثقافة العمانية،٤،ط
 –مجلة نزوى  –ان شواهد من الماضي،الهنائي ،عبد الملك بن عبدالله ، العلاقات الدولية لعُم )٥(

 .٣٦:العدد 
ايلتس ، هيرمـان ، عمـان والولايـات المتحـدة الٔامريكيـة ، مائـة وخمسـون سـنة صـداقة ، ترجمـة  )٦(

 .م١٩٨٥محمد كامل وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 
عبدالمنعم عامر رزيق ، حميد بن محمد ، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، تحقيق  )٧(

 .م١٩٩٤،وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ، ٤ومحمد مرسي عبدالله، ط
 –، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع ، الٔاردن  ١شاكر ، محمود ،موسوعة تـاريخ الخلـيج العربـي ، ج )٨(

 م٢٠٠٣عمان ، 
 غباش ،حسين ،عمان الديمقراطية الاسلامية ، ترجمة   ،  )٩(
، وزارة التــراث والثقافــة  ٥محمــد أمــين عبــدالله ، ط: ريخ عمــان ، ترجمــةفيليــبس ، وينــدل ، تــا )١٠(

 م٢٠٠٣بسلطنة عمان،المطبعة الشرقية ،مسقط،
العربيــة، بــدون  شــبه الجزيــرة العربيــة وكياناتهــا السياســية، بيــروت، دار النهضــة: قــدوره، زاهيــة )١١(

 .تاريخ
المطبعـة  حمـد أمـين عبـد الله،مسيراً ومصـيراً، ترجمـة م ١٨٥٦عُمان منذ : لاندن ،روبرت جيران )١٢(

 .الشرقية، مطرح، وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان، بدون تاريخ
الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد أمين عبدالله، وزارة التراث القـومي والثقافـة : ب.مايلز ، س )١٣(

 م١٩٨٣بسلطنة عمان،
 م١٩٩٥عُمان في التاريخ، لندن، : وزارة الٕاعلام بسلطنة عُمان )١٤(
 –مطبعـة مـزون –اصـدار -الموجز من تاريخ عمـان –وزارة الاعلام بسلطنة عمان ، مسيرة الخير  )١٥(

  م١٩٩٥
الثــاني، القــاهرة،  حصــاد نــدوة الدّراســات، الجــزء: وزارة التــراث القــومي والثقافــة بســلطنة عُمــان )١٦(

 .م١٩٨٠آمون للتجليد والطباعة، 

  
  
  

@@åß@@åß‡bnþa@pba‰…ë@pübÔß‡bnþa@pba‰…ë@pübÔß@O@O@…bàÇ@…bàÇïãaŠzjÛaïãaŠzjÛa@@

  ))مم١٩٦٧١٩٦٧--١٩٥٢١٩٥٢((النكسة النكسة   إلىإلىالناصر من الثورة الناصر من الثورة   جمال عبدجمال عبد  
  ))مم١٩٧٥١٩٧٥--١٩٦٥١٩٦٥((حرب ظفار حرب ظفار     

  ""أسبابها ونتائجهاأسبابها ونتائجها" " م م ١٩٦٧١٩٦٧نكسة يونيو نكسة يونيو   
  ""المؤسس الحقيقي للدولة العباسيةالمؤسس الحقيقي للدولة العباسية" " جعفر المنصور جعفر المنصور   أبوأبو  
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amesses  II was the first ruler of the    19th 
Dynasty.   Called  Ramesses  the  Great,  he 
lived  to  be    96  years  old,  had  200 wives 

and   concubines,  96  sons  and  60  daughters.  
Ramesses  was  named  co‐ruler  with  his   father,    
Seti I, early in his life.   

During  67  year  reign,  everything was   done 
on a grand scale. No other pharaoh  constructed so 
many temples or erected  so many colossal statues 
and  obelisks.   No  other  pharaoh  sired  so  many 
children   as Ramesses  II did. By  the  time he died, 
 aged more than 90, he had set his stamp  indelibly 
on the face of Egypt.  
   The great king was given  the birth   name of 
his  grandfather,  Re‐mise,  or   Ramesses  I 
(meryamun),  which  means,    "Re  has  Fashioned 
Him,  Beloved  of   Amun." We  often  find  his  birth 
name  spelled as Ramses. 

 There could be only one Chief King's  Wife at 
any one time, and Nefertari held  that designation 
from  the  beginning.   What  we  do  know  is  that 
Ramesses  II   lavished  upon  her  at  least  several 
 important monuments, including the  small temple 
at  Abu  Simbel  and  her   wonderful  tomb  in  the 
Valley of the  Queens.  

 From  the  very  beginning  of  her   husband's 
reign,  Nefertari  appears  as  a   dutiful  wife, 
supporting  Ramesses  on  all   appropriate 
ceremonial occasions. She  received the two titles, 
Mistress of the   South and North, and Lady of the 
Two  Lands, which parallel Ramesses II's titles.  

 We  really  do  not  know  for  certain  who 
 became the Chief King's Wife after  Nefertari, but it 
may  well  have  been  one   of  his  daughters.  The 
dynamics  these   incestuous  relationships  are 
largely  unknown. In some situations, the father,  in 
this case Ramesses II, married a  daughter it would 
seem  as  a  replacement   after  the  death  of  her 
mother. However,   at other times the mother and 
daughter   were married  to  the  king  at  the  same 
 time.   

 In  1290  B.C.,  Ramesses  began  a  series   of 
wars  against  the  Syrians.  The  famous   Battle  of 
Kadesh  is  inscribed  on  the  walls   of  Ramesses 
temple.   Ramesses'  building  accomplishments   are 

two  temples at Abu Simbel,  the   hypostyle hall at 
Karnak,  a  mortuary   complex  at  Abydos,  the 
Colossus of  Ramesses at Memphis, a vast tomb at 
 Thebes,  additions  at  the  Luxor  Temple,   and  the 
famous  Ramesseum.  Among   Ramesses'  wives 
were  Nefertari,  Queen   Istnofret,  his  two 
daughters,  Binthanath   and Merytamon,  and  the 
Hittite princess,  Maathornefrure.   
   Within  his  lifetime,  Ramesses  II  was 
 venerated as a god, particularly in Nubia.  This cult 
following continued to flourish,  even after the end 
of Egypt's pharaonic  period. Unlike many Egyptian 
kings,  who   always  sought  to  have  their  name 
 remembered and repeated so that their  soul could 
live  on,  the  Egyptians   continued  to  make 
pilgrimages  to   Abydos, Memphis,  Tanis  and  Abu 
Simbel  in order to make offerings to Ramesses  the 
deity for centuries after his death.  
   It  is difficult  to  tell  from most of   Ramesses 
II's statues and depictions on   monuments exactly 
what he looked like  physically. This is because the 
ancient  Egyptian artists were not always intend  on 
portraying  the  king  in  a  totally   realistic manner. 
The  king  probably  never   set  for  specific  statues. 
Rather, they  were based upon approved models.  
   Almost  every  Egyptian  pharaoh  seems   to 
have felt a need to prove himself to  his people (as 
well as to the gods). In  fact, they wanted to prove 
themselves   superior  to  their  predecessors,  and 
yet,  at the same time, many of these kings  actually 
suffered  considerable  self  doubt,   particularly 
when  they  were  not  born  to   a  long  dynasty  of 
kings and also not to a   "Great Wife" of the king, as 
was the case  with Ramesses II.    
   Hence, Ramesses II's name lived on. In   1822, 
when  we  first  began  to  decipher   the  ancient 
Egyptian  language, many   new  pharaohs  became 
known  to  us,  and   later,  as  new  tombs  were 
discovered,   along  with  other  documents,  we 
began  to piece together a long line of rulers.  Only 
then  did  we  know  the  names  of   Egyptian  kings 
and  queens  such  as   Hatshepsut,  Akhenaten  and 
 Tutankhamun. However, Ramesses II  was never in 
need  of  rediscovery,  for  his   name,  perhaps 
corrupted somewhat,  was not forgotten.   
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Beauty and Perfection 
in Book Maŝãrik Anwãr 

el-Kulũb wa Mafãtih 
Asrãr el Guyũb 
Ibn al-Dabbagh 

 

 أولا: المقدمة                         
 ثانيا: العرض

  ابن الدباغ من هو .١
  مقدمة الكتاب .٢
  الكمال  .٣
  الجمال  .٤
  علاقة الجمال الظاهر بالجمال الباطن .٥
  الإدراك الجمالي .٦
  العلاقة بين الجمال والإدراك المعرفي .٧
  هل تأمل الجمال عبادة؟ .٨
  علاقة الجمال بالكمال .٩

 ثالثا: الخاتمة
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 عرض كتاب  

:المقدمة: أولاً  
لعـــــلّ الســـــمة الســـــائدة فـــــي عصـــــرنا هـــــي الابتعـــــاد عـــــن الٔامـــــور 
الروحانيــة التــي تحملنــا علــى جناحهــا إلــى العــالم المطلــق، والســبب فــي 
ذلك سيطرة الحياة المادية واستيراد أفكارٍ موجهـةٍ تريـد بنـا الابتعـاد عـن 

رغــم مــا يــذخر بــه إرثنــا الثقــافي مــن . جــوهر حضــارتنا وثقافتنــا الٕاســلامية
ة ومعرفيـــــة ذات أبعـــــاد واســـــعة،جوهرها الارتقـــــاء بالٕانســـــان رؤىً جماليـــــ

مشــارق (وقــد اختــرت مــن هــذه الكـتــب كـتــاب . والســمو بجــوهره نحــو الله
وقــد وجــدتُ فيــه مــا ، لابــن الــدباغ) أنــوار القلــوب ومفــاتح أســرار الغيــوب
  .يمثّل جوهر الفكر الجماليّ الٕاسلامي

ـــــواب  ـــــق الموصـــــلة : (يتـــــألف الكـتـــــاب مـــــن عشـــــرة أب فـــــي الطري
فـــي المحبـــة ومعانيهـــا واخـــتلاف ، للنفـــوس الذكيـــة إلـــى المحبـــة الحقيقيـــة

فــي معنــى ، فــي أقســام المحبــة الجنســية والنفســية، عبــارات النــاس فيهــا
فــي ، فــي المحبــة المعنويــة الخفيّــة عــن أذهــان البريّــة، الجمــال والكمــال

فــــــي مقامــــــات الســــــالكين وأحــــــوال ، لكينأقســــــام المحبــــــين مــــــن الســــــا
فـي ذكـر العشـق علـى ، في منازل الواصلين من أهـل التمكـين، العارفين

فـــي الفضـــائل التـــي تكـتســـبها ، الٕاجمـــال ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن الٔاحـــوال
وقـد اختـرت دراسـة مفهـوم الجمـال والكمـال فـي ). النفس بطريق المحبـة

  .بجوهر الفرد هذا الكـتاب، لما له من ارتباط بحياتنا وارتقاء

  ؟ن هو ابن الدباغم/٣
عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن عبــــد الله ، هــــو أبــــو زيــــد

سَـــيدي، الٔانصـــاري   .١وكـــذلك بـــابن الـــدباغ، عُـــرِف بالـــدباغ، المـــالكيّ ، الأُ
ولــــه مشــــاركات عديــــدة فــــي ، وفقيــــه متصــــوّف، ومحــــدّث وراويــــة، مــــؤرخ

 ٦٩٩ســـــنة وتـــــوفي ، هجـــــري  ٦٠٥وُلـــــد ســـــنة .العلـــــوم العقليـــــة والنقليـــــة
وكـــذلك جـــلاء الٔافكـــار فـــي ، تـــاريخ ملـــوك الٕاســـلام:مـــن تصـــانيفه ٢هجـــري 

ومـن مؤلفاتـه  .٣كما كـتب كـتاباً في تراجم أهـل القيـروان، مناقب الٔانصار
) الٔاحاديــث الٔاربعــون فــي عمــوم رحمــة الله لســائر المــؤمنين(أيضــاً كـتــاب 

  .٤)تاريخ القيروان من بلاد الغرب(وكـتاب 
يشـير إلـى  ولدينا مـا، عاش ابن الدباغ في القرن السابع الهجري  

وقضــى معظـم حياتــه فــي زمــن الموحــدين ، ٥أنـه قيروانــي الٔاصــل والمنشــأ 
ـــذين امتـــدّ عصـــرهم منـــذ عـــام  وقـــد كـــان . هجـــري  ٦٧٤حتـــى عـــام  ٥٢٤ال

  .٦العصر آن ذاك عصر اضطرابٍ وتفكّكٍ وحروبٍ وصراعاتٍ وإصلاح
طور الفكر الصوفي فـي ذلـك العصـر،الذي غـدا واكب ابن الدباغ مرحلة ت

وتزويـــدها ، فلســفة حيـــاة هـــدفها الرقــيّ بـــالنفس البشـــرية روحيّــاً وأخلاقيّـــاً 
بقواعـــــد وقـــــيم ومبـــــادئ تســـــاعدها علـــــى تحقيـــــق ذاتهـــــا والوصـــــول إلـــــى 

ــــى ذلــــك رياضــــة روحيــــة وتمــــرّس ومنهــــا ، الحقــــائق ــــق إل تقــــديم "والطري

  ١٨٥ص  ١٩٦٠دمشق ، معجم المؤلفين/ عمر رضا ، كحالة ١                                                 
 ١٠٥ص، لبنان ، بيروت، ٤ج، ٢ط، الٔاعلام/ خير الدين ، الزركلي  ٢
 "و" ص  ١٩٥٩بيروت، دار صادر، مشارق أنوار القلوب / ابن الدباغ  ٣
ص  ١٩٤١ بيــروت ، كشــف الظنــون عــن أســامي الكـتــب والفنــون/ حــاجي ، خليفــة ٤

٣٠١ 
  "و" ص ، دار صادر، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٥
، ١ط ، بيـــروت، دار العلـــم للملايـــين، ٥ج ، تـــاريخ الٔادب العربـــي/ عمـــر ، فـــرّوخ ٦

١٩٨٢  

والٕاقبــــال ، لعلائــــق كلهـــاوقطـــع ا، المجاهـــدة ومحـــو الصــــفات المذمومـــة
  .٧"بكنه الهمّة على الله تعالى

، ويتوجب علينا أن ننوّه إلى تطـوّر الفكـر الصـوفي عبـر العصـور 
ففــي القــرنين الٔاول والثــاني للهجــرة كانــت غايــة التصــوّف زهــداً تمثّــل فــي 

كمـا كانـت ، عبادة الله طمعاً في الثواب والجنة وخوفاً من العقاب والنـار
أمّــــا القــــرنين الثالــــث والرابــــع للهجــــرة ،اء مرضــــاة الله وحبــــهطريقــــاً لابتغــــ

ـــروح وأســـرار  ـــة التصـــوّف دراســـة بـــواطن النفـــوس وخفايـــا ال أصـــبحت غاي
ثــــم تطــــورت بعــــد ذلــــك لتصــــبح طريقــــاً إلــــى المعرفــــة بواســــطة ، القلــــوب

وأصــبح التصــوف وســيلةً ، بواســطة البرهــان والــدليل الكشــف والــذوق لا
  .٨لتحقيق السعادة

:كتابمقدمة ال/٢  
يبــدأ ابــن الــدباغ كـتابــه فــي مقدمتــه بتقريــر حقيقــةٍ تكــون بمثابــة  

اعلــم أن مطلــب ذوي العقــول الكاملــة والنفــوس ": نقطــة البدايــة فيقــول
، الفاضلة نيل السعادة القصوى والتلذّذ بمطالعة الجمال الٕالهـي الٔاسـنى

 تحصل إلا لنفسٍ زكيـة قـد صـدقت لهـا فـي الٔاول العنايـة وهذه السعادة لا
  .٩"الربانية بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية 

ــــى     ــــالمؤلف إل فالكـتــــاب بمقدمتــــه يحــــدّد الٕاشــــكالية التــــي أدّت ب
وهــذه الســعادة ، تــأليف الكـتــاب وهــي إدراك الــنفس للســعادة وتحصــيلها

تدركها إلا نفسٌ تتّصف بالصفاء وقـد نالـت مـن العنايـة  التي يتكلّم عنها لا
. يؤهلهـــا إلـــى الحصـــول علـــى هـــذه الســـعادة لكليـــة مـــاالٕالهيـــة والمعـــارف ا

فمفهــوم الســعادة طرحتــه الثقافــة اليونانيــة والعربيــة فنجــده عنــد أرســطو 
يـــرى ابـــن . كمـــا نجـــده عنـــد ابـــن عربـــي والغزالـــي وابـــن ســـينا، وأفلاطـــون

الدباغ بأن على النفـوس التـي ترغـب بـإدراك السـعادة الروحانيـة الٕاعـراض 
وإنمـــا تـــدرك هـــذه الســـعادة " : لعرَض فيقــولعــن اللـــذّات التـــي تخـــتص بـــا

يمكنهـــا  ولكـــن لا، وتلتـــذّ بهـــا النفـــوس الفاضـــلة ذوات الٕادراكـــات الكاملـــة
فــإن ، ذلــك مادامــت عاشــقة للــذّات العــالم الٔاســفل مقبلــةً بكلّيتهــا عليــه

إذ عشــــق هــــذه الٔاجســــام ، ذلــــك يوجــــب إعراضــــها عــــن العــــالم العلــــويّ 
  .١٠"ت الملكية الباقية في دار البقاءوشهواتها البهيميّة صارفٌ عن اللذّا

والهدف من هذا الكـتاب ليس عبثيّـاً أو استعراضـاً لمفـاهيم وفلسـفات       
فمـن كـان متفكّـراً عارفـاً ، جمالية وإنمـا هـو ربـطٌ بـين الـدار الـدنيا والٓاخـرة

المعرفة التي " : حيث يقول، لذات الله في الدنيا كان عارفاً له في الٓاخرة
فــي الــدنيا هــي بعينهــا التــي توصــله فــي الٓاخــرة إلــى رؤيــة تحصــل للعــارف 

فمـــن لـــم يعـــرف الحـــق تعـــالى فـــي الـــدنيا ويلتـــذّ بمعرفتـــه ومحبتـــه ، الحـــق
عــاش عليــه  إذ يمــوت المــرء علــى مــا، لايــراه فــي الٓاخــرة ولايلتــذّ لمشــاهدته

ومــن كــان فــي هــذه أعمــى فهــو فــي الٓاخــرة  ،ويُبعَــث علــى مــا مــات عليــه
  .١١"أعمى وأضلّ سبيلاً 

ويتحــدث ابــن الــدباغ عــن النفــوس وأنواعهــا ويقســمها إلــى ثلاثــة    
نفــوسٌ خُلِقــت متيقّظــة ، واعلــم أن النفــوس ثلاثــة أقســام" : أقسـام فيقــول

نفـوس من ذاتها مقبلة على بارئها بالفطرة معرضة عن مـا سـواه وهـذه هـي 

ج ، بيــروت، دار النــدوة الجديــدة، إحيــاء علــوم الــدين/ محمــد بــن محمــد ، الغزالــي ٧                                                 
  ١٩ص ، ٣
المجلــس الــوطني للثقافــة : الكويــت، فــي تراثنــا العربــي الٕاســلامي/ توفيــق ، الطويـل ٨

 ١٧٦ص ، ١٩٨٥، )٨٧(سلسلة المعرفة،  والفنون والٓاداب
 ٤ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٩

 ٥ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٠
  ٧ص ، مشارق أنوار القلوب / ابن الدباغ  ١١
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وخــواص الٔاصــفياء أشــرق عليهــا نــور الحــق فجــذبها إليــه وتســـمى  الٔانبيــاء
والقسم الثاني نفـوس أعرضـت بالكليـة علـى الحـق تعـالى وغلـب . مطمئنة

عليهـــــا حـــــب المحسوســـــات وشـــــهوات الٔاجســـــام لاســـــتيلاء الـــــوهم عليهـــــا 
، نفوس الٔاشقياءوهذه هي ، فأنكرت اللذّات الروحانية والمدارك العقلية

عـــالى مطـــرودة عـــن جنابـــه ولا مطمـــع فـــي نجاتهـــا فهـــي محجوبـــة عـــن الله ت
والقســم الثالــث نفــوس أقبلــت علــى حــب المحسوســات . وتســمى الٔامّــارة 

إقبــالًا متوســطاً ولــم تســتغرق فيهــا قوتهــا بالكليــة بــل بقــي فــي قوتهــا مــن 
اليقظة والفطنة ماتُـدرِك بـه لـذّة المعـاني العقليـة وتطلـب الفضـائل وتنفـر 

إلــى الجانــب الٔاعلــى بقــدر مافيهــا مــن اليقظــة عــن الرذائــل فكــان لهــا نظــر 
، ونظـــر إلـــى الجنبـــة الســـفلى بقـــدر ميلهـــا إلـــى حـــب الشـــهوات الطبيعيـــة

  .وتسمى اللوّامة
فهذه وإن كانت محجوبةً عن الحقائق الربانية يمكن أن تتذكّى بالرياضة 

هـــم الـــذين وُضـــعت لهـــم مراتـــب  وهـــذا الصـــنف، وتلحـــق برتبـــة الســـعداء
يحتـاجون إلـى  إذ الصـنف الٔاول لا، نا بهذا التنبيـهوإليهم قصد، السلوك

والصـــنف الثـــاني ، ســـلوك فـــإن الحـــق تعـــالى أرادهـــم فاختصـــهم لعنايتـــه
والصـنف الثالـث ، طُبعوا على الشقاء في أم الكـتاب ولا تبديل لخلق الله

هم أصحاب الرياضة لٔان الٔاصل طهارة النفس وخلوصها من آثار الظلمـة 
"١٢.  

الكـتــاب هــو الارتقــاء بالصــنف الثالــث مــن فــإن الهــدف مــن هــذا 
، الـــذين يمتلكـــون مـــيلًا إلـــى الفضـــائل وإقبـــالا علـــى الشـــهوات، النفـــوس

فالكـتـــاب يســـعى إلـــى تطهيـــر تلـــك النفـــوس والارتقـــاء بهـــا لتـــدرك المعـــاني 
العقلية المجردة فتسعد بها وتبتهج بلذّتها لٔان لذّة المعقول أسـمى وأرقـى 

  .من لذّة المحسوس

:الكمال/٣  
يبــدأ ابــن الــدباغ البــاب الرابــع مــن كـتابــه بالحــديث عــن الكمــال  

: ويعـرّف الكمـال بقولـه.  ١٣"بدأنا به لٔانه سرٌّ في وجـود الجمـال" : ويقول
الكمال معناه حضور جميع الصفات المحمودة للشيء وهو ينقسم إلـى " 

  .١٤"ظاهرٍ وباطن 
وهــــو بهــــذا يعــــرّف كمــــال المخلــــوق لا كمــــال الخــــالق فالخـــــالق 

انه هو الكمال المطلق وعنـه صـدرت سـائر الكمـالات ولكـل مخلـوق سبح
فـــي هـــذا الوجـــود كمالـــه الخـــاص بـــه والـــذي يســـتمدّ فـــي البدايـــة والنهايـــة 
وجوده من الكمال المطلق وقد ورد عند ابن سـبعين هـذا المعنـى حيـث 

) الكمــال(وابــن ســبعين يقصــد بقولــه ، ١٥"الكمــال كنــه الكــائن" يقــول 
هو أصـل الوجـود فـالله واجـب الوجـود، والٕانسـان الكمال المطلق الذي 

يكمـل  الكمـال مـا: " ممكن الوجود ويقول الجرجاني فـي تعريفـه للكمـال
أعنـــي مـــا يكمـــل بـــه النـــوع فـــي _بـــه النـــوع فـــي ذاتـــه أو فـــي صـــفاته والٔاول

يكمــل  أعنــي مـا_ والثـاني، وهــو الكمـال الٔاول لتقدمــه علـى النــوع_ ذاتـه
بع النوع من العوارض وهو الكمال الثـاني يت هو ما_ به النوع في صفاته 
  .١٦"لتأخره عن النوع

فالكمــال الٔاول ، فالجرجــاني يتحــدث عــن كمــال الجــوهر وكمــال العــرَض
  .والكمال الثاني يعني كمال العرَض، يعود إلى كمال الجوهر

 ١٠ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٢                                                 
 ٣٩ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٣
 ٣٩ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٤
الـــــدار المصـــــرية للتـــــأليف ، رســـــائل ابـــــن ســـــبعين/ عبـــــد الحـــــق ، ابـــــن ســـــبعين ١٥

  ٤٥ص ، ١٩٥٦مصر ، والترجمة
  ١٨٧ص ، ٢ط ، ١٩٩٢دار الكـتاب العربي ، بيروت، التعريفات/ الجرجاني  ١٦

  :مراتب الكمال
  : تُقسم النفوس عند ابن الدباغ إلى ثلاثة أجناس"

  .المطعم والمشربلذّتها في : نفوسٌ نباتية - ١
لــــذّتها فــــي المــــنكح وموجبــــات الغضــــب مــــن : نفــــوسٌ حيوانيــــة - ٢

 رياسة وانتقام
لــذّتها فــي تحصــيل المعــارف الربانيــة والانتعــاش : نفــوسٌ إلهيــة - ٣

فالٕانســان ، بــالعلوم الدينيــة والقــرب مــن الحــق تعــالى ومحبتــه
علـــى هـــذا يجـــانس النبـــات بـــالنفس النباتيـــة والحيـــوان بـــالنفس 

 "١٧.والملائكة بالنفس الٕالهيةالحيوانية 
فكمــــال النفــــوس يتمثــــل بــــالنفوس الٕالهيــــة والارتقــــاء إلــــى تلــــك 
المرتبة غاية كـل موجـود ومـن هنـا نتبـين أن لكـل موجـود نقـص بالنسـبة 

ولكـل مخلـوق وظيفـة خلقـه ، لما فوقه وكمال بالنسبة لمن هو أدنى منـه
، ق مــن أجلهــاســبحانه ليؤديهــا وكمالــه يتجســد فــي أداء وظيفتــه التــي خُلِــ

والٕانسان أرقى المخلوقات في هـذا الوجـود لٔانـه يملـك العقـل ويتميـز عـن 
وكنـا قـد قـدمنا بـأن . الكائنات الٔاخرى به وهو في سعي دائـم نحـو الكمـال

الكمال كمال الله عز وجل فكماله لايشـبه كمـال أي شـيء مـن مخلوقاتـه 
فـي حـين أن ، هلٔانه كمال قائم بذاته لا بمعانٍ وصفاتٍ يستمدّها من غيـر 

ويقـول ، الٕانسان يستمدّ كماله من فيض كمال الله سبحانه وتعـالى عليـه
، كمالـــه ســـبحانه وتعـــالى بذاتـــه: " عبـــد الكـــريم الجيلـــي فـــي هـــذا المعنـــى

  .١٨"تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لابمعانٍ زائدةٍ عليه
النــــور الٕالهــــي وإن كــــان واحــــداً فقــــد " : ويقــــول ابــــن الــــدباغ       

فـــت آثـــاره فـــي الـــذوات لاختلافهـــا فبعضـــها قبلـــت منـــه صـــفة الوجـــود اختل
. العارفـــــة الكاملـــــةوالحيـــــاة والمعرفـــــة والمحبـــــة والجمـــــال وهـــــي الـــــذوات 

الٔاجســام التــي وبعضــها قبلــت منــه صــفة الوجــود والحيــاة والجمــال وهــي 
وبعضــها قبلــت الوجــود والجمــال وهــي أجســام . تتــدبرها الٔانفــس العارفــة

بعضها لم تقبل من هذا النور إلا صفة الوجود خاصـةً و. الحيوان والنبات
  .١٩"وهي أجسام الجماد المظلمة في ذاتها

إن الصـــفات الســـابقة التـــي قـــدمها ابـــن دبـــاغ هـــي التـــي تميّـــز       
الموجـــودات عـــن بعضـــها فكمـــال كـــل موجـــود منهـــا يكـــون بقـــدر العنايـــة 
. الٕالهية وكلما كان نصيب الموجود منها وافراً كان أرقى فـي سـلّم الكمـال

والمحبة هـي مـن صـفات الـذوات العارفـة كمـا قـدّمنا وهـي أداةٌ مـن أدوات 
فالمحبـة ": : يقـول ابـن الـدباغ، ل هي أشرف الصـفات وأكملهـاب، الكمال

إذاً مــن صــفات المقــربين وبهــا كمــال الموجــود الحــيّ وبقــدر وفــور نصــيب 
العارف منها يكون قربه مـن بارئـه وبضـعف نصـيبه منهـا يكـون نزولـه إلـى 
أفــق البهــائم فلــيس فــي العــالم باعــثٌ علــى العــروج إلــى عــوالم النــور شــيءٌ 

  .٢٠"رف الوسائل وأكمل ما اتّصف به كل عارف كاملسواها فهي أش
  :نوعا الكمال

: " قســـــم ابـــــن الـــــدباغ الكمـــــال إلـــــى ظـــــاهر وبـــــاطن فيقـــــول       
الكمال الظاهر اجتماع محاسن صفات الٔاجسام اللائقـة بهـا وهـو يختلـف 

ولكـل مخلـوق .٢١"باختلاف الذوات فكمال كل شـيء بحسـب مـايليق بـه
فالــذي تكمــل بــه الٔازهــار غيــر الــذي تكمــل بــه الحيوانــات وكــذلك ، كمالــه

الـذي يكمّـل جنسـاً مـن " : يقول ابن الدباغ، غير الذي يكمل به الٕانسان

 ٤٠ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٧                                                 
مطبعـــة ، الٕانســـان الكامـــل فـــي معرفـــة الٔاواخـــر والٔاوائـــل/ عبـــد الكـــريم ، الجيلـــي ١٨

 ٢١١ص ، هجري ١٣٨٣مصر ، محمد علي صبيح وأولاده
  ٢٦ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ١٩
  ٢٦ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٢٠
 ٤١ص ، ق أنوار القلوبمشار / ابن الدباغ  ٢١
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والذي يكمّل عضواً من أعضـاء ، الٔاجناس غير الذي يكمّل الجنس الٓاخر
نضــارته البــدن غيــر الــذي يكمّــل العضــو الٓاخــر فكمــال النبــات غضــارته و

وبـــــدائع أزهـــــاره واخـــــتلاف ألـــــوان نـــــوّاره ،وكمـــــال الصـــــوت فـــــي رخامتـــــه 
، والنفــوس الكمــال الظــاهروعذوبتــه،وكمالات الٔاجســام كـثيرة،فهــذا هــو 

تتــأثر بــه لٔانـــه مظهــر الجمـــال المحبــوب بـــالطبع الروحــاني والنفســـاني،إذ 
الٕانســـان الســـليم مـــن الٓافـــات يحـــبُّ الصـــورة الحســـنة الخلـــق،وينفر عـــن 

  .المشوّهة المنكوسة أو التي فيها نقصٌ أوشَينٌ الصورة 
والحــــواس التــــي هـــــي رســــل الــــنفس إلـــــى الجمــــال المبــــدّد علـــــى 
صــفحات الموجــودات تســتريح إلــى رؤيــة  المــاء الصــافي والٔازهــار المونِقــة 
والٔاصوات الرخّمة والنغمات الموزونـة ،حتـى إنّ إدراك لـذّة هـذه الٔاشـياء 

 النفوس إلى هـذه الٔامـور المناسـبة لهـا تُذهب الحزن وتُفرح القلب ،فميل
  .٢٢"أمر طبيعي لا يُنكر ومحبتها لها إنّما هو لذاتها لكونها مظهراً للجمال

إنّ الــنص الســابق يبــين علاقــة الجمــال بالكمــال ،فالكمــال       
ســرٌّ فــي وجــود الجمــال، والحــواسُّ آلــة الــنفس لٕادراك الكمــال والجمــال، 

فطــري لــذلك، وهــذا طبيعــيٌّ لٔانّ الــذي لمــا فــي الــنفس مــن ميــلٍ وتناســب 
أبــدع الجمــال وخلقــه أشــرق بنــوره علــى الــنفس الٕانســانية، فكــان للــنفس 
الٕانســــانية نصــــيب مــــن ذلــــك النــــور وســــعيٌ نحــــو إدراكــــه ف الموجــــودات 
الٔاخـــرى، فـــالنفس تنفعـــل بالجمـــال والكمـــال بجمالهـــا وكمالهـــا الـــداخلي 

  . الذي وضعه الله فيها
فــــــة، وكمالــــــه بحســــــب تحقيقــــــه لهــــــذه ولكــــــل مخلــــــوقٍ وظي      

كمـال الفـرس  ": الوظيفة التي خلقه الله لٔاجلها وحسن أدائه لها ،فيقـول 
  ٢٣"في حسن قبوله لما يراد منه من الكرِّ والفر

ومــن هنــا نقــول إنّ ارتقــاء الٕانســان فــي ســلّم الكمــال يكــون       
بمقــــــــــدار تحقيقــــــــــه لوظيفتــــــــــه التــــــــــي خُلــــــــــق لٔاجلهــــــــــا وهــــــــــي العبوديّــــــــــة 

إذ قال ربّك للملائكـة إنـي جاعـلٌ  فـي الٔارض :(خلاف،يقول تعالىوالاست
  )٣٠(البقرة _)خليفة

ويعرّفــــه ابــــن  الكمــــال البــــاطنو النـــوع الثــــاني مــــن الكمــــال هـــو 
هــو اجتمــاع الصــفات الفاضــلة فــي الٕانســان علــى اعتــدالها " : الــدباغ بقولــه
  .٢٤"وتطبّعه بها

مانســــميه  فالكمــــال البــــاطن الــــذي يعنيــــه ابــــن الــــدباغ هــــو      
بجمـــال الـــروح وتهـــذيب الٔاخـــلاق الحميـــدة والفضـــيلة وامـــتلاك الصـــفات 

 :يقــول ابــن الــدباغ فــي هــذا. الفاضــلة التــي ترتقــي بجــوهر الٕانســان وتصــقله
الصفات الفاضلة العقلية كـثيرة لكن أمهاتها أربعة وهـي الحكمـة والعفّـة "

مكملــة فمــن هــذه الصــفات تفرّعــت ســائر الفضــائل ال. والشــجاعة والعدالــة
ولاتكمــل ، باجتماعهــا فيــه كاملــةً ولا يكمــل الٕانســان إلا ، لــذات الٕانســان
 قـــوانين الشـــرع واعتـــدالها بكونهـــا تجـــري علـــى ، باعتـــدالهاهـــي نفســـها إلا 

يقــول صــلى ، المؤيــد لقضــايا العقــل إذ بالشــرع تكمــن محاســن الٔاخــلاق
  .٢٥)"إنما بُعِثتُ لٔاكمّل مكارم الٔاخلاق(الله عليه وسلم 

إن ابــن الــدباغ فــي قولــه الســابق يحــدّد الكليّــات لينتقــل إلــى       
الجزئيّــات فهــو يــرى أن اجتمــاع الصــفات الٔاربــع علــى نحــوٍ معتــدلٍ يشــترط 
فيه التناسب مع الشريعة والعقيدة وقضـايا العقـل المسـتنير بنـور القلـب 

فضــــيلة القــــوة  الحكمــــة:" ثــــم يتحــــدث عــــن كمــــال تلــــك الصــــفات فيقــــول
بالعلم ويندرج تحتها حسن التدبير وثقافة الرأي وصواب  الهاوكمالعقلية 

  ٣٩/٤٠ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٢٢                                                 
  ٣٩مشارق أنوار القلوب،ص / ابن الدباغ  ٢٣
  ٤١ص ، مشارق أنوار القلوب/ ابن الدباغ  ٢٤
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الــورع وينــدرج تحتهــا  كمالهــافضــيلة القــوة العقليــة و  الشــجاعة ثــم، الظــن
الـــــــوَقْيُ والحيـــــــاء والخجـــــــل والســـــــماحة والصـــــــبر والســـــــخاء والانبســـــــاط 

عبـارة عـن وقـوع هـذه القـوى علـى الترتيـب الواجـب  العدالةثم ، والقناعة
اف وينــدرج تحتهــا جميــع الفضــائل التــي ينقــام بهــا وجــود بالٕانصــ وكمالهــا

، العالم كله، وحاصل هذه الكمالات كلها يرجع إلى كمال العلم والقـدرة
أعني العلم بفضل هذه الٔاخـلاق والقـدرة علـى اسـتعمالها فالكامـل إذاً هـو 

  .٢٦"الذي يحيط علماً بهذه الٔاخلاق ويستعملها
ـــدباغ مـــن  إن منظومـــة الكمـــال البـــاطن التـــي       مها ابـــن ال تقـــدَّ

خــلال الــنص تشــترط تــوافر العلــم بهــذه الصــفات وفضــلها وقــدرة الٕانســان 
علــى اســتعمالها فــالعلم الشــرط الٔاساســي لارتقــاء الٕانســان وكمالــه لٔان الله 

ــزه منــذ خلقــه بالعقــل الــذي هــو آلتــه بالمعرفــة والتفكيــر  الكامــل هــو " ميّ
ويعتبــر ابــن الــدباغ حــب . "الــذي يحــيط علمــاً بهــذه الٔاخــلاق ويســتعملها

العلــم مــن الكمــالات الباطنــة ويجــد فيحــب العلــم لــذّةً تــزداد كلمــا كانــت 
فالمعارف ترتقـي بالٕانسـان ، العلوم التي يتلقاها أشرف وأرفع مكانةً وقدراً 

فــي ســلّم الكمــال حتــى تصــل إلــى إدراك ومعرفــة الحــق ســبحانه وتعــالى 
ـــنفس مـــن محبـــة الكمـــالات الباطنـــة محبـــ"  :حيـــث يقـــول ة العلـــم فـــإن ال

إلا أنـه ، تحب معلوماتها سواء كانت هـذه المعلومـات شـريفة أو خسيسـة
كانت لذّة علمه عند مُدركه أعظم ولايخلو أحـدٌ ، كلما كان المعلوم أشرف

وكـذلك نجـد ، من لذّة بعلم فإننا نجد الصبيّ يلتذّ بمعرفة أصناف اللعب
وكــذلك نجــد مــن ، بهــاالعــالم بصــنعة مــا تفــرح نفســه إذا انفــردت بعلمــه 

كان عالم بأسرار ملك مدينة وتدبير مملكـته منها يفرح بمعرفتـه واطلاعـه 
فكيــف تكــون لــذة مــن عــرف الله تعــالى مالــك ، علــى أحــوال ذلــك الملــك

الوجــود بأســره وملائكـتــه وكيفيــة وجــود الٔاشــياء بقدرتــه ومــا انطــوى عليــه 
  .٢٧"للذّة لذّةهل تصل هذه ا، العالم من أسرار القدرة وبدائع الحكمة

فـــي نهايـــة حـــديثنا عـــن الكمـــال يمكننـــا القـــول بـــأن المفارقـــة       
الحقيقيـــة بـــين الكمـــال الظـــاهر والبـــاطن هـــو أن الكمـــال الظـــاهر يتعلـــق 

، والكمـــال البـــاطن يتعلـــق بـــالروح والجـــوهر، بالجســـد والمـــادة والعـــرَض
اطن بينما آلـة إدراك الكمـال البـ، وإن آلة إدراك الكمال الظاهر الحواس

لانســـبة بـــين قـــوى الجســـم ونـــور العقـــل أي " : يقـــول ابـــن الـــدباغ. العقـــل
فلذّات الحواس لاتقـع ذرّة مـن ، لانسبة بين لذّات الحواس ولذّات العقل

  .٢٨"ذرات عالم العقل
والذي دفع بابن الدباغ لقوله هذا هـو أن الحـواس تعـود إلـى       

إن الحــواس "  :حيــث يقــول، الجســد والجســد يــرتبط بــالنفس الحيوانيــة
إنمـــا تـــدرك بإشـــراق نـــور الـــنفس الحيوانيـــة عليهـــا والـــنفس الحيوانيـــة إنمـــا 
تدرك بإشـراق نـور الـنفس الٕانسـانية عليهـا والـنفس الٕانسـانية بإشـراق نـور 

والكــل يســتمدّ نــوره مــن نورالحــق تعــالى فلــذّات الحــواس ، العقــل عليهــا
  .٢٩"على هذا لاتقع ذرة من لذات عالم العقل

:  الجمال/٤  
ــــى للحضــــارة   ــــى المراحــــل الٔاول تعــــود أصــــول الفكــــر الجمــــالي إل
ولعــلّ أفضــل مــا . فــي مصــر وبابــل والهنــد والصــين واليونــان   الٕانســانية 

وصــــلنا مــــن تلــــك الحضــــارات هــــو مــــا صــــاغه اليونــــان ولا ســــيما أرســــطو 
وكان سقراط أوّل من بشّر بقدوم مرحلـة جوهريّـة مـن مراحـل . وأفلاطون
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ل، وقد طـوّر تلميـذه أفلاطـون علـم الجمـال، فقـرر أن الجميـل علم الجما
لا يوجــــد فــــي هــــذا العــــالم، بــــل فــــي عــــالم المثــــل، وهــــو خــــارج الزمــــان 

أمـــا أرســـطو، فقـــد فضـــل الانتقـــال مـــن الوقـــائع الملموســـة فـــي . والمكـــان
معالجــة المســائل الجمــالي، علــى عكــس أفلاطــون الــذي كــان ينطلــق مــن 

لفــات أرسـطو بلـغ الفكـر الجمـالي الٕاغريقــي التأمـل العقلـي فـي حلهـا، وبمؤ
ذروتــه، وقــد تــم تطــور لاحــق للٔافكــار الجماليــة فــي رومــا القديمــة، فكــان 

 ٣٠.مــــن أشــــهر ممثليهــــا تيــــت لوكراســــيوس كــــار، وكونيــــت هــــوراس فــــلاك
وأفلـــوطين الممثـــل البـــارز للٔافلاطونيـــة الجديـــدة الـــذي كـــان يـــرى العـــالم 

يـــة الٕانســـان هـــي العـــودة إلـــى إن غا: "فيضـــاً عـــن الكمـــال الٕالهـــي، ويقـــول
وكان موقـف  ٣١"الله، وهي عودة تتحقق عن طريق الزهد وحالات الوجد

كــويني قريبــاً مــن موقــف أفلــوطين . كــل مــن القســيس أوغســطين وتومــا الٔا
وقد تلت هذه المرحلة اللاهوتية مرحلة فلسفية جديدة ترافقت مـع عصـر 

  .النهضة الٔاوروبي مثلها كل من كانت وهيغل وغيرهما
وعـــــرف العـــــرب فكـــــراً جماليـــــاً ومفهومـــــات جماليـــــة خاصـــــة بهـــــم 
ارتبطــــت بثقافتــــه المؤسســــة علــــى العقيــــدة الٕاســــلامية، فاســــتوعبت كــــل 
ثقافـــات الٔامـــم الٔاخـــرى فـــي ذلـــك العصـــر، ومـــن هـــؤلاء ابـــن الـــدباغ الـــذي 

ـــــى مطلـــــق ومقيـــــد، فيقـــــول وأمـــــا ": يتحـــــدث عـــــن الجمـــــال، ويقســـــمه إل
وينفــرد بــه دون خلقــه، فــلا  المطلــق، فهــو الــذي يســتحقه الحــق تعــالى،

يشــاركه فيــه مخلــوق، وهــذا هــو الجمــال الٕالهــي جــل عــن تمثيــل وتكييــف 
ــــه . ٣٢"وتشــــبيه أو وصــــف حقيقــــة ويقــــول عبــــد الكــــريم الجيلــــي فــــي كـتاب
وأما الجمال المطلق والجـلال، فإنـه لا يكـون : "الٕانسان الكامل عن هذا

المطلـــق  شـــهوده إلا الله وحـــده، فـــإن ظهـــور الجمـــال المطلـــق والجـــلال
  ٣٣"مختص بالله تعالى

ويعـرف ابـن . كلـي وجزئـي: وأما الجمال المقيـد، فيقسـم إلـى قسـمين       
نــــور قدســــي فــــائض مــــن جمــــال  ": بقولــــهالجمــــال المقيــــد الكلــــي الــــدباغ 

ثـم  "الحضرة الٕالهية سرى في سائر الموجودات علواً وسفلًا باطناً وظاهراً 
فـالنور الٕالهـي . ٣٤"كانت ذاته كليـةولا يدركه على الحقيقة إلا من : " يقول

والجمـــال الكلـــي أشـــرقا علـــى كـــل موجـــود فـــي هـــذا الوجـــود فكـــان لكـــل 
ـــدباغ فـــي هـــذا  : موجـــود نصـــيبه بحســـب الٕارادة الربانيـــة، ويقـــول ابـــن ال

أول إشــــراقه علــــى عــــالم الملكــــوت ثــــم علــــى عــــالم الجبــــروت وهــــو عــــالم "
يـــة ثـــم علـــى ســـائر النفـــوس الٕانســـانية ثـــم علـــى القـــوى الحيوانيـــة ثـــم النبات

أجســام العــالم الســفلي علــى اخــتلاف أنواعهــا وتبــاين أجناســها، فمــا مــن 
ذرة مــــن العــــالم إلا وقــــد أشــــرق عليهــــا مــــن هــــذا النــــور الٕالهــــي والجمــــال 

  .٣٥"القدسي
ولعل الجمـال الكلـي هـو تجلـي الجمـال المطلـق فـي عـالم المقيـد مـن       

ـــدباغ وأمـــا الجمـــال المقيـــد الجزئـــي، ف. خـــلال الموجـــودات يعرفـــه ابـــن ال
نور علوي يسنح للنفس الٕانسانية عند إدراك الصور الجميلـة بـأن ": بقوله

تبـــتهج بـــه، فتســـعد بـــذلك الابتهـــاج لقبـــول إشـــراق نـــور مـــن عـــالم الٔانـــوار 

مــدخل إلــى الفكــر الجمــالي عنــد العــرب : الصــديق، حســين، وكليــب، ســعد الــدين ٣٠                                                 
  . المسلمين، مديرية الكـتب والمطبوعات الجامعية، حلب

ي اللينينـــي، تأســـيس جماعـــة مـــن الٔاســـاتذة الســـوفييت، أســـس الجمـــال الماركســـ ٣١
، ١٩٧٨ترجمة فؤاد مرعـي، ويوسـف حـلاق، دار الجمـاهير ودار الفـارابي، دمشـق، 

  .٤٤ص
 ٤٢ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب، ص ٣٢
الٕانسان الكامل في معرفة الٔاواخر والٔاوائل، مصر، مطبعة : الجيلي، عبد الكريم ٣٣

 هـ١٣٨٣محمد علي صبيح وأولاده، 
  ٤٣مشارق أنوار القلوب،  ٣٤
 ٤٢المصدر السابق، ص ٣٥

إن الجمـال المقيــد الجزئـي يــنعكس فـي داخــل الٕانسـان علــى  ٣٦"المقدسـة
الـذي أشـرق  شكل نور علوي، ليحرك ذلـك الجمـال الكلـي القدسـيَّ النـور 

علـى الـنفس الٕانسـانية بحسـب الٕارادة الٕالهيــة، فـإن الجمـال المُتبـدّي فــي 
الزهرة ينعكس إلى داخل النفس عبر الحواس ليحرك الخيال، فيتحـرض 

  .ذلك الجمال الجزئي
الجمـال الجزئـي إلـى ظـاهر ثم يذهب ابـن الـدباغ إلـى تقسـيم       

، فيقصــد بــه البــاطنفهــو مــا يتعلــق بالمــادة، وأمــا  الظــاهر، فأمــا وبــاطن
هــــو ": يقــــول ابــــن الــــدباغ فــــي الجمــــال الظــــاهر. الجمــــال العقلــــي المجــــرد

المعنى اللائح على الهياكل الٕانسـانية التـي فـي غايـة كمـال الشـكل وتمـام 
هــو مــا تفيضــه الٔانــوار " : وأمــا الجمــال البــاطن، فيعرفــه بقولــه .٣٧"الهيئــة

أشـــرقت علـــى العقـــول الزكيـــة مـــن الاتصـــاف بـــأنواع  القدســـية الٕالهيـــة إذا
العلــوم الدينيــة وأســرار المعــارف الربانيــة المؤديــة علــى المحبــة الحقيقيــة 
وســائر الكمــالات والفضــائل، ولا يــدرك هــذا الجمــال إلا العقــول التــي هــي 
فـــي غايـــة الصـــفاء المســـتنير بـــأنوار الله التـــي تكـــون ســـبباً لحصـــول محبـــة 

قلب المطهر من نجاسة الطبع، والنفـوس فـي ذاتهـا الحق تعالى بجملة ال
فالجمال الباطن هو أثر تجلـي النـور القدسـي . ٣٨"تبتهج به ابتهاجاً شديداً 

الٕالهـي علــى العقــول المجــردة، وليســت كــل العقــول تــدرك هــذا الجمــال، 
فمـــن شـــروطها أن تعـــرف العلـــوم الدينيـــة وتســـعى إلـــى المعـــارف الربانيـــة 

الٕانســان مــرتبط بـــذلك الٕاشــراق النــاتج عـــن  فجمـــال. لتشــرق وتبــتهج بهــا
  .تلك المعارف
ـــــــن الـــــــدباغ        لا يـــــــدرك مجـــــــرداً " والجمـــــــال، كمـــــــا يقـــــــول اب

فالجمـــال . ٣٩"بــالحواس، وإنمـــا يـــدرك بنـــور العقــل لدقـــة معنـــاه ولطافتـــه
وقـد . يدرك بالنفس وقواهـا التـي يسـخرها الله سـبحانه وتعـالى لهـا الباطن

روضـة التعريـف (ابـن الخطيـب فـي كـتابـه  ورد معنى الجمال البـاطن عنـد
ــــريف حيــــث يقــــول فــــي معنــــى الجمــــال البــــاطن، ويســــميه ) بالحــــبّ الشَّ

جمال في الشيء معقول الحقائق مجرد عن الحواس، ولا يدرك : "الخفي
فالجمــــال البــــاطن أو الخفــــي إنمــــا هــــو . ٤٠"إلا بنــــور العقــــل الــــذي يناســــبه

الزكية، وهذا ما نجده عنـد مختص بتك النفوس النقية والعقول المشرقة 
  .الٔانبياء والعارفين

:بالباطن علاقة الجمال الظاهر/٥  
الجمـــال الظـــاهر هـــو الخطـــوة الٔاولـــى للوصـــول إلـــى الجمـــال البـــاطن،       

قـد ": فالٕانسان يبدأ بالمحسوس، ليرتقي إلى المجرد، ويقـول ابـن الـدباغ
لمـن ليسـت تضيق العبارة عن وصف لذة محسوسة، إذا قصدنا تفهيمها 

له حاسة إدراكها، فلو سألنا من لم يخلق فيه حس الذوق قط عـن طعـم 
الحــلاوة واللــذة بهــا، لــن يمكننــا أن نُفْهِمَــهُ تلــك اللــذة أصــلًا، ولا أن نعبــر 
لـــه عـــن كيفيـــة حقيقتهـــا، لٔان العلـــم بالٔاشـــياء إنمـــا يحصـــل لنـــا أولًا عـــن 

فـابن الـدباغ . ٤١"طريق الحواس، فمـن فقـدها لـم يتوصّـل إلـى علـم أصـلاً 
يــرى أن الجمــال الظــاهر هــو الوســيلة إلــى تحــريض ذلــك الجمــال الكــامن 

: يقــول. فينــا بــالقوة، ليخرجــه إلــى الفعــل، فتبــتهج الــنفس لــه وتنفعــل بــه
وإننــــا نجــــد كــــل ذي حــــس مــــن النــــاس تتــــأثر نفســــه بمشــــاهدة الجمــــال "

 ٤٤المصدر السابق، ص ٣٦                                                 
 ٤٧المصدر السابق، ص ٣٧
 ٤٧المصدر السابق، ص ٣٨
 ٤٤المصدر السابق، ص ٣٩
روضـــــة التعريـــــف بالحـــــب الشـــــريف، دار الفكـــــر : ابـــــن الخطيـــــب، لســـــان الـــــدين ٤٠

 ٢٩٠العربي، ص
   ٤٥مشارق أنوار القلوب، ص ٤١
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الظاهر، ونعلم أن ذلك فيهم غريزي، فاعلم أن الجمال الظاهر تتوصـل 
ــلُ إليــه إلا بصــفاء العقــل  إلــى إدراكــه الحــواس، والجمــال العقلــي لا يُتَوَصَّ

ـــــه ولا يدركـــــه إلا  ـــــذلك لا يعقل الٕالهـــــي، وهـــــذا لا يوجـــــد لكـــــل النـــــاس، فل
القليــل، ومــن وصــل إليــه يجــد فيــه مــن اللــذة مــا لا يجــده مــدرك الجمــال 

فالٕانســـان العاقـــل يســـتطيع توظيـــف إدراك الجمـــال الظـــاهر . ٤٢"الظـــاهر
إلــى الجمــال البــاطن وإدراكــه، وذلــك يكــون عــن طريــق إدراك للوصــول 

الـنفس للجمـال والهيـام بـه ليرتقـي بهــا، فتنفعـل بـه، لٔانـه يشـكل لهـا لــذة 
فــي إدراكــه، فهــو أثــر مــن آثــار العــالم الٔاعلــى الــذي تحــنّ الــنفس إليــه مــن 

  .الٔازل
فالجمــــال الظــــاهر دليــــل علــــى البــــاطن، والجزئــــي دليــــل علــــى الكلــــي، "

  .٤٣"ل على المطلق، وكلها تشير إلى الجمال الٕالهيوالمقيد دلي

:الإدراك الجمالي/٦  
إن مــــا قــــدمناه فــــي حــــديثنا عــــن العلاقــــة بــــين الجمــــال الظــــاهر 

كمـا  ٤٤والباطن يستدعي الحديث عن تطور الٕادراك الجمـال، فـالٕادراك،
ويــــرى ابــــن الــــدباغ أن أول . يعرفــــه الجرجــــاني، إحاطــــة الشــــيء بكمالــــه؟

الي هـــي الحـــواس، فالٕاحســـاس الجمـــالي يبـــدأ عـــن مراحـــل الٕادراك الجمـــ
طريـــق تلمّـــس لـــذة الجمـــال بواســـطة الحـــواس، لٔان الحـــواس أســـبق فـــي 
وجـود الجسـد البشـري قبـل إشــراق نـور العقـل عليهـا، ولـذلك فــإن إدراك 

إنمــا ســبق للــنفس اللــذة بالمحسوســات ": الحــس أول الٕادراكــات، فيقــول
س وقوى الطبـع البـدني مـن أول قبل اللذة بالٔامور الروحانية لتقدم الحوا

النشء قبل اندراج نور العقل وإشـراقه علـى اللـذات الٕانسـانية، فلمـا كـان 
الجســـــم أول منـــــزل دبرتـــــه الـــــنفس، أوجـــــب ذلـــــك لهـــــا محبـــــة الٔاجســـــام 

  . ٤٥"وشهواتها من أول الٔامر
وبهــــذا تكــــون الحــــواس هــــي الوســــيلة الٔاولــــى للمعرفــــة والٕادراك 

العقل الذي يرقى بالمعرفة الٕانسـانية  الجماليين، وهذه الحواس هي أداة
إلى المعرفة الوجدانية، فلا ضـير أن يعشـق المـرء صـورة الشـيء الجميـل 
شـــريطة أن يتجـــاوز ذلـــك إلـــى مـــا وراء الصـــورة ليتحســـس الّلـــذة الحقيقيـــة 

فالٕانســـان إنمــــا يعشـــق روح الشــــيء، والـــذي يجذبــــه إليــــه . التـــي لا تــــزول
لــو فرضــنا تعــري الٔاجســام عــن ": اغإشــراق نــور الله فيــه، فيقــول ابــن الــدب

روح الجمـــال حتـــى لا يفهـــم مـــع الجســـم شـــيء إلا كونـــه مـــن اللحـــم والـــدم 
والعظــم والجلــد كجســم الميــت، لوجــدنا الــنفس تنفــر عــن ذلــك بطبعهــا 

   ٤٦"كما تنفر عن جسم الميت، ولو كان محبوباً لها قبل الموت
  : فالٕادراك عند ابن الدباغ يأتي على ثلاث مراتب

وهـو أضـعف مراتـب الٕادراك الجمـالي، : الٕادراك الحسي .١
لٔان الحـــواس تلــــتمس الجمـــال بــــه ولا تنفــــذ إلـــى مــــا هــــو 
ــــذة الجماليــــة  أعمــــق منــــه، فهــــذا الٕادراك بعيــــد عــــن الل

 .الانفعال: الحقيقية، ويمكن لنا أن نسميه
ويحـــدده شـــكل العلاقـــة بـــين البصـــر : الٕادراك الخيـــالي .٢

سّ هــي أول أداوت والبصــيرة لــدى الٕانســان، فــإن الحــوا
للٕادراك الجمالي عند الٕانسان، فـإذا تجـاوز الٕانسـان فـي 
إدراكه حدود البصر، فنفـذ إلـى البصـير، يـتمكن عنـدها 

 ٤٨المصدر السابق، ص ٤٢                                                 
  ١١٩المصدر السابق، ص ٤٣
 ٢٣١التعريفات، ص: الجرجاني ٤٤
  ٥مشارق أنوار القلوب، ص ٤٥
 ١١٧المصدر السابق، ص ٤٦

وهــــذا الٕادراك أرقــــى مــــن . مــــن إدراك الجمــــال الحقيقــــي
  .السابق وأسمى منه

وهو أرقى مراحل الٕادراك، فيتم تلمّس  :الٕادراك العقلي .٣
اق ثابــت لا يــزول، لٔان الجمـال بوســاطة العقــل، وهــو بــ

 .لذته تبقى في النفس كامنة

هل تأمّل الجمال عبادة؟/٧  
قـرأتُ هـذه العبـارة فـي مجموعـة جبــران ) الجمـال ديـن الحكمـاء(

  .خليل جبران نقلًا عن شاعرٍ هندي ووجدْتُ تفسيرها عند ابن الدباغ
 لقــد نــص القــرآن الكــريم فــي كـثيــرٍ مــن آياتــه علــى التفكّــر والتــدبّر فــي خلــق

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون فـي خلـق الله 
  خلقـت هـذا بـاطلًا سـبحانك فقنـا عـذاب النـار السموات والٔارض ربنا مـا

فقـــد قـــرن ســـبحانه ذكـــرى اســـمه جـــلّ وعـــلا بـــالتفكّر فـــي خلـــق الســـموات 
والٔارض فالٕانســـــان عنـــــدما يبصـــــر مظهـــــراً مـــــن مظـــــاهر الجمـــــال كـــــالزهور 
والبســـاتين وغيرهـــا مـــن مخلوقـــات الله ســـبحانه تتفتّـــق فـــي قلبـــه معـــاني 

لكـن إدراك ، العبودية والٕاجلال للخالق وهذا بفطرة الٕانسان منذ نشـأته
للٕاحســـاس بالجمـــال يختلـــف مـــن فـــرد إلـــى آخـــر بحســـب الٕانســـان ووعيـــه 

وأمــــا " : يقــــول ابــــن الــــدباغ فــــي هــــذا. إشــــراق نــــور المعرفــــة والعقــــل عليــــه
الصـنف الٔاول : المتعلقـون فـي الجمـال فهـم ينقسـمون إلـى ثلاثـة أصـناف 

هـــم الـــذين بلـــغ بهـــم الســـلوك إلـــى محبـــة الجمـــال المجـــرد وكمّلـــوا بعشـــقه 
والثـاني اللـذين أحبـوا ، ا لوجه الحق تعـالىذواتهم فلما كَمُلت توجّهوا به

الجمـــال الظـــاهر المتعلـــق بالٔاجســـام الجميلـــة إلا أنهـــم لـــم يقفـــوا فيـــه مـــع 
محــلٍّ معــين بــل تعشّــقوا الكمــال المبــدّد علــى صــفحات الــذوات الجميلــة 
ولا يفرّقون فيه بين الحيوان والنبات بل يشـهدون الجمـال القـائم بالكـل 

. نصــــيبٌ مــــن الجمــــال الٕالهــــي قــــلّ أو جــــلّ إذ لكــــل موجــــودٍ فــــي العــــالم 
الصـــــنف الثالـــــث هـــــم العـــــوام الـــــذين لـــــم يحبـــــوا الجمـــــال إلا فـــــي محـــــلٍّ 
مخصـــوص بصـــنف أو بشـــخصٍ فهـــؤلاء إن كانـــت محبـــتهم لهـــذا الجمـــال 
المعين بالٔاشخاص لمجرّد لذة الطبـع خاصـةً دون أن يُقـارَن ذلـك بشـهوةٍ 

محجوبــــون عــــن الله  إلا أن هــــذا الصــــنف، محرّمـــةٍ فــــي الشــــرع فهــــو مُبــــاح
تعالى بحظوظهم وعن العالم العلوي،ولا يزول عنهم هـذا الحجـاب حتـى 

  .يكون مطلوبهم الحقّ تعالى
وأمّـا مـن أحــبّ الجمـال واعتقـد أنّــه غايـة الطلـب وأنّ لا شــيء فوقـه أكمــل 

  .منه ولا أشرف،وجحد ربَّ الجمال الذي الجمال خلق فهذا عابد وثن
ر أن يكون  النظر إلى الجمال عبـادة بشـرطين أحـدهما القصـد وإنما يُتَصَوَّ

بــالتعلق بــه الوصــول إلــى خالقــه والثــاني التعــرّي عــن الشــهوات المخلــدة 
بصـــاحبها إلـــى عـــالم البهـــائم إذ لايعطـــي الجمـــال إلا مـــن هـــو أجمـــل منـــه 

  ٤٧.والنظر إلى الواهب هو المقصود
إن الــنص الســابق يــربط الجمــال بالقلــب والٕايمــان فالٕانســان هــو 

راكــه يســتطيع تحديــد مرتبتــه فــي إدراك الجمــال ويرتقــي بهــا فالمعــارف بإد
الكلية التي تستمد وجودهـا مـن القـرآن والسـنة تـنصّ علـى أن كـلّ معرفـةٍ 
يجب أن تقود إلى الله والجمال هو جزء من تلـك المعـارف لـذلك فيجـب 
أن يكــون هدفــه الوصــول إلــى الله لٔان الــذات الٕانســانية ترتقــي عنــد ربطهــا 

) الجمــــال المطلــــق(يّــــد بــــالمطلق فالمقيــــد المتمثــــل بمخلوقــــات الله المق
، وذلــك كلــه شــريطة التجــرد مــن الشــهوات والغرائــز، دليــل علــى جمالــه

معرفـة الله منوطـة بمعرفـة هـذا الوجـود : " فكما يقول عبد الكريم الجيلي

 ١٢٠-١١٩ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب، ص  ٤٧                                                 
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 عرض كتاب  

فمـــن لـــم يعـــرف الوجـــود  لـــم يعـــرف المُوجِـــدَ ســـبحانه وتعـــالى وعلـــى قـــدر 
  ٤٨.الوجود يعرف مُوجِدَهُ معرفته لهذا 

:العلاقة بين الجمال والمعرفة/ ٨  
إن أي موقــفٍ يصــدر عــن الٕانســان هــو نتيجــة معرفــةٍ كاملــةٍ فيــه 
تحركها لتيارات الثقافيـة التـي يتلقاهـا الٕانسـان فـي حياتـه وهـي التـي تحـدد 

  .نوع المعرفة وطبيعتها التي تصيغ تفكيره
إدراك الٕانســان للجمــال إلا والنظــرة الجماليــة موقــف معرفــي رغــم فطريــة 

فمـــن كانـــت . أن التيـــارات الثقافيـــة قـــد تخـــدّر تلـــك الفطـــرة وتبعـــده عنهـــا
ثقافته ومرجعيته التي يرتكز عليهـا تقـوم علـى أن الله هـو الجمـال المطلـق 
وأنــــه مبــــدع الجمــــال فــــي الوجــــود ســــيكون إدراكــــه للجمــــال وانفعالــــه بــــه 

فتـه تعتمـد مبـدأ إلغـاء مبـدأ موافق لما قدمه ابن الدباغ وأما من كانـت ثقا
الوجود الغيبي في الوجود الٕانساني فلم يدرك ماقاله ابن الـدباغ أو يقبلـه 
فالمعـــارف الكليـــة هـــي التـــي تحـــدد ماهيـــة الجزئيـــات وكلمـــا ارتقـــى موقـــف 
الٕانســان المعرفــي كــان أقــدر علــى إدراك الجمــال والشــعور بلذتــه وتحقيــق 

  .السعادة
اليـــوم أننـــا نتخـــبط فـــي مواقفنـــا المعرفيـــة لٔان المشـــكلة التـــي نعانيهـــا        

شــة فقــد ضــاعت ذات الفــرد بــين ثقافتــه  الكليــات أصــبحت ضــائعة ومشوَّ
وبــين تلــك النظريــات ، الٕاســلامية التــي تنمّــي فطرتــه وترتقــي بــه نحــو الله

  .المعرفية التي استوردناها من الغرب
للتيـــار وإدراك الجمـــال موقـــفٌ مـــن تلـــك المواقـــف فإمـــا أن يكـــون موجّهـــاً 

الثقافي الٕاسلامي كما هو الحال عند ابن الدباغ وابن سبعين وابـن عربـي 
وابــن ســينا وغيــرهم فهــؤلاء هــدفهم مــن الجمــال الوصــول إلــى الله وإدراك 
المطلق أو يكون تحت تأثيرات تعتمـد مبـدأ الوجـود لٔاجـل الوجـود وتـرى 

أن  أن الجمــال مــادي هدفــه اللــذة الماديــة أي الجمــال موجــود لٔانــه يجــب
يكــون موجــوداً فقــط فــلا ترتقــي بــذات الفــرد مــن الحســيّ إلــى المجــرد بــل 

  .ربما تهبط به إلى مرحلةٍ أدنى من الحسي

:العلاقة بين الجمال والكمال/ ٩  
إن العلاقة بين الجمال والكمال جدليّة فنحن نرى الجمـال فـي 
الكمــال ونــرى الكمــال فــي الجمــال ولا يمكــن الفصــل بينهمــا لكــن هــدف 

الكمــال : " ويقــول ابــن الخطيــب . ا هــو الوصــول إلــى الله ســبحانه كليهمــ
  .٤٩"مظهر الجمال ومجلى له وهو كالمادة لصورته

هَرْوَرْدِي    ٥٠"إنّ جمال كلّ شيء هو حصول كماله اللائق به"ويقول السُّ
ــــدباغ متلازمــــان لايفترقــــان لٔان الٕانســــان  والجمــــال والكمــــال عنــــد ابــــن ال

فــإن " : يقــول. دما يجــده غايــةً فــي الكمــاللايــدرك جمــال المحبــوب إلا عنــ
عـــدِم عــدِم، فالكمـــال مظهـــر  ،وجــد فيهـــا هــذا الكمـــال وجـــد الجمــال وإن

ولــــذلك كانــــت الــــنفس تحــــب الكمــــال لٔان ، للجمــــال ومســــتدعٍ لوجــــوده
  ٥١"الجمال لايوجد إلا مقارناً له

:الخاتمة: ثالثاً  
يميل الٕانسان بطبعه إلـى إدراك المحسـوس أولًا،وقـد ورد ذلـك 

وإذ قــال إبــراهيم ربِّ أرنــي (فــي القــرآن الكــريم علــى لســان ســيدنا إبــراهيم 

 ١٢ص ، القاهرة دار الطباعة المحمدية ، مراتب الوجود/ عبد الكريم، الجيلي ٤٨                                                 
  ٣٣١روضة التعريف بالحب الشريف ص/ابن الخطيب،لسان الدين ٤٩
 ١٣١،ص١٩٦٩إميل معروف،دار النهار،بيروت،/اللمحات،تح /السهروردي  ٥٠
 ٤٥ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب ص  ٥١

ــــــي المــــــوتى قــــــال أولــــــم تــــــؤمن ،قــــــال بلــــــى ولكــــــن ليطمــــــئنّ  كيــــــف تحيــ
  ٢٦٠البقرة_)قلبي

ـــــل هـــــو مـــــن يجعـــــل المحســـــوس أداة مـــــن أدوات إدراك  والعاق
ل الٕانســان جمــال الخــالق فــي مخلوقاتــه مســتخدما المجرّد،فعنــدما يتأمّــ

حواســــه التــــي ترســــل إلــــى الــــنفس رســــائل الٕاجلال،يشــــرق نــــور العقــــل، 
فالجمـال  .ليزداد يقيناً بجمال خالقه، فلا يصـدر عـن الجميـل إلّا الجمـال

الكلّي هو تجلي المطلق في عالم المقيد، وقبول الموجـودات لـه بحسـب 
زئــــي هــــو ذلــــك النــــور الــــذي يســــمح للــــنفس والجمــــال الج .الٕارادة الٕالهيــــة

الٕانســـانية بالانفعـــال عنـــد رؤيـــة الجمـــال، فيحـــرِّض الجمـــال الكلّـــي الـــذي 
  .أشرق عليها منذ بداية الخلق

لجمـال وهـو مظهـرٌ مـن مظـاهر وأمّا الكمال فهو السرُّ في وجود ا
والمعرفــــة  .،فهمــــا متلازمــــان لا يفترقان،والعلاقــــة بينهمــــا جدليّــــةالجمال
  .اها الفرد هي التي تحدد انفعاله وإدراكه للجمالالتي تلقّ 

لقـــد قـــدّم ابـــن الـــدباغ رؤيـــة جماليـــة متكاملـــة ويمكننـــا بـــلا شـــكٍّ    
ـــة تعتمـــد فـــي  ـــيّ، ومنطلقـــاً لنظري ـــة أساســـاً لمفهـــومٍ عرب اعتبـــار هـــذه الرؤي

  . أساسها على الارتقاء بالٕانسان في سُلّم الكمال

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .١
 ٤،ج٢الٔاعلام،خير الدين الزركلي،بيروت، لبنان،ط .٢
إحيـــــاء علـــــوم الدين،أبوحامـــــد بـــــن محمـــــد الغزالـــــي،دار النـــــدوة  .٣

 الجديدة،بيروت
أســـس الجمـــال الماركســـي اللينيني،تـــأليف جماعـــة مـــن الٔاســـاتذة  .٤

فـــــؤاد مرعي،ويوســـــف حـــــلاق،دار الجمـــــاهير .الســـــوفييت،تر،د
 ١٩٨٧والفارابي،دمشق،

الٔاواخــــــر والٔاوائل،عبــــــد الكــــــريم الٕانســـــان الكامــــــل فــــــي معرفـــــة  .٥
 هجري  ١٣٨٣الجيلي،مصر،مطبعة محمّد علي صبيح وأولاده،

تــــــــــــــــــــــــاريخ الٔادب العربي،عمــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــروخ، دار العلــــــــــــــــــــــــم  .٦
 ١٩٨٢،دار الكـتاب العربي ٢للملايين،بيرو،ط

التعريفــــــات،علي بـــــــن محمــــــد الجرجـــــــاني،بيروت،دار الكـتـــــــاب  .٧
 ١٩٨٢، ٢العربي،ط

ن بـن الخطيـب،دار روضة التعريف بالحب الشريف،لسان الدي .٨
 الفكر العربي

رســــائل ابــــن ســــبعين،عبد الحــــق ابــــن ســــبعين،الدار المصــــرية  .٩
 ١٩٥٦للتأليف والنشر،مصر 

فـــي تراثنـــا العربـــي الٕاســـلامي،الكويت،المجلس الـــوطني للثقافـــة  .١٠
 ١٩٨٥) ٨٧(والفنون والٓاداب،سلسلة المعرفة

كشـــــــــف الظنـــــــــون عـــــــــن أســـــــــامي الكـتـــــــــب والفنـــــــــون ،خليفـــــــــة .١٠
 ١٩٤١حاجي،بيروت، 

اللمحــــــــــــــــــــــــــات ،الســــــــــــــــــــــــــهروردي،تح،إميل معــــــــــــــــــــــــــروف،دار .١١
 ١٩٦٩النهار،بيروت،

حســــين .مــــدخل إلــــى الفكــــر الجمــــالي عنــــد العــــرب المســــلمين،د.١٢
ســــعد الــــدين كليب،مديريــــة الكـتــــب والمطبوعــــات .الصــــديق،د

 ٢٠٠٦الجامعية،حلب 
مراتـــــــب الوجود،عبـــــــد الكـــــــريم الجيلي،القـــــــاهرة،دار الطباعـــــــة .١٣

 المحمدية  
مشــارق أنــوار القلــوب ومفــاتح أســرار الغيــوب،ابن الــدباغ،تح ه .١٤

  .ريتر،دار صادر،بيروت
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ـل، وهــو نظــام  عـرف المســلمون فــي تـاريخهم نظــام حســاب الجُمَّ
أبجـــد هـــوز (اســـتخدموا فيـــه الحـــروفَ الٔابجديـــة دلائـــلَ علـــى الٔاعـــداد وهـــي 

... فــالٔالف واحــد والبــاء اثنــان ) كلمــن ســعفص قرشــت ثخــذ ضــظغحطــي 
إلــى القــاف فالقــاف مئــة، والــراء .. إلــى اليــاء فاليــاء عشــرة والكــاف عشــرون 

وفــــي زمــــن مــــا مــــن التــــاريخ توقــــف  .إلــــى الغــــين فــــالغين ألــــف... مئتــــان 
ـــل، ليحـــل مكانـــه نظـــام المنـــازل العشـــري  اســـتخدام نظـــام حســـاب الجُمَّ

م فـــي صـــورتين، عُرفـــت إحـــداهما بالٔارقـــام العربيـــة مســـتخدماً عشـــرة أرقـــا
  :وهي

  
  
  

وعرفــت الٔاخــرى بالٔارقــام الهنديــة، والصــواب أن نقــول الٔارقــام الســندية، 
  :وهذه الٔارقام هي

  
  
  

ومـا عـاد يقـال فيهـا إلا الظـن  تناسى الناس أصول هـاتين الصـورتين،وقد 
  .والنظريات

  نظرياتنظريات
ــــة الهندســــية، التــــي ســــعت  إلــــى تعليــــل صــــور وأشــــهرها النظري

الٔارقــام العربيــة فحســب، فــذهبت إلــى أن الٔارقــام رســمت بنــاء علــى عــدد 
الزوايــا فــي كــل رقــم، ففــي رقــم الواحــد زاويــة واحــدة، وفــي رقــم الاثنــين 

  ).١(كما في الشكل ... زاويتان 
  
  
  
  
  

ولكن . ورُسم الصفر دائرة ليكون كناية عن عدم وجود أي زاوية
العثــور علــى أشــكال مكـتوبــة علــى هــذا النحــو هــذه النظريــة رفضــت لعــدم 

الهندسي الذي تخيله صـاحب النظريـة، ثـم إن صـاحب النظريـة وَهِـمَ إذ 
ظــن أن مــا يســمى بــالطريق الهِنْدُســي مــأخوذ مــن الهندســة، فظــن وجــود 
علاقــة بــين أرقــام الٔاعــداد والهندســة، والصــواب أن الطريــق الهِنْدُســي هــو 

ة، ونزيـد علـى ذلـك التصـنع فـي إظهـار نسبة إلـى الهنـدوس لا إلـى الهندسـ
أضــف إلــى ذلــك أن ثمانيــة إذا ). ٩، ٧، ٥(الزوايــا كمــا فــي أرقــام الٔاعــداد 

كانـــت مـــربعين يعلـــو أحـــدهما الٓاخـــر، فـــالٔاقرب أن تكـــون الٔاربعـــة مربعـــاً 
  .واحداً 

وعلــى الــرغم مــن أن هــذه النظريــة مــردودة عنــد البــاحثين، غيــر 
ة التـي قـدمت تطبيقـاً لمـا نظـرت بـه، أنها اشتهرت لكونها النظرية الوحيد

وإن كان التطبيق منحصـراً بالٔارقـام العربيـة دون السـندية، هـذا وقـد بلـغ 
  .)١(من شهرتها أن دُرست في المنهاج المدرسي

ونجد إلى جوار هذه النظرية نظريات أخرى، فمـن باحـث يعيـد 
ــــى آخــــر ينكــــر أي فضــــل للهنــــد فــــي كلتــــا  ــــى الهنــــد، إل كلتــــا الصــــورتين إل

                                                 
ينظــر كـتــاب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة للصــف العاشــر، الوحــدة الخامســة، فــي  )١(

  .الٔاردن –، وزارة التربية والتعليم )٧٨(البحث العلمي والفكر العربي ص 

ورتين، إلــى ثالــث يــذهب إلــى أن كليتهمــا مــن أصــل عربــي، إلــى رابــع الصــ
  .ينسبها إلى اليونان كي يفرّ من نسبتهما إلى المسلمين

  الأعداد باستخدام الحروف السنديةالأعداد باستخدام الحروف السنديةأرقام أرقام 
ــــرقْم ــــنقش، نقــــول : الَّ أي ) كـتــــاب مرقــــوم(لغــــة هــــو الكـتابــــة وال

مكـتــــوب، والعــــدد هــــو المقــــدار، فالواحــــد عــــدد أي مقــــدار، ورقمــــه؛ أي 

وتكـتـــب باكســـتان " باكســـتان"أمـــا الســـند فهـــي نقشـــه هكـــذا 
ومن الناس من يخلط بين رقـم . اليوم بالحرف العربي لا بحروفها القديمة

فــإذا ســمع أننــا نســتخدم فــي المشــرق ولفــظ العــدد،  -أي نقشــه–العــدد 
أرقامـاً ســندية، وأن الٔاعـاجم يســتخدمون الٔارقــام العربيـة، تــوهم أن لفــظ 

الخ، هـي ألفـاظ هنديـة أو سـندية، وأن ألفـاظ .. الواحد والاثنين والثلاثة 
الٔاعــداد الٔاعجميــة هــي ألفــاظ عربيــة، والٔامــر لــيس ذلــك فالٔارقــام إنمــا هــي 

  .النقوش لا الٔالفاظ
ليسـوا يجـرون علـى : (... بيروني عـن أهـل الهنـد فيقـوليتحدث ال

ـل،  حروفهم شيئاً من الحساب، كما نجريـه علـى حروفنـا فـي ترتيـب الجُمَّ
  ....).وكما أن صور الحروف تختلف في بقاعهم كذلك أرقام الحساب 

إذن فحـــروف أهـــل الهنـــد علـــى كـثـــرة أنواعهـــا تختلـــف عـــن أرقـــام 
لكن كيف كانـت صـور الحـروف السـندية الٔاعداد على كـثرة أنواعها أيضاً، 

  التي هي موضع اهتمامنا؟
كـثـر ) الفهرست(يذكر ابن النديم في  عن أهل السند أنهم فـي الٔا

يكـتبون بالتسعة أحرف، فـإذا انتهـى الكاتـب إلـى الحـرف الٔاخيـر عـاد إلـى 
الحــرف الٔاول فجعــل تحتــه نقطتــين، فــإذا انتهــى إلــى الحــرف الٔاخيــر عــاد 

عــل تحتــه ثــلاث نقــاط، فيكــون قــد أتــى علــى جميــع إلــى الحــرف الٔاول فج
ـــذكره ابـــن وحشـــية فـــي . حـــروف العجـــم ـــذي يـــذكره ابـــن النـــديم ي وهـــذا ال

  ).٢(كما في الشكل ) .... الفِلاحة النبطية(
  
  
  
  
  

  ولنا أن نتساءل مـاذا صـنع علمـاء الرياضـيات المسـلمون بهـذه الحـروف؟
  :نيقـــــــــــول الٕاقليدســـــــــــي متحـــــــــــدثاً عـــــــــــن تعلـــــــــــيم الحســـــــــــاب للمبتـــــــــــدئي

ــــم مــــن ذلــــك لمــــن ابتــــدأ بهــــذ" ا العلــــم معرفــــة إن أول مــــا ينبغــــي أن يُعَلّ
  :الٔاحرف التسعة وهي

  
  
  

أخـــذ العـــرب الفلـــك : "ويؤكـــد الســـعيدان الحقيقـــة التاليـــة يقـــول
الهندي، ومن ثمّ نجد كـتبهم المتقدمة تردد ألفاظـاً سنسـكريتية، ويشـير 

لا نجـــد فـــي إلـــى فلكـــين هنـــود، وأخـــذ العـــرب الحســـاب الهنـــدي، ولكننـــا 
ــــى حاســــب هنــــدي، أو كاتــــب هنــــدي، أو لفــــظ  كـتــــبهم إشــــارة واحــــدة إل

وفــي جميــع مــا ســبق دليــل علــى أن مــا أخــذه علمــاء الرياضــيات  ".هنــدي
المســلمون لــم يــزد عــن الحــروف الســندية، ثــم حمّلوهــا دلالاتهــا العدديــة 

   .على حسب ما ألفوه في حساب الجُمل
الٔاعــداد الســندية عــن  تطــور أرقــام) ٣(وفيمــا يــأتي يبــين الشــكل 

  .الحروف السندية
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  الأعداد باستخدام الحروف العربيةالأعداد باستخدام الحروف العربيةأرقام أرقام 
إذا كـــان ثبـــت معنـــا أن علمـــاء الرياضـــيات المســـلمين قـــد نقلـــوا 
الحروف السندية، ثم حملوها الدلالة العددية بحسب ما ألفـوه فـي نظـام 

جديدة للٔاعـداد؟ وفـي ) نقوش(فما الذي دفعهم إلى ابتكار أرقام . الجُمل
ولما جرت العـادة بحسـاب الهنـد بالتخـت : "هذا يجيبنا الٔاقليدسي فيقول

والتراب، وكان في ذلك بغض الغضاضـة عنـد كـثيـر مـن النـاس، رأينـا أن 
ولــيس فيمــا ... نــذكر عمــل ذلــك بوجــه غيــر مــا يعرفــه أهــل هــذه الصــناعة 

يعلــم مــا هــو، ويــزول  نعملــه غيــر تغييــر الحــروف ليخفــي علــى مــا رآه، فــلا
  ".عن الذي يعمل به سوء تأويل العوام

  :ويحدد مكان الحروف السندية أحد أربعة أشياء، وهي
           حــــــروف حســــــاب الجُمــــــل التســــــعة الٔاولــــــى، حســــــب : الٔاول 

  ).أ ب جـ د هـ و ز ح ط(
  .حروف الروم: الثاني 
        واحـــــد، اثنـــــان،(الكلمـــــات العربيـــــة للٔاعـــــداد نحـــــو : الثالـــــث 

  ...).ثلاثة 
  .أي علامات أخرى يختارها واضعها، ويُتعارف عليها: الرابع 

  
وإذا كـــان الٕاقليدســـي اقتـــرح اســـتعمال الحـــروف الٔابجديـــة التســـعة 
الٔاولــى للتعبيــر عــن الٔاعــداد التســعة الٔاولــى، فــإن واضــع الٔاصــول الٔاولــى 

جـدي والٔاب...) أ ب ت ث (لٔارقام الٔاعداد نظر في نظَامَيْ ترتيبهما الهجائي 
شــــغل بنظــــام حســـــاب ..)أ ب جـــــ د ( ، فوجــــد أن النظــــام الٔابجــــدي قــــد أُ

الجمل فعدل عنه، وذهـب إلـى النظـام الهجـائي فجعـل حـرف الٔالـف دالًا 
على الواحد، والباء دالًا على الاثنين والتاء دالًا علـى الثلاثـة، ثـم تطـورت 

  ).نقشها(الحروف في طريقة رَقمها 
التاء، ثم الجيم والحاء والخاء ثم فلما وصل واضع هذه الصور إلى 

ــــدأت )ث، ج، ح، خ، د، ذ(الــــدال والــــذال  ، وجــــد أن الحــــروف قــــد ب
تتشـــابه، فخشـــي الخلـــط فـــي أرقـــام الٔاعـــداد، فكـــان أن عـــدل عـــن النظـــام 
الهجائي، وعاد إلى النظام الٔابجـدي، فلمـا كـان الحـرف الٔاول والثـاني فـي 

ا على حالهمـا، ثـم زاد فتـرك كلا النظامين واحداً وهما الٔالف والباء تركهم
  .التاء كذلك، إذ كان قد سبق القلم إلى اتخاذها رقماً على العدد ثلاثة

ــدأ مــن الجــيم وهــو الحــرف الثالــث فــي النظــام الٔابجــدي، فجعلــه رقمــاً  وب
) نقشــه(للعــدد أربعــة، ووجهــه نحــو اليســار، ثــم تطــور الحــرف فــي رقمــه 

  ).٤الشكل . (انظر الجدول
فهــو إمــا متطــور عــن الــدال العربيــة أو الــدال وأمــا العــدد خمســة 

السندية التي استخدمها العرب، وما زالوا يستخدموا شـطرها العلـوي إلـى 
اليوم، إلى جوار الٔالف السندية وذلك عند تسمية زوايا المربـع، كمـا فـي 

  ).٤(الشكل 
  
  
  

ورقم الستة هو الهاء مقلوبة، تفريقاً بـين الهـاء التـي تـدل علـى خمسـة فـي 
الجُمل، وهذه الهاء الجديدة الدالة علـى السـتة، كمـا فـي الشـكل  حساب

ورقم السبعة هـو الـواو، ورقـم الثمانيـة هـو الـزاي، ورقـم التسـعة هـو  ).٤(
الحــاء، ورقــم العشــرة هــو الطــاء، ورقــم الصــفر هــو دائــرة الطــاء، كمــا فــي 

  ).٤(الشكل 
  
  
  

  
  

  ))المنزلةالمنزلة((رقم الأعداد وأصل كلمة رقم الأعداد وأصل كلمة 
إجــراء عمليــة حســابية إلــى جعــل أرقــام عمــل أهــل الحســاب عنــد 

الٔاعداد فـي مسـتطيل مقسـم إلـى مربعـات صـغيرة يشـبه الشـبكة، وسـموا 
والمنزلـة اسـم مكـان، إذ هـي المكـان الـذي ينـزل " منزلة"كل مربع باسم 

  .فيه رَقْمُ العدد أي نقشه
وقــد وجــد أهــل الحســاب كمــا يــذكر الٕاقليدســي أن الٔاعــداد مهمــا 

منزلـــة الٓاحـــاد، ومنزلـــة العشـــرات، : نـــازل هـــيعلـــت لا تخـــرج عـــن ثـــلاث م
ومنزلــة المئــين، ومــا زاد علــى ذلــك فهــو تكــرار لهــا، وبزيــادة علامــة تحــت 
المنزلة الرابعة تُميز بداية الٔالوف، وبزيادة علامـة تحـت المنزلـة السـابعة 

ويــــرجح فــــي الظــــن أن أهــــل الحســــاب كــــانوا . تُميــــز بدايــــة ألــــوف الٔالــــوف
ي المنزلــة، ويتســاوى فــي ذلــك أرقــام أعــداد يضــعون رقــم العــدد كــاملًا فــ

الٓاحـــاد، وأرقـــام أعـــداد العشـــرات، وأرقـــام أعـــداد المئـــين، فـــإن أرادوا أن 
ثلاثة وثلاثين وثلاثمئة، وثلاثة وثلاثين وثلاثمئة ألف "يرقموا عدداً نحو 

  كان ذلك على هذه الصورة؟" وثلاثة وثلاثين وثلاثمئة ألف ألفِ 
  

  
في أرقام أعداد العشرات والمئـين مكـتفـين ثم إنهم تركوا النقاط 

بالرقم الٔاساسي، ومعتمـدين علـى ترتيبـه فـي المنـازل، فـرقم العـدد ثلاثـة 
فــي المنزلــة الثانيــة معنــاه ثلاثــون، وفــي المنزلــة الثالثــة معنــاه ثلاثمئــة، 

  .وفي الرابعة ثلاثة آلاف إلى آخر ذلك كما في الجدول
  

  
  

ل تطـور العمليـة الحسـابية، وإليك مثـالًا مـن الجمـع يمثـل مراحـ
إلــى انــه لا يوضــع  -عزيــزي القــارئ  –وهــو مثــال فيــه مــا يُرفــع باليــد، وتنبــه 

في منزلـة الٓاحـاد إلا الٓاحـاد، ومـا زاد رفـع فـوق منزلـة العشـرات، ثـم جُمـع 
ذلــك فيوضــع فــي منزلــة العشــرات، ومــا زاد رفــع فــوق منزلــة المئــين، ثــم 

  .صنع ذلك في سائر الٔاعداد

  :يُوضع رقم الٔاعداد كاملاً : ولىالمرحلة الأ 

  
  
  
  
  
  

)٣(شكل   
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 عرض كتاب  

  :وفيها أسقطوا النقاط تخفيفاً : المرحلة الثانية

  

  
  
  
  
  

وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفيراً للجهــد، فــآل : المرحلــة الثالثــة
  :الحال هكذا

ـــرْكَهم الشـــبكةَ ورســـمَ المربعـــاتِ التـــي هـــي منـــازل أرقـــام  ـــمْ وتَ وَهُ
المنزلـــة، فظلـــوا يســـمون الـــرقم الٔاول الٔاعـــداد، لـــم يتخلـــوا عـــن اصـــطلاح 

  .منزلة الٓاحاد، والثاني منزلة العشرات وهكذا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفرالصفر
ــــفْرُ  ــــفْرُ والصِّ ــــفْرُ، والصُّ الشــــيء الخــــالي، والجمــــع والواحــــد : الصَّ

والمـــذكر والمؤنـــث ســـواء نقـــول منـــزلٌ أو صـــفرٌ، ومنـــازل صـــفرٌ، ومنزلـــةٌ 
منزلـة الخاليـة مـن أي رقـم والٔاصل فـي اصـطلاح الصـفر أنـه نعـت لل. صفرٌ 

من أرقام الٔاعداد التسعة، وذلك فـي أثنـاء إجـراء العمليـات الحسـابية فـي 
وإليـك مثــالًا  .المنزلــة الصـفر فــي مقابـل المنزلـة المرقومــة: الشـبكة، فقيـل

  ).نقشه(يمثل مراحل تطور اصطلاح الصفر ورَقْمه 
) ليـةخا(وفيها كانت بعض منازل الشبكة صفراً : المرحلة الٔاولى

ثلاثــة وثلاثمئــةِ وثلاثــون : مــن أي حــرف مــن الحــروف التســعة وذلــك نحــو
  .ألفاً مجموع إلى ثلاثين وثلاث آلافِ 

  
  
  
  
  
  

نقطـة ) خاليـة(وفيها جعلوا فـي كـل منزلـة صـفرٍ : المرحلة الثانية
أو دائـــــرة، وذلـــــك بحســـــب الصـــــورة المســـــتخدمة، إن كانـــــت ســـــندية أم 
عربية، وذلـك لٔان النقطـة والـدائرة بـدون أحـد الحـروف التسـعة، لا تـدل 

  : مثال ذلك. على مبلغ أو مقدار
  
  
  
  

وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفيراً للجهــد، فــآل : المرحلــة الثالثــة
  :الحال هكذا

 
التي هي نعت للمنزلة الفارغة مـن ) الصفر(ثم إنهم أوقعوا كلمة 

أي رَقْمِ على الدائرة والنقطة اللتـين رسـمتا فيهـا، فصـار النعـت اسـم علـم 
هـــي ) أي نقشـــه(وأصـــل النقطـــة التـــي هـــي رقـــم الصـــفر  .للـــدائرة والنقطـــة

هــي رقــم  النقطــة المفرقــة بــين الحــروف الســندية، أمــا أصــل الــدائرة التــي
  .الصفر فهي دائرة حرف الطاء كما علمت

والٔاعــداد جمــع عــدد، وهــو مقــدار مــا يُعَــدّ ومبلغُــه، وأقــل العــدد 
إذن فالعدد يشير إلى الوجود لٔانـه لا مقـدار ولا . واحد، وأكـثره لا نهاية له

وإذا كــان الوجــود والعــدم . مبلــغ إلا لموجــود، والصــفر هــو الخلــو والعــدم
والصــفر، وعليــه فــلا يصــح أن نقــول إن الصــفر  متضــادين فكــذلك العــدد

 دائـــرة أو نقطــــة وكـتابتــــه) أي نقشــــه(عـــدد بــــل هـــو انعــــدام العــــدد ورقمـــه 
  .)٢( )ص، ف، ر( 

  الإشارات الخمسالإشارات الخمس
والقســــمة ) ×(والضــــرب ) -(، والســــلب (+)وهــــي إشــــارة الجمــــع 

أمــا إشــارة الجمــع فهــي حــرف الجــيم وهــي الحــرف  (=).وإشــارة النــاتج ) ÷(
وأما إشارة السلب وهو الطرح فهي حـرف السـين ). جمع(كلمة الٔاول من 

وإشــارة الضــرب مــن الضــاد وهــي  ،)ســلب(وهــي الحــرف الٔاول مــن كلمــة 
، وإشارة القسـمة هـي حـرف القـاف وهـي )الضرب(الحرف الٔاول من كلمة 

، وللقـاف فـي العربـي صـورتان المشــهورة )قسـمة(الحـرف الٔاول مـن كلمـة 
وأختهـــا الفـــاء بنقطـــة واحـــدة هكـــذا ) ق( منهـــا بنقطتـــين مـــن أعلـــى هكـــذا

، أمــا صــورة القــاف غيــر المشــهورة فــي أيامنــا فــذات نقطــة واحــدة مــن )ف(
، وصـــورة أختهـــا الفـــاء غيـــر المشـــهورة فـــي أيامنـــا فـــذات )ف(أعلـــى هكـــذا 

وإشــارة النــاتج هــي حــرف اليــاء مــن ). ب(نقطــة واحــدة مــن أســفل هكــذا 
  ).٥(الفعل يساوي أو ينتج، كما في الشكل 

 
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
للٕاطــــلاع علــــى أقــــوال الســــابقين ومناقشــــاتها فيمــــا يتعلــــق بأصــــل ورقــــم الصــــفر  )٢(

  .من الكـتاب) ٦٦-٦١(وتعريفه راجع ص 

الأرقام والإشارات وحقيقة الأصل الحرفيالأرقام والإشارات وحقيقة الأصل الحرفي::الكتابالكتاب   
  أحمد محمد أمينأحمد محمد أمين: : المؤلفالمؤلف

  ٢٠٠٠٢٠٠٠المركز القومي للنشر المركز القومي للنشر 
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            *       (( 
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بيت الله الحرام وقِبْلَـة المسـلمين؛ إليهـا يتجهـون وبهـا  الكَعْـبَة
. وهـي حـرم آمـن فـي بلـد آمـن. وإليهـا يـأتون مـن كـل فـج عميـق يطوفـون،

إبراهيم في مكانها المعروف بقلـب مكـة المكرمـة  رفع قواعدها أبو الٔانبياء
أمـره الحـق  وبعـدها. ابنـه إسـماعيل بأمر الله واختياره، وساعده فـي ذلـك

ليحجــوا هــذا  تبــارك وتعــالى، كمــا يحكــي القــرآن، أن ينــادي فــي النــاس
ن فـي النــاس بــالحج يـأتوك البيـت ويــزوروه رجــالًا وعلـى كــل ضــامرٍ  ﴿وأذِّ

ثــم ليقضــوا تفــثهم  ...﴿ إلــى قولــه تعــالى ﴾...يــأتين مــن كــل فــج عميــق
  .٢٩ - ٢٧: الحج وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق﴾

ـــب الشـــكل، مبنـــيٌّ بالحجـــارة الصـــلبة والكعبـــة ويبلـــغ  .بنـــاء مكعَّ
م ١٠م وطول ضلعها الذي فيه الميزاب والضـلع الـذي يقابلـه ١٥ارتفاعها 

 .م١٢وطول الضلع الذي فيه الباب والذي يقابله  سم،١٠و 
ولــذلك  قــديمًا بأنهــا بنايــة مكعبــة، الكعبــة وقــد وصــف المؤرخــون

قبــل الٕاســلام  الكعبــة كانــت .لكعبــةا أطلــق علــى البيــت الحــرام اســم
علــى بعــض مــن غيــر  بخمســة أعــوام صــنمًا، أي حجــارة وضــعت بعضــها

كانــت تســعة أذرع مــن عهــد إســماعيل، ولــم : مــلاط، فــوق القامــة، وقيــل
وكــان أول مــن عمــل لهــا . لهــا ســقف وكــان لهــا بــاب ملتصــق بــالٔارض يكــن

. ه بالــذهبعبــد المطلــب بابًــا مــن حديــد حــلاّ  غلقًــا هــو تبــع، ثــم صــنع لهــا
 .الكعبة وهو أول ذهب حُليّت به

   تَسْمِيَةُ الكعبة
 

الكعبـة مـن الشـيء المكعّـب، وتسـمى الكعبـة  :الكعبة فـي اللغـة العربيـة
لعلوهـا ونتوئهـا، وتسـمى بالبيـت  لتكعيبها وهو تربيعها وقيل الاسمبهذا 

  . العتيق، والبيت الحرام
يت الكعبة كعبةً  عـاً و مكعبـاً تقريبـاً ، وَ قَـدْ رُوِيَ لكونهـا بنـاءً  سُمِّ مُربَّ

هُ  نَّ مَا: " أَ نَّ هَـا إِ نَّ عَـةً لِأَ عَـةٌ وَ صَـارَتْ مُرَبَّ هَـا مُرَبَّ نَّ يَتْ كَعْبَـةً لِأَ بَيْـتِ  سُـمِّ
ْ
بِحِـذَاءِ ال

بَيْتُ 
ْ
عٌ وَ صَارَ ال مَعْمُورِ وَ هُوَ مُرَبَّ

ْ
هُ بِحِـذَاءِ ا ال نَّ عاً لِأَ مَعْمُورُ مُرَبَّ

ْ
عَـرْشِ وَ هُـوَ ال

ْ
ل

ـعٌ وَ صَـارَ  سْـلَامُ  مُرَبَّ ِٕ
ْ
تِـي بُنِـيَ عَلَيْهَـا الا كَلِمَـاتِ الَّ

ْ
نَّ ال عـاً لِأَ عَـرْشُ مُرَبَّ

ْ
رْبَـعٌ وَ  ال أَ

لاَّ  لَهَ إِ هِ وَ لَا إِ حَمْدُ لِلَّ
ْ
هِ وَ ال كْبَرُ  هِيَ سُبْحَانَ اللَّ هُ أَ هُ وَ اللَّ   . " اللَّ

 موضــــــــــــعين القــــــــــــرآن فــــــــــــي فــــــــــــي" الكعبــــــــــــة " و قــــــــــــد ذُكِــــــــــــرَت لفظــــــــــــة 
ـيْدَ  * ذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُـواْ الصَّ هَا الَّ يُّ ـدًا  يَا أَ تَعَمِّ نـتُمْ حُـرُمٌ وَمَـن قَتَلَـهُ مِـنكُم مُّ وَأَ

ثْلُ مَا قَتَلَ  كَعْبَـةِ  فَجَزَاء مِّ
ْ
نكُمْ هَدْيًا بَـالِغَ ال عَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ  مِنَ النَّ

ـارَةٌ طَ  فَّ وْ كـَ يَـذُوقَ وَبَـالَ أَ و عَـدْلُ ذَلِـكَ صِـيَامًا لِّ مْـرِهِ عَفَـا اللّـهُ  عَـامُ مَسَـاكِينَ أَ أَ
ـا سَـلَف وَمَـنْ عَـادَ فَيَنـتَقِمُ اللّـهُ مِنْـهُ   {٩٥-المائـدة{وَاللّـهُ عَزِيـزٌ ذُو انْتِقَـامٍ  عَمَّ

كَعْبَـةَ  *
ْ
ـ جَعَـلَ اللّـهُ ال ـاسِ وَالشَّ لنَّ حَـرَامَ قِيَامًـا لِّ

ْ
بَيْـتَ ال

ْ
هَـدْيَ ال

ْ
حَـرَامَ وَال

ْ
 هْرَ ال

ـمَاوَاتِ  نَّ اللّـهَ يَعْلَـمُ مَـا فِـي السَّ قَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَ
ْ
نَّ  وَال رْضِ وَأَ وَمَـا فِـي الأَ

  }٩٧-المائدة{عَلِيمٌ  اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

  أســـــماء الكعبـــــة فـــــي القـــــرآن
   :رآن، وهيأسماء تُعرَفُ بها، وهذه الٔاسماء وردت في الق للكعبة عدة

نــتُمْ حُــرُمٌ وَمَــن يَــا: لكعبـةا ــيْدَ وَأَ ــذِينَ آمَنُــواْ لَا تَقْتُلُــواْ الصَّ هَــا الَّ يُّ قَتَلَــهُ  أَ
عَمِ  ثْــلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ الــنَّ ــدًا فَجَــزَاء مِّ تَعَمِّ ــنكُمْ  مِــنكُم مُّ يَحْكُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّ

ــارَةٌ  فَّ وْ كـَ كَعْبَــةِ أَ
ْ
يَــذُوقَ  هَــدْيًا بَــالِغَ ال و عَــدْلُ ذَلِــكَ صِــيَامًا لِّ طَعَــامُ مَسَــاكِينَ أَ

مْـرِهِ عَفَـا ـا سَـلَف وَمَـنْ عَـادَ فَيَنـتَقِمُ اللّـهُ مِنْـهُ وَاللّـهُ عَزِيـزٌ ذُو وَبَـالَ أَ  اللّـهُ عَمَّ
   }٩٥-المائدة{انْتِقَامٍ 

بَيْـــتَ مَثَابَـــةً : البيـــت 
ْ
ذْ جَعَلْنَـــا ال مْنـــاً وَاتَّ  وَإِ ـــاسِ وَأَ لنَّ قَـــامِ لِّ خِـــذُواْ مِـــن مَّ

ى بْـرَاهِيمَ مُصَـلًّ ـرَا بَيْتِـيَ  إِ ن طَهِّ سْـمَاعِيلَ أَ بْـرَاهِيمَ وَإِ لَـى إِ لِلطَّـائِفِينَ   وَعَهِـدْنَا إِ

ــجُودِ   ــعِ السُّــــــــ ــاآِفِينَ وَالرُّآَّــــــــ ــرة{وَالْعَــــــــ  }١٢٥-البقــــــــ

وَّ : العتيــق  البيــت  يَطَّ
ْ
يُوفُــوا نُــذُورَهُمْ وَل

ْ
ــثَهُمْ وَل يَقْضُــوا تَفَ

ْ
بَيْــتِ  فُــواثُــمَّ ل

ْ
بِال

عَتِيقِ 
ْ
   }٢٩-الحج{ال

ـذِينَ : المسـجد الحـرام  هَـا الَّ يُّ ـهْرَ  يَـا أَ ـواْ شَـعَآئِرَ اللّـهِ وَلَا الشَّ آمَنُـواْ لَا تُحِلُّ
حَــرَامَ وَلاَ 

ْ
حَــرَامَ يَبْتَغُــونَ  ال

ْ
بَيْــتَ ال

ْ
ــينَ ال قَلٓائِــدَ وَلا آمِّ

ْ
هَــدْيَ وَلَا ال

ْ
ــن  ال فَضْــلًا مِّ

هِمْ وَرِضْ  بِّ ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ رَّ وكُمْ  وَانًا وَإِ ن صَـدُّ كُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ أَ يَجْرِمَنَّ
ن حَــرَامِ أَ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
قْــوَى وَلَا تَعَــاوَنُواْ  عَــنِ ال بــرِّ وَالتَّ

ْ
ــدُواْ وَتَعَــاوَنُواْ عَلَــى ال تَعْتَ

نَّ اللّ  عَلَى قُواْ اللّهَ إِ
عُدْوَانِ وَاتَّ

ْ
ثْمِ وَال عِقَابِ  هَ شَدِيدُ الإِ

ْ
    }٢-المائدة{ال

بَيْتِ : البيت المعمور 
ْ
مَعْمُورِ  وَال

ْ
  }٤-الطور {ال

سْكَنْتُ مِنْ : البيت المحرم   ي أَ نِّ نَا إِ
تِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  رَبَّ يَّ ذُرِّ

نَا مِ رَبَّ مُحَرَّ
ْ
فْئِدَةً  ال لَاةَ فَاجْعَلْ أَ لَيْهِمْ لِيُقِيمُوا الصَّ اسِ تَهْوِي إِ وَارْزُقْهُمْ  مِنَ النَّ

هُمْ  مَرَاتِ لَعَلَّ   }٣٧- إبراهيم{يَشْكُرُونَ  مِنَ الثَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع الكعبة
المسـجد الحـرام تقريبـاً علـى شـكل حجـرة كبيـرة مرتفعـة  تقع الكعبة وسط

ارتفاعها خمسة عشر مترا وفي ضـلعها الشـرقي  البناء مربعة الشكل ويبلغ
هـي الـركن  الٔاربعةالكعبة  أركان. الباب مرتفعا عن الٔارض نحو مترينيقع 

العراقـي وفـي أعلـى الجـدار  والـركن الشـامي والـركن اليمـاني والـركن الٔاسود
 الشــمالي يوجــد الميــزاب وهــو مصــنوع مــن الــذهب الخــالص ومطــل علــى

  . حجر إسماعيل

  بناء الكعبة
كــة وتفيــد الروايــات بناهــا هــم الملائ كمــا يعتقــد المســلمون أن أول مــن

: وفيمـا يلـي أسـماء البنـاة مـرة عبـر التـاريخ ١٢التاريخية أن الكعبة بنيـت 
وجــرهم  الملائكــة وآدم وشــيت ابــن آدم وابــراهيم واســماعيل والعمالقــة

هـــ، والحجــاج  ٦٥وقصــي بــن كــلاب وقــريش وعبــدالله بــن الزبيــر فــي عــام 
  . هـ١٠٤٠هـ، والسلطان مراد الرابع في 74 بن يوسف في عام

  بناء قريش للكعبة
يـدخلوا فـي  قبـل الهجـرة وأتفقـوا أن لا ١٨قريش ببناء الكعبة سنة  قامت

م ومــن  ٣فقصــرت بهــم النفقــة فــأخرجوا مــن جهــة الحجــر  بنائهــا إلا طيبــاً 
مســتوى المطــاف ليــدخل الكعبــة  مميــزات بنــائهم أنهــم رفعــوا البــاب مــن

الكعبـــة  وســـدوا البـــاب الخلفـــي المقابـــل لهـــذا البـــاب وســـقفوا أرادوهمـــن 
متـر بعـد  ٨.٦٤وجعلوا لها ميزابا يسكب في الحطيم ورفعوا بنـاء الكعبـة 

كعبة 
ال

 :
سمية 

الت
– 

الموقع 
– 

البناء
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متـر وأكبـر ميـزة لهـذا البنـاء مشـاركة النبـي محمـد فـي البنـاء  4.32 ان كـان
القبائــل حـول مــن  اختلفـتالحجـر الٔاسـود بعــد مـا  بنقـل الحجـارة ووضــع

ــــه شــــر  علــــى أن مــــن  فــــاتفقوا ف إعــــادة الحجــــر الٔاســــود لمكانــــهســــيكون ل
ســـيدخل علـــيهم يحكّمونـــه فيمـــا بيـــنهم فكـــان أول مـــن دخـــل هـــو النبـــي 

الذي حل المشكلة بطريقة ذكية، وهي أن يمسك شيخ كل قبيلـة  محمد
في وسـطها الحجـر الٔاسـود ثـم قـاموا برفعهـا  طرفاً من قطعة قماش يضعوا

ووضــع الحجــر الٔاســود  بــي محمــد،إلــى موضــع الحجــر الٔاســود وتقــدم الن
 بيديــه فــي مكانــه فحــل بــذلك المشــكلة التــي كــادت تســبب حروبــاً بــين

  .قبائل العرب

   االله بن الزبير بناء عبد
تعرضت الكعبـة للتصـدّع أثنـاء حصـار جيـوش  في عهد عبد الله بن الزبير

بنائها ولما كان قد سمع مـن  الكعبة، فقرر عبد الله إعادةالٔامويين له في 
قـريش نقصـوا  خالته عائشة أم المؤمنين حديثا يقول فيه النبي محمد أن

 من بناء الكعبة لٔان أموالهم قصرت بهم وأنه لولا حداثة قريش بالٕاسلام
لٔاعــاد بنائهــا وجعــل لهــا بــابين ليــدخل النــاس مــن أحــدهما وبخرجــوا مــن 

الله بنـاء الكعبـة علـى هـذا النحـو وزاد فـي بنائهـا لتكـون  د عبـدفأعـا. الٓاخـر
عهـد إبـراهيم وجعـل لهـا بـابين علـى مسـتوى  على قواعـد البنـاء القـديم فـي

 .الٔارض

   بناء الحجاج بن يوسف
هـ قرر عبد الملك بن مروان التخلص من عدوه و منافسـه عبـد الله ٧٣في 
زلـة ابـن الزبيـر فـي مكـة، و الزبيـر إلـى الٔابـد، فجهـز جيشـاً ضـخماً لمنا بـن

بـــن يوســـف، فخـــرج بجيشـــه إلـــى الطـــائف، و انتظـــر  أمـــر عليـــه الحجـــاج
الجيــوش إليــه حتــى تقــوى  الخليفــة ليــزوده بمزيــد مــن الجيــوش، فتوالــت

المنجنيقــات  تمامــاً، فســار إلــى مكــة و حاصــر ابــن الزبيــر فيهــا، و نصــب
دامــــت علـــى جبــــل أبــــي قبــــيس و علــــى قعيقعـــان و نــــواحي مكــــة كلهــــا، و 

وتــــأثرت جــــدران الكعبــــة حــــين ســــقطت عليهــــا الحجــــارة  الحــــرب أشــــهراً 
وبعـد مقتـل عبـد الله بـن الزبيـر  المقذوفة من المنجنيق، وتزعـزع البنـاء،

بنـاء الكعبـة  واستيلاء الٔامويين على مكة، قرر الحجـاج بـن يوسـف إعـادة
لٔاصـــلاح ماحـــدث لجـــدرانها مـــن التصـــدع، ومعلـــلًا هـــذا بـــأن عبـــد الله بـــن 

لفق هذا الحديث وأنـه أبتـدع فـي بنـاء الكعبـة، فردهـا الحجـاج إلـى  يرالزب
  .قريش ما كانت عليه في عهد

   السلطان مراد العثماني
للهجــرة ،  ١٠٤٠العثمــاني ســنة وأمــا آخــر بنــاء للكعبــة فكــان فــي العصــر

وصـل  عنـدما اجتاحـت مكـة سـيول عارمـة أغرقـت المسـجد الحـرام، حتـى
قــة، ممــا ســبب ضــعف بنــاء الكعبــة، عنــدها ارتفاعهــا إلــى القناديــل المعل

باشا مهندسين مهـرة، وعمـالًا يهـدمون الكعبـة، ويعيـدون  أمر محمد علي
كاملــة، وكلفهــم ذلــك أمــوالا باهظــة،  بناءهــا، واســتمر البنــاء نصــف ســنة

  .حتى تم العمل

   الحجر الأسود
يوجد في الجنوب الشرقي من الكعبة حجر ثقيل بيضـاوي الشـكل أسـود 

سم ويحيط به إطار من الفضـة ويسـن  ٣٠إلى الحمرة وقطره  مائلاللون 
ويقبلـــه عنـــد ) أي يلمســـه بيـــده (الٔاســـود  لمـــن يطـــوف أن يســـتلم الحجـــر

فإن لم يستطع اسـتلمه  مروره به ، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها ،
ـل ذلـك الشـيء ، فـإن لـم) كالعصـا ومـا شـابهها ( بشيء معه  يسـتطع  وقَبَّ

وقـــد ورد فـــي الحـــديث أن رســـول الله محمـــد . ده ولا يقبلهـــا أشـــار إليـــه بيـــ
الحجــر والمقــام ياقوتتــان مــن يــاقوت الجنــة طمــس الله نورهمــا  إن: قــال

وقــد ورد فــي " مــا بــين المشــرق والمغــرب  ولــولا أن طمــس نــورهم لٔاضــاء
بياضــا مــن اللــبن  الحــديث أيضــاً أن الحجــر الٔاســود نــزل مــن الجنــة أشــد

  .فسودته خطايا بني آدم

   الإطار الفضي
بالفضــة ثــم تتــابع  الٔاســودعبــدالله بــن الزبيــر أول مــن ربــط الحجــر  كــان

من الفضـة كلمـا أقتضـت الضـرورة وفـي شـعبان  الخلفاء في عمل الاطواق
جديـداً مـن الفضـة وقـد  هـ وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوقـاً ١٣٧٥

  ..هـ1422 تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الملتزم
وهـو موضـع . ومقداره نحـو متـرين وهو مابين الحجر الٔاسود وباب الكعبة

والــذراعين  إجابــة الــدعاء ويســن بــه الــدعاء مــع إلصــاق الخــدين والصــدر
والكـفين كما ورد أن عبدالله بن عمرو بن العاص طـاف وصـلى ثـم اسـتلم 

اليـه ثـم قـال قام بين الحجر والباب فالصق صدره ويديه وخـده  الركن ثم
: وقـال أبـو الزبيــر ). سـنن ابــن ماجـة(، )يفعـل هكـذا رأيـت رسـول الله: (

بـن الزبيـر مـا يلتزمونـه وقـال  رأيت عبدالله بـن عمـر وابـن عبـاس وعبـدالله
فيــدعو الله  إنســانأن مــابين الحجــر والبــاب لا يقــوم فيــه : ابــن عبــاس مــا 

 ٢٣٠للفــاكهي ) أخبــار مكــة.(إلا رأى فــي حاجتــه بعــض الــذي يحــب بشــيء
  .حسن بإسناد

  الرئيسيباب الكعبة 
متــر وعرضــه  ٣.٠٦وارتفــاع البــاب  ٢.٥يرتفــع عــن أرض المطــاف بحــوالي 

عبـــدالعزيز  متـــر والبـــاب الموجـــود اليـــوم هديـــة الملـــك خالـــد بـــن ١.٦٨
ـــــغ مقـــــدار الـــــذهب ـــــذهب حيـــــث بل ـــــم صـــــنعه مـــــن ال  يرحمـــــه الله وقـــــد ت

بتكلفـــة  ٩٩.٩٩كيلـــو جـــرام عيـــار  ٢٨٠للبـــابين حـــوالي  المســـتخدم فيـــه
  .ریال عدا كمية الذهب ألف ٤٢٠مليونا و  ١٣اجمالية بلغت 

   أركان الكعبة
جــاءت باعتبــار اتجاهاتهــا الٔاربــع تــارةً ، وجــاءت  أمــا تســمية الٔاركــان فقــد

 . باعتبار خصوصية أخرى فيها تارة أخرى 
الــركن وهــو الــذي يكــون بجــوار بــاب الكعبـــة و وهــو : الــرُكن الشــرقي  -١

بئــر زمــزم تقريبــاً ، و يُســمى بــالركن الشــرقي لكونــه باتجــاه المشــرق  يُقابــلُ 
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ى ـتٌ فيـه ومنـه  تقريباً ، و يُسمَّ أيضاً بالركن الٔاسود لٔان الحجر الٔاسـود مُثَبَّ
  .الكعبة يبدأ الطواف حول

ـــرُكن العراقـــي   -٢ شـــرقي حســـب جهـــة وهـــو الـــركن الـــذي يلـــي الـــركن ال: ال
ى بـالركن الشـمالي لمواجهتـه للشـمال تقريبـاً  الحركة في الطـواف ، و يُسـمَّ

       علــى الجانــب الشــرقي مــن حِجْــرِ إســماعيل،  ، و هــو الــركن الــذي يكــون
ى أيضا بالركن العراقي لكونه باتجاه   . العراق و يُسمَّ

ـــرُكن الغربـــي  -٣ ـــركن الشـــمالي حســـب: ال ـــذي يلـــي ال ـــركن ال جهـــة  وهـــو ال
ى بالركن الغربـي لمواجهتـه للمغـرب تقريبـاً ،  الحركة في الطواف ، و يُسمَّ

ى أيضــاً  بــالركن الشــامي لكونــه باتجــاه الشــام ، و هــو الــرُكن الــذي  و يُســمَّ
  . حِجْرِ إسماعيل يكون على الجانب الغربي من

الحركة  وهو الركن الذي يلي الركن الغربي حسب جهة :الرُكن اليماني  -٤
ى بــــالركن الجنــــوبي لمواجهتــــه للجنــــوب تقريبــــاً،           فــــي الطــــواف ، و يُســــمَّ

ى   . أيضا بالمُستجار و يُسمَّ

   داخل الكعبة
الكعبــــة ريــــح طيــــب مــــن خلــــيط المســــك والعــــود  يوجــــد بــــداخل: أولا

ويســتمر مفعولــه طــوال  والعنبرالــذي يســتخدم بكميــات كبيــرة لتنظيفهــا
  .العام
الوســط، أمــا  تغطــى أرضــية الكعبــة برخــام مــن اللــون الٔابــيض فــي: ثانيــا

الٔاطــراف التـــي يحــددها شـــريط مــن الرخـــام الٔاســود فهـــي مــن رخـــام الـــروزا 
أمتـار دون أن يلاصـق  ٤الذي يرتفع إلى جدران الكعبة مسـافة  (الوردي(

دار الرخـامي حتـى السـقف من الج -المسافة المتبقية  أما. جدارها الٔاصلي
) أو ستائر من اللون الـوردي(الٔاخضر  الكعبة فيغطيها قماش -) أمتار ٥(

كمـا . وتمتد حتى تغطي سقف الكعبـة المكـتوب عليه بالفضة آيات قرآنية
ســـجود  توجـــد بلاطـــة رخاميـــة واحـــدة فقـــط بلـــون غـــامق تحـــدد موضـــع

موضــع  بينمــا توجــد علامــة أخــرى مــن نفــس الرخــام فــي. الرســول محمــد 
الرسـول محمـد ، بطنـه الشـريف وخـده الٔايمـن علـى  الملتزم حيـث ألصـق

  ).بالملتزم ولذا سمي(الجدار رافعا يده وبكى 
السـقف  ثلاثة أعمدة في الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لـدعم: ثالثا

  .أمتار محلاة بزخارف ذهبية ٩حوالي  بارتفاع
النحــــاس والفضــــة المعلقــــة المصــــنوعة مــــن  عــــدد مــــن القناديــــل: رابعــــا

  .العثماني والزجاج المنقوش بآيات قرآنية تعود للعهد
 يصـل حتـى سـقف الكعبـة مصـنوع مـن الٔالومنيـوم) سـلم(درج : خامسـا 

  .والكريستال
 مجموعة من بلاطات الرخام التي تم تجميعها مـن كـل عهـد مـن: سادسا 

  .عهود من قاموا بتوسعة الحرم المكي الشريف
لعمـــال التنظيـــف ) ليفـــت-مـــان( لـــيآ  جهـــاز رافـــعيوضـــع مـــن وقـــت لٓاخـــر 

تغسل  .داخل الكعبة مع مضخة ضغط عالي تعبأ بالماء ومواد التنظيف
الكعبة من الداخل مرة واحدة فـي كـل عـام بالمـاء والصـابون أولا ثـم يلـي 

جـــدرانها الداخليـــة وأرضـــيتها بالطيـــب بكـــل أنواعـــه وتبخـــر  ذلـــك مســـح
  .بأجمل البخور 

  
  
  
  

   المطاف
قعة التي تحيط بالكعبة، وهو مكسو بالرخام، ويبدأ الطواف مـن وهو الب
الٔاسود، فإن استطاع أن يقبله فعل، أو يلمسه أو يشير إليـه، ثـم  الحجر

  .ويمضي ويطوف سبعة أشواط حول الكعبة يجعل الكعبة على يساره

   الشاذروان
سـم،  ٥٠جدار الكعبة مكسي بالرخـام ارتفاعـه حـوالي  وهو جدار يلاصق

أنقصتها قريش من عـرض جـدار أسـاس  الشاذروان هو الٔارض التيوأصل 
  .كلاب الكعبة حين أعيد بناؤها وقت قصي بن

  الحج
قصــــد بيــــت الله الحــــرام لٔاداء مناســــك : القصــــد، واصــــطلاحًا :لغــــة الحـــــج

  .مخصوصة في زمن مخصوص
علـى كـل مسـلم ومسـلمة فـي أواخـر السـنة  الحـج فرضالله سـبحانه وتعـالى

﴿ولله على الناس حجّ البيـت مـن اسـتطاع  بقوله تعالى للهجرة،التاسعة 
وقـد حـج النبـيص حجـة الٕاسـلام فـي السـنة  ٩٧: سـبيلا﴾ آل عمـران إليـه

وهو ركـن مـن أركـان الٕاسـلام، يتعـيّن علـى المسـلم أداؤه  .للهجرة العاشرة
ومـن لـم يكـن مسـتطيعًا بجسـده، وكـان . مسـتطيعًا متـى كـان بالغًـا عـاقلاً 

  .المسلمين من يحج عنه وجب عليه أن ينيب من يملك المال

 الحـج فضـل
دعينــا  مــن أفضـل العبــادات؛ لاشــتراك المـال والبــدن فيـه، ولٔاننــا الحـج
فـي أصـلاب الٓابـاء كالٕايمـان الـذي هـو أفضـل العبـادات،  ونحـن الحـج إلـى

ن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلـى كـل ضـامر يـأتين  :قال تعالى ﴿وأذِّ
ولٔانه يجمع كل معـاني العبـادات، فمـن  . ٢٧ :الحج ﴾من كل فج عميق

 .الله وغزا حج فكأنما صام وصلى واعتكـف وزكى ورابط في سبيل
عـن أبـي هريـرة، رضـي : وقد وردت أحاديـث كـثيـرة فـي فضـل الحـج، منهـا

إيمــان : أي الٔاعمــال أفضـل؟ قــال) ص( سُـئل رســول الله :الله عنـه، قــال
ثــم : الجهــاد فــي ســبيل الله، قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال: قيــل بــالله ورســوله،

وعـن أبـي هريـرة، رضـي الله عنـه، . )رواه البخـاري (حـج مبـرور: ماذا؟ قال
لعمرة إلى العمرة كـفارة لما بينهما، والحج المبـرور :قال) ص(أن الرسول 

وعـــن أبـــي هريـــرة أن . )رواه البخـــاري ومســـلم( الجنـــة لـــيس لـــه جـــزاء إلا
ولـم يفسـق رجـع كيـوم ولدتــه  مـن حـج لله فلـم يرفــث: قـال ) ص(الرسـول

والعمـرة  الحـج تـابعوا بـين) ص(ومنهـا قـول الرسـول . البخـاري  رواه ( أمـه
ينفيــان الفقــر والــذنوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد والــذهب  فإنهمــا

رواه الترمذي والنسـائي  ( المبرورة ثواب إلا الجنة والفضة، وليس للحجة
  .)وأحمد بإسناد صحيح

  

 الحـج فوائـد
أنـه مـن أفضـل الٔاعمـال، وأن جـزاءه الجنـة إن  الحـج لنـا مـن فضـل تبـين

وأن الله ســـبحانه وتعـــالى يغفـــر للحـــاج ولمـــن اســـتغفر لـــه  كـــان مبـــرورًا،
الدينيــة التــي يتمناهــا المســلم ويطمــع  الحــاج، وهــذه مــن أعظــم الفوائــد

بالٔاخلاق الكريمـة، ويحقـق  والحج ينفي الفقر، ويعين على الالتزام. فيها
د  والحـج. نفس بالبعد عن الفحش فـي القـول وعـن المعاصـيطهارة ال يُعـوِّ

المسـلم علـى الصـبر وتحمـل المتاعـب ويطهـر الـنفس مـن الشـح والحــرص 
كمـا أن مناسـكه . ينفـق الحـاج فـي سـفره ويقـدم مـن الهـدي على المال بمـا

الٓاخــر، كمــا لا يجــوز أكـثرهــا إلا فــي مكــان  يجــوز بعضــها إلا بعــد الكـثيــرة لا
د المسلم على الانضباطوزمان محددي  .والاهتمام بوقته ن، تعَوِّ
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ــ علــى بإمكــان الحــاج أن يحقــق بعــض المنــافع الدنيويــة الٔاخــرى كالتجــارة  ـ
 : عملـه بـأداء حجـه ـ فقـد أبـاح الله سـبحانه وتعـالى ذلـك بقولـه ألا يخـل

﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يـأتين مـن كـل فـج 
  .  ٢٧،٢٨ الحج منافع لهم ﴾ليشهدوا  ¦ عميق

الالتقــاء وتــدارس قضــاياهم  والحــج مــؤتمر ســنوي كبيــر يتــيح للمســلمين
والبحــث  وتبـادل الٓاراء وتـدارس مـا يعتــرض الـدعوة إلـى الله مـن عقبــات،

عــن الحلــول المناســبة فــي جــوّ روحــي بوجــود عــدد كبيــر مــن أهــل العلــم 
المســلمين التــي والمســاواة بــين  يحقــق الٔاخــوة الحــج أن كمــا. والــدعوة

وقــوله  ١٠: ﴿إنما المؤمنـون إخـوة﴾ الحجـرات : قررها الله سبحانه بقوله
﴿ياأيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبًا  :سبحــــانه

  ١٣:أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ الحجرات وقبائل لتعارفوا إن
ن فــي فــالغني والفقيــر والقــوي والضــعيف والحــاكم والمحكــوم كلهــم يقفــو

ــــؤدون مناســــكهم نفســــها فــــي الزمــــان والمكــــان بملابــــس  صــــعيد واحــــد ي
  .الدنيا واحدة، بعيدًا عن الكبر والخيلاء ومظاهر
 الحـج حكـم

. كـل مسـلم ومسـلمة بـالغين عـاقلين مسـتطيعين فـرض عـين علـى الحـج
العمــر، فعــن أبــي هريــرة، رضــي الله  إلا مــرة واحــدة فــي الحــج ولا يجــب

 الحــج الله علــيكم أيهــا النــاس قــد فــرض :قــال) ص(عنــه، أن رســول الله
ًـا،  أكل عام يـا: فقال رجل . حجوا رسـول الله ؟ فسـكت، حتـى قالهـا ثلاثـ

  .)رواه مسلم (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم): ص( فقـال النبي

 ومكانه الحـج وقـت
﴿الحـج  :للحج أشهر معلومات يجوز فيها، ولا يجوز في غيرها قـال تعـالى

 شــوال وذو القعــدة: وهــذه الٔاشــهر هــي .١٩٧: ات﴾ البقــرةأشــهر معلومــ
ى. والعشرة الٔاوائل من ذي الحجـة وقيـل ذو الحجـة كلـه : فـي الحـج ويـؤدَّ

  .ومزدلفة، وعرفات مكة، ومنى،

  العُمــرة
 النبـي اعتمـر وقـد.. مخصـوص وجـه علـى البيت زيارة: وشرعًا الزيارة، لغة

ــا عمــرات؛ أربــع )ص(  والعمــرة. حجتــه مــع والرابعــة القعــدة، ذي فــي ثلاثً
 عظـــيم وفضـــلها آخـــرين، عنـــد مؤكـــدة وســـنة العلمـــاء، بعـــض عنـــد واجبـــة

: ³ ولقولـه النبـي لفعـل عظيم وأجره جائز مرة من أكـثر العمر في وتكرارها
 تـابعوا( وقوله. ومسلم البخاري  رواه) بينهما لما كـفارة العمرة إلى العمرة(

. الترمـــذي رواه) إلـــخ...والـــذنوب الفقـــر ينفيـــان فإنهمـــا والعمـــرة الحـــج بـــين
  .كسعيه وسعيها كطوافه وطوافها الحج كإحرام العمرة وإحرام

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ..الحج والكعبة في الكتاب المقدس
  العهدين القديم والحديث

  ∗ علي أبو الخير/ بقلم
  

ارتبطــــــت النبــــــوات بــــــالٔارض المقدســــــة والٔارض المقدســــــة تشــــــمل 
الشــمالي الطبيعــي نحــو الشــام ، وهــي الٔارض الجزيــرة العربيــة وامتــدادها 

التــي عــاش فيهــا أبــو الٔانبيــاء إبــراهيم عليــه الســلام وذريتــه مــن بعــده ، أي 
أن الٕانسان ارتبط بـالٔارض المقدسـة ، ثـم جـزء مـن هـذه الٔارض المقدسـة 
جعــل رمــزاً للتوحيــد الٕالهــي والعــدل الرســالي ، فكــان البيتــان الحــرام فــي 

  .صى في القدس الشريف مكة المكرمة والمسجد الٔاق
ارتــــــبط الخليـــــــل بالكعبــــــة ، وتـــــــرك وراءه أجيــــــالًا جـــــــاهزة للتطـــــــور 
التوحيـــدي ، فكانـــت اليهوديـــة ثـــم المســـيحية ، ومـــا بينهمـــا مـــن نبـــوات 
ممتـــدة تتطلـــب أن يكـــون العقـــل الٕانســـان مســـتعداً فـــي أطـــواره الممتـــدة 
ا لاســتيعاب الحقــائق الكونيــة لتردهــا إلــى أصــل واحــد ومصــدر واحــد ، لــذ

ــــوراة والانجيــــ ــــإن الكـتــــب الســــماوية الت ل جــــاءت بالكعبــــة والحــــج فــــي ف
، لٔان كــل الــديانات الســماوية وكــل الٔانبيــاء جــاءوا برســالة واحــدة جنباتهــا

ـــــف التـــــوراة  علـــــى ألســـــنة أنبيـــــاء مختلفـــــين ، وبعيـــــداً عـــــن القـــــول بتحري
والٕانجيل وأعمال الرسل ، فإن بحثنا هذا يتركز في إيراد ما جاء عن مكة 
وعن شعائر الحج في العهدين القديم والجديد ، وسـيتطلب ذلـك أبحاثـاً 

الٔاول عن سيرة إبراهيم في مكة المكرمة ، والثاني عـن الحـج فـي ثلاثة ، 
  .والثالث عن الحج في العهد الجديدالعهد القديم ، 

  : المبحث الٔاول 
  : سيرة إبراهيم في مكة المكرمة كما في العهد القديم

لـم يكـن لٕابـراهيم وطـن عنـد بيـت :"  )١(يقول الٔاستاذ عباس العقاد 
وطن السكن أو وطن الـدعوة أو وطـن المرعـي المقدس ، سواء نظرنا إلى 

، فـــالمتواتر مـــن روايـــات التـــوراة أنـــه لـــم يجـــد عنـــد بيـــت المقـــدس مـــدفناً 
  .لزوجه فاشتراه بالمال من بعض الحيثيين 

أما الدعوة الدينية فقد كانـت الرئاسـة فيهـا لٔاحبـار أيـل عليـون وكـان 
ن معــه أتبــاع إبــراهيم يقــدم العشــر أحيانــاً إلــى أولئــك الرهبــان ، ومــن كــا

يخرجــون فــي طلــب المرعــي فــلا بــد لهــم مــن مكــان يســيمون فــيهم إبلهــم 
وماشيتهم بعيداً عن المزاحمة والمنازعة ، وهكذا كان إبـراهيم يميـل فـي 
أكـثــر أيامــه كمــا تــواترت أبنــاؤه فــي ســفر التكــوين ، فــلا يــزال متجهــاً إلــى 

حي إليــه الجنــوب ، وهنــاك أســباب دينيــة غيــر هــذه الٔاســباب الدنيويــة تــو
لعبـــادة الله هـــيكلًا غيـــر  حيـــث يســتطيع أن يتبنـــىأن يســير إلـــى الجنـــوب 

الهياكــل التــي يتولاهــا الكهــان والٔاحبــار مــن ســادة بيــت المقــدس إلــى أيــام 
مرادفــة لكلمــة الحكمــة والمشــورة الصــادقة ، ) تيمــان(أرميــا وكانــت كلمــة 
الٕاشـارة  فـي اللغـة العربيـة بجميـع معانيهـا ومنهـا) يمـن(وهي تقابـل كلمـة 

إلــى الجنــوب ، والجنــوب هــو الحجــاز ، فــي هــذا الطريــق ســلك الٔانبيــاء ، 
وذكرت المصادر الٕاسرائيلية منهم من بلغ مدين ، وذكرت منهم مـن علـه 

  . أقام في نجد أو لعله أقام وراءها من البلاد العربية
إن ما ورد في التوراة عن رحلة إبراهيم إلى الحجاز ليست بالوضوح الـذي 

فــإن الٕاشــارات التــي جــاءت  –رغــم ذلــك  -غليــل الباحــث ، ولكــن  يشــفي
فــي التــوراة تؤكــد رحلــة الخليــل إلــى أرض الحجــاز ، ففــي ســفر التثنيــه علــى 

جاء الرب من سـيناء وأشـرق لهـم مـن سـعير  )٢(لسان موسى عليه السلام 

                                                            
  .جميع الحقوق محفوظة لموقع المكـتبة ∗
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، وســـعير أو أرض ســـعير هـــي سلســـلة جبـــال " وتـــلٔالٔا مـــن جبـــال فـــاران 
شــرقية مــن وادى عربــة مــن البحــر الميــت إلــى خلــيج ممتــدة فــي الجهــة ال

وهــو جــد ســكان تلــك ( العقبــة وســميت بــذلك نســبة إلــى ســعير الحــروري 
) وهــو الــراجح(أو ســميت نســبة إلــى خشــونة منظــر الــبلاد كلهــا ) الٔاراضــي

، ولا تـزال القسـم ) عيبـال(والمؤرخ الٕاسرائيلي بوسيفوس يسـميها جبـال 
، وكانــت يــرة العربيــة يــدعي جيبــال ة حتــى الجزالشــمالي مــن جبــل ســعير 

 )٣(حــدود ســعير تمتــد قــديماً إلــى الجزيــرة العربيــة والخلــيج العقبــة جنوبــا 
أمــا بريــة فــاران فأولــة فــاران هــو جبــل النــور عنــد مكــة المكرمــة ،والبريــة 
تشمل تلك البقاع القدسة ، والذى سكن تلك البريـة هـو إسـماعيل عليـه 
الســلام بعــد أن عــاش فيهــا الخليــل ورفــع معــه ن بنيــان الكعبــة المشــرفة 

سـيناء حيـث كلـم   فـيويكون معنـى ماجـاء بسـفر التثنيـة أن الـرب اشـرف  
ســعير قريبــا منبيــت لحــم حيــث ولــد  فــيعليــه الســلام ثــم اشــرف  موســى

فاران فكان يمثل بعثـة محمـد صـلى  فيالمسيح عليه السلام ،اما التلٔال 
والتـين والزيتــون "وهـذا يصـادق ماجـاء بـالقران الكـريم .الله عليـه وسـلم  

،فــــالتين والزيتــــون إشــــارة إلــــى )٤(" وطــــول ســــنين وهــــذا البلــــد الٔامــــين 
ر سيناء إشارة إلى  موسى والبلد الٔامـين  إشـارة إلـى البيـت المسيح اما طو 

  ) .ص(الحرام وبعثة الرسول 
"  )٥(والــدليل أن بريــة فــاران هــي أرض الحجــاز مــا جــاء فــي ســفر التكــوين 

وأمـــا ســـاراي امـــرأة أبـــرام فلـــم تلـــد لـــه ، وكانـــت لهـــا جاريـــة مصـــرية اســـمها 
هـــاجر ، فقالـــت ســـاراي لٕابـــرام هـــو ذا الـــرب قـــد أمســـكني عـــن الـــولادة ، 
ادخــل علــى جــاريتي لعلــي أرزق منهــا بنــين ، فســمع أبــرام لقــول ســاراي ، 
فأخــذت ســاراي امــرأة أبــرام هــاجر المصــرية جاريتهــا مــن بعــد عشــر ســنين 

أبرام في أرض كنعان وأعطتها لٔابرام رجلها زوجـة لـه ، فـدخل علـى  لٕاقامة
هاجر فحبلت ، ولما رأت أنها حبلـت صـغرت مولاتهـا فـي عنيهـا ، فقالـت 
ساراي لٔابرام ظلمي عليك ، أنا دفعت إليـك جـاريتي إلـى حضـنك ، فلمـا 
رأت أنهـــا حبلـــت صـــغرت فـــي عينيهـــا ، قضـــي الـــرب بينـــي وبينـــك ، فقـــال 

و ذا جاريتك في يـديك ، افعلـي بهـا مـا يحسـن فـي عينيـك أبرام لساراي ه
فأذلتهـا سـاراي فهربـت فــي البريـة ، فوجـدها مـلاك الــرب علـى عـين المــاء 

يـــا هـــاجر جاريـــة : فـــي البريـــة علـــى العـــين التـــي فـــي طريـــق شـــور ، وقـــال 
أنـــا هاربـــة مـــن وجـــه : ســـاراي مـــن أيـــن أتيـــت وإلـــي أيـــن تـــذهبين فقالـــت 

 واخضـــعيلاك الـــرب ارجعـــي إلـــى مولاتـــك مـــولاتي ســـاراي ، فقـــال لهـــا مـــ
تحـــت يـــديها ، وقـــال لهـــا مـــلاك الـــرب تكـثيـــراً أكـثـــر نســـلك فـــلا يُعـــد مـــن 
الكـثرة ، وقال لها ملاك الـرب هـا أنـت حبلـي فتلـدين ابنـا وتـدعين اسـمه 
إسماعيل لٔان الرب قد سمع لمـذلتك وأنـه يكـون إنسـاناً وحشـياً يـده علـى 

، ثـم قـال " ميـع أخوتـه يسـكن كل واحـد ، ويـد كـل واحـد عليـه وأمـام ج
مالك يا هاجر لا تخـافي لٔان الله : لها ملاك الرب بعد أن ولدت إسماعيل 

قــد ســمع لصــوت الغــلام حيــث هــو ، قــومي احملــي الغــلام وشــدى يــدك 
لٔاني سأجعله أمه عظيمه ، وفتح الله عينيهـا فأبصـرت بئـر مـاء ، فـذهبت 

الغـلام فكبـر وسـكن فـي وملٔات القربة ماء وسقت الغلام ، وكـان الله مـع 
  .  )٦( "برية فاران ، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر

يتضـــح مـــن التـــوراة إذن أن الـــذي ســـكن أرض فـــاران هـــو إســـماعيل عليـــه 
السلام ، وكان مقدمة قوله تلٔالٔا من جبل فاران ، فأرض فاران هي أرض 
النـــور ، مـــع العلـــم أن الٕاســـرائيليين دخلوهـــا مبكـــراً بعـــد مفـــارقتهم أرض 

، وقـد )٨(، ثم أرسلو منها الجواسيس إلى أرض كنعان  )٧(التيه في سيناء 
ذكــر فـــي العهـــد القـــديم ثمانيـــة عشـــر موضــعاً مـــن المواضـــع التـــي نـــزل بهـــا 

  .شعب إسرائيل مدة رحلاتهم في تلك البرية 
الذي يعنينا أن رحلة الخليل كانـت إلـى الجنـوب كمـا ذكـر الٔاسـتاذ العقـاد 

الٔاسـفار الخمسـة مـن العهـد القـديم ، وقـد تأكـدت وكما تدل الروايـات فـي 

الله :" )٩(هــذه المعــاني مــن جديــد فــي ســفر حبقــوق فقــد قــال ذلــك النبــي 
جــــاء مــــن تيمــــان ، والقــــدوس مــــن جبــــل فــــاران ، ســــلاه ، جلالــــه غطــــي 
الســماوات ، والٔارض امــتلٔات مــن تســبيحه ، وكــان لمعــان نــور ، لــه مــن 

مـرادف لجبـال النـور أو فـاران ، ، وهـذا "يده شعاع وهناك اسـتتار قدرتـه 
والتسابيح التي كانـت لا يعرفهـا البشـر تعلموهـا مـن الخليـل فـي أول عهـد 

  .رسالته ومكة ثم دامت وتطورت حتى وصلت إلٔاى الرسالة الخاتمة 
وتشــــرح التــــوراة بعضــــاً مــــن ســــيرة الخليــــل عنــــدما شــــرع فــــي ذبــــح ابنــــه 

ظمـــة إخـــلاص إســـماعيل بنـــاء علـــى طلـــب الله منـــه ، وبعـــد أن ظهـــرت ع
وإيمــــان إبــــراهيم وإســــماعيل افتــــداه الله بكــــبش عظــــيم ، وعنــــدها نــــادى 
مـلاك الـرب مـن السـماء إبـراهيم ليؤكــد لـه الوعـد الـذي وعـده الله إيـاه مــن 

وقال بذاتي أقسمت يقول الرب ، إني من أجل أنـك "  : )١٠( قبل فقال له
ر نسـلك فعلت هذا الٔامر ولم تمسك ابنك وحيدك ، اباركك مباركة وأكـثـ

تكـثيــراً كنجــوم الســماء وكالرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر ، ويــرث نســلك 
، فالنــداء الٔالهــي " بــاب أعدائــه ، ويتبــارك فــي نســلك جميــع أمــم الٔارض 

لٕابــراهيم كــان بالحجــاز ف مكــة ، حيــث أن إســماعيل كــان الابــن الوحيــد 
ق لٕابراهيم قبل ولادة اسحق عليه السلام لا كما ذكـرت التـوراة بـابن اسـح

  .هو الذبيح 

وتكلــم "  )١١(ثــم وعــد الله إبــراهيم أثنــاء إقامتــه فــي الحجــاز حيــث قــال لــه 
الله معه قائلًا ، أما أنا فهو ذا عهدي  معك ، وتكون اباً بجمهو من الٔامـم 
، فلا يدعي اسمك بعدُ أبـرام بـل يكـون اسـمك إبـراهيم ، لٔان أجعلـك أبـاً 

جعلـــك أممـــاً ، وملـــوك منـــك لجمهـــور مـــن الٔامـــم ، وأثمـــرك كـثيـــراً جـــداً وأ 
يخرجون ، وأقيم عهدي بينـي وبـين نسـلك مـن بعـدك فـي أجيـالهم عهـداً 
أبدياً ، وقال الله لٕابـراهيم وأمـا أنـت فـتحفظ عهـدي الـذي تحفظونـه بينـي 
وبيــنكم وبــين نســلك مــن بعــدك ، يُخــتن مــنكم كــل ذكــر ، فثختنــون فــي 

راهيم إســماعل فأخــذ إبــ.. لحــم غــرلتكم فيكــون علامــة عهــد بينــي وبيــنكم 
ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهـل بيـت 
إبــراهيم ، وخــتن لهــم غــرلتهم فــي ذلــك اليــوم خُــتن فــي لحــم غرلتــه ، فــي 

  ".ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه 
مـا يعنينـا هنـا هــي تلـك الٔاحـداث التـي حــدثت مـع إبـراهيم فـي مكــة ، لٔان 

ذهب للشـــام ، وكـــل مـــا ورد بـــين إبـــراهيم وإســـماعيل لـــم إســـماعيل لـــم يـــ
يكــن فــي الشــام بــل فــي الحجــاز ، ونــرى بوضــوح أن اســحق لــم يــذكر فــي 
ذلك ، وأن العهد بتكـثيره ومنه يخرج ملوك ، والختان كان علامـة اعهـد 
، وكان العرب ختنون طوال عهدهم حتى وهم مشـركون اقتـداء بـإبراهيم 

العهـــد الــــذي جعلــــه الله بينــــه وبــــين  وإســـماعيل ، ويتضــــمن هــــذا الــــنص
إبــراهيم ونســله ، مــع التأكيــد بــأن المقصــود بــأن يجعلــه أبــا لجمهــور مــن 
الٔامم أن يجعله علم وهدى وقدرة في السير إلى الله تعالي والٕاخـلاص لـه 
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وقـــــدرة للبشـــــرية مـــــع بعـــــده ، ولهـــــذا الـــــنص  أنبيـــــاء، وأن يكـــــون نســـــله 
، ولكننــا لســنا بصــدد قرآنيـة ونصـوص أخــرى مــن التـوراة مــا تطابقهــا آيــات

إعداد دراسة مقارنة بـين القـرآن والتـوراة ، بـل هـو سـيرة إبـراهيم بالحجـاز 
  .يشوب ذلك من تضبيب ديني وتاريخي من التوراة نفسها رغم ما

لــم تكـــن إقامـــة إبــراهيم بالحجـــاز إقامـــة دائمــة ، بـــل أنـــه كــان يزورهـــا فـــي 
أوقات مختلفة ، والظن الٔاغلب هنا أنه كان يقوم بـأداء فريضـة الحـج ثـم 
يتأكد من انتشار الـدعوة بـين القبائـل العربيـة التـي سـكنت الحجـاز ، ثـم 

مــن طــواف وإفاضــة وغيرهمــا مـــن كــان يــؤدي مناســك الحــج الٕابراهيميــة 
  .كالنس

  شعائر الحج في العهدين القديم والجديد:  المبحث الثاني
رغــم أن التــوراة حرصــت علــى التــأريخ لقبائــل إســرائيل وحــدها ، ولٔاننــا لا 
نعتمد على المصادر الٕاسـلامية فـي هـذا المبـث ، نعيـد القـول إن إبـراهيم 
ـــؤدى الفريضـــة كـــل عـــام  ـــزور مكـــة حاجـــاً ، أمـــا إســـماعيل فكـــان ي كـــان ي

اء ، وأول مــــا يلفــــت انتباهنــــا هــــو أن التــــوراة ذكــــرت فــــي بطبيعــــة الٔاشــــي
وهذه أسـماء بنـي :"  )١٢(إشارات قليلة أولًا إلي نسل إسماعيل حيث جاء 

نبـايوت بكــر إســماعيل ، وقيــدار : إسـماعيل حســب أســمائهم ومواليــدهم 
وأدبئيــــل ومبســــام ، ،  ومشــــماع ودومــــة ومســــاً ، وصــــدار وتيمــــا ويطــــور 

إســـماعيل وهـــذه أســـماؤهم بحســـب أحـــويتهم  ونـــافيش وقزمـــة هـــؤلاء بنـــو
  ". وحظائرهم إثنا عشر زعيماً لقبائلهم 

وهذا النسب دونه موسـى عليـه السـلام فـي سـفر التكـوين ، وهـؤلاء الاثنـا 
عشــــر رجــــلًا مــــن نســــل إســــماعيل مــــن المفتــــرض أنعــــم أجــــدد العــــرب ، 

  .وأحدهم كان جد النبي صلي الله عليه وسلم 
وجــدناها تقريبــاً فــي العهــد القــديم ، ففــي ســنة ولــو تأملنــا لمناســك الحــج ل

قبــل المــيلاد تنبــأ النبــي أشــعياء بقيــام وظهــور الٕاســلام ليكمــل مســيرة  ٧٠
قـــومي اســـتنيري لٔانـــه قـــد جـــاء نـــورك ومجـــد الـــرب :"  ) ١٣(الحـــج فقـــد جـــاء 

أشرق عليك لٔانه ها هي الظلمة تغطى الٔارض ، والظلام الدامس الٔامـم ، 
مجـده عليـك يـرى ، فتسـير الٔامـم فـي نـورك ، أما عليـك فيشـرق الـرب ، و

والملــــوك فــــي ضــــياء إشــــراقك ، إرفعــــى عينيــــك حواليــــك وانظــــرى ، قــــد 
اجتمعــوا كلهــم جــاءوا إليــك ، يــأتي بنــوك مــن بعيــد ، ثحمــل بناتــك علــى 
الٔايــدي ، حينئــذ تنظــرين وتنيــرين ، بخفــق قلبــك ويتســع ، لٔانــه تتحــول 

تغطيـــك كـثـــرة الجمـــال ،  إليـــك ثـــروة البحـــر ، ويـــأتي إليـــك غنـــي الٔامـــم ،
بكران مديان وعيفه كلها تأتي من شبا تحمل ذهباً ولباناً وتبشـر بتسـابيح 
الــرب ، كــل غــنم قيــدار تجتمــع إليــك ، كبــاش نبــايوت تخــدمك ، تصــعد 

  .هـ .إليك مقبولة على مذبحي وأزين بين جمالي ط أ 
حة عنـوا للـرب أغنيةجديـدة ، تسـبي"  )١٤(جاء ) أشعياء(وفي نفس السفر 

من أقصى الٔارض ، أيها المنحدرون فـي البحـر ومائـه ، والجزائـر وسـكانها 
سـكنها قيـدار ، لتتـرنم سـالع  ي، لترفـع البريـة ومـدنها صـوتها ، الـديار التـ

، مــن رؤوس الجبــال ليهتفــوا ، ليعطــوا للــرب مجــداً ، ويخبــروا بتســبيحه 
الجزائــــر ، الــــرب كالجبــــار يخــــرج كرجــــل حــــروب يــــنهض غيرتــــه ، يهتــــف 

  .هـ .أ " يصرخ ويقوى على أعدائه و
ولو أردنا وصـفاً لمناسـك الحـج لـن نجـد أكـثـر روعـه ووضـوحاً ممـا جـاء فـي 

  : سفر أشعياء كما سنرى 
غنــوا للــرب أغنيــة جديــدة ، وهــي التلبيــة الخالــدة لبيــك اللهــم لبيــك لا  -١

، وهـي أغنيـة "شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، لا شريك لـك 
يـدة علـى سـمع الٕاسـرائيليين ، ولكـنهم تلبيـة الخليـل إبـراهيم أو تلبية جد

إلا شريكاً هو لك ، تملكـه (، وظل العرب يرددوها ، ولكنهم أضافوا لها 
، والــذي اختفــي بالبعثــة حــرافهم العقائــدىوذلــك أثنــاء فتــرة ان) ومــا ملــك 

النبويـــة الشـــريفة ، نبـــي الله أشـــعياء كـــان يبشـــر النـــاس جميعـــاً وخاصـــة 

ليين بــأن الٔاغنيــة جديــدة وقادمــة أى أنــه كــان يبشــر ببعثــة النبــي الٕاســرائي
: الكـــريم ، وأن هـــذه التلبيـــة ســـتتردد فـــي الٓافـــاق ، ولـــذلك قـــال أشـــعياء 

تســــبيحه مــــن أقصــــى الٔارض ، مــــن المنحــــدرين مــــن البحــــر ومــــن البــــر ، 
لترتفـــع الحنـــاجر بتلـــك الٔاغنبيـــة وهـــم يواصـــلون طـــريقهم نحـــو بيـــت الله 

: في القاموس (يار التي سكنها قيدار ، وتترنم سالع المحرم إلى حيث الد
ســلع جبــل بالمدينــة ، وســليع بالتصــغير جبــل بالمدينــة ، وســالع جبــل 

بتلـك التلبيـة عنـدما يـزور الحجـاج مدينـة الرسـول صـلي ) قباله جبـل أحـد
الله عليـــه وآلـــه وســـلم ، ويتـــراءى ذلـــك التجمـــع عنـــدما يمجـــدون الـــرب أو 

ا للــرب مجــداً ، ويخبــروا بتســابيحه الجزائــر حســب مــا قــال أشــعياء ليعطــو
أى الٔاراضـــى اليابســـة ، والنـــاس جـــاؤوا مـــن بعيـــد مـــع أبنـــائهم ، يحملـــون 
بنــاتهم ، وهنــا تخفــق قلــوب الٔامــم التــي أشــرق عليهــا نــور الــدعوة وحقيقــة 

  .التوحيد 
مـــــــن المعـــــــروف أن الحجـــــــاز وادي غيـــــــر ذي زرع ، وأن الحجـــــــازيين  -٢

رزق من خـارج الحجـاز ، إمـا مـع حجـاج بيـت يعيشون على ما يأتيهم من 
الله الحـــرام ، ومـــن الثـــروات التـــي يوقفهـــا أصـــحابها علـــى الـــديار المقدســـة 
لٔانها خيـر الٔارض ، ولـذلك فـإن أشـعياء قـال بعـد أن ذكـر الـراحلين للحـج 

: يقـول ) أو مـن كـل فـج عميـق حسـب التعبيـر القرآنـى ( من كل الٔاراضـى 
ي إليــك غنــى الٔامــم ، وهــذه إشــارة إلــى مــا لٔانــه تتحــول إليــك البحــر ، ويــأت

أكــد عليــه التــراث الٕاســلامي بــأن الحجــاز يــؤتي إليــه مــن الثمــرات ، أي مــن 
  .خارج الحجاز 

تغطيـة كـثــرة الجمـال بكــران مـدايان وعيفــة كلهـا تــأتى  مـن شــبا تحمــل  -٣
ذهبـاً ولبانــاً ،وتبشــر بتســابيح الــرب ،هكـذا قــال أشــعاء ،وهــوتكرار لثــروة 

الحجــــاز ، ولكنــــه يقــــول تبشــــر بتســــابيح الــــرب ،  فــــيالٔامــــم ا لتــــى تنفــــق 
والتســابيح لا تكــون بعــد الوصــول إلا أثنــاء الطــواف ، وهــو مــا ردده النبــي 

والٔارض امــتلٔات مــن تســبيحه ، والٔارض التــي يعنيهــا : بقــوق فيمــا بعــد ح
هــــي أرض فــــاران أو جبــــل النــــور فــــي الحجــــاز ، وتلــــك إشــــارة إلــــى طــــواف 

  .الحجاج بالبيت الحرام 
كل غـنم قيـدار تجتمـع إليـك ، كبـاش نبـايوت تخـدمك ، تصـعد إليـك  -٤

يـوم  مقبولة على مـذبحي وازيـن بيـت جمـالي ، وهـذه دلائـل واضـحة علـى
عرفــه ويــوم النحــر فــي منــي ، حيــث أن الجمــال والكبــاش تصــعد إلــى منــي 
حيث المذبح الذي طلب الله من إبراهيم أن يذبح ابنه بالقرب منـه ، ثـم 
فــــداه بكــــبش ،وصــــارت ســــنة الحجــــاج التقــــرب إلــــى الله بالــــذبح وتوزيــــع 
اللحوم على الفقراء ، وتبدو الٕاشارة واضحة على كـثـرة الـذبح لٔان الحجـاج 

ميعــاً يــذبحون ، لٔانهــا تصــعد مقبولــة مــن الله علــى المــذبح حتــى يتــزين ج
بيــت الجمــال ، وبيــت الجمــال هنــا مكــان الــذبح فــي منــى ؛ والزينــة لٔان 
الجميـــع يـــؤدى فرضـــا مـــن فـــرائض الحـــج ،والٔاضـــحية يســـتفيد منهـــا فقـــراء 

الحجــاز وخــارج الحجــاز الــذين يــأكلون اللحــوم فيشــكرون  فــيالمســلمين 
  . حجاز ثوابهم من الله تعالىأخذ الالله ،وي

  الٔاسود فى العهد القديم رمزية الحجر
قبل المـيلاد ،وفـى أيـام النبيـــى دانيـل  ٥٣٨الى  ٥٩٧فى الفترة من سنة 

،وفــى أرض الســبى بمملكــة بابــل،وفى الســنة الثانيــة مــن الملــك نبوخــذ 
نصر ملـك بـا بـل ، يلهـم الله ذلـك الملـك الـوثنى برؤيـا مناميـة ،ويكشـف 

مبراطوريـــات التـــي تتعاقـــب وتـــدور حتـــى يـــأتى الٕاســـلام ،ويرمـــز إليـــه لـــه الإ 
بحجــر قطــع بغيــر يــدين ،وطلــب الملــك الــوثنى أن يفســرها لــه المنجمــون 
،ولكنهم  فشلوا جميعا ،ذلك أنه لم يذكر الرؤيا لهم ،فقط  طلب مـنهم 
أن يقولــوا الرؤيــا ثــم يفســرها لــه ،وهنــا جــاء الــدورعلى دانيــال النبــى فقــال 

كنــــت تنظــــر إلــــى أن قطــــع حجــــر بغيــــر يــــدين :")١٥(فــــى ســــفره  كمــــا جــــاء
ــــد وخــــزف ،فســــحقهما  ،فضــــرب التمثــــال علــــى قديمــــه اللتــــين مــــن حدي
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فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحـاس والفضـة والـذهب معـأ ،وصـار 
كعصــافة البيــدر فــى الصــيف ،فحملتهــا الــريح فلــم يوجــد لهــا مكــان ،أمــا 

،ولقـد كـان "كبيراً وملٔا الدنيا كلها الحج الذى ضرب التمثال فصار جبلًا  
تفســير الرؤيــا إيــذانا ببــدء عصــور مســتقبلية تشــير جميعهــا إلــى ممالــك رمــز 

    " )١٦(إليها المنام كما يلى
ق،م مملكة بابل ،ويرمز إليها بالرأس من الذهب فى عهـد  ٧٠١سنة  -١

  . نبوخذ نصر الذى أخذ اليهود أسرى فى السبى البابلى الشهير
م ،المملكــــة الكلــــدانيين فــــى عهــــد ميــــداس ويرمــــز لهــــا .ق ٦١٣ســــنة  -٢

 .       بالفضة حيت اشتهرت بها
م المملكـــــة الٕاغريقيـــــة فـــــى عهـــــد الاســـــكندر المقـــــدونى .ق ٣٢٦ســـــنة  - ٣

،ويرمز لعصـره بالنحـاس  لٔان عصـر الاسـكندر اشـتهر بالنحـاس ولـم يكـن 
 . لاسكندر راغباً في الذهب والفضةا
، الٕامبراطوريــــة الرمانيــــة فــــى عهــــد بومبــــاى ويرمــــز لهــــا م.ق ٥٣ســــنة  -٤ 

  .  بالحديد
م الٕامبراطوريــــــة  البيزنطيــــــة فــــــى الغــــــرب والامبراطوريــــــة  ٦١٢ســــــنة  - ٥

الفارسية الساسانية فى الشرق اوالحديد والخزف ،وأنهما جميعا انسحق 
الجميع الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا ،وهـى إشـارة إلـى 

لممالــك التـى أقيمــت منــذ عصـر دانيــال ،وأنهــا لـم يبــق لهــا فــى انهـار كــل ا
الوجود شىء ، وعبر عن ذلك كانت عصافة البيدر فى الصـيف ،أى أنهـا 

 .                               ذهبت مع الريح ولم يعد لها وجود 
م يقــوم الٕاســلام وينتشــر ويبقــى صــامداً حتــى الٓان بعــد أن  ٦٣٧ســنة  - ٦

ك إلى كنت التاريخ ،أما الٕاسلام فهـو الـذى بقـى ،وعبـر ذهبت كل الممال
عنــه دانيــال بــالحجز الــذى ضــرب التمثــال بغيــر يــدين فصــار جــبلًا كبيــراً 

 .      وملٔا الٔارض كلها 
والحجــز فــى المنــام والــذى فســره دانيــال إشــارة إلــى الحجــز الٔاســود صــار 

الٔاسود لـه  جبلًا كبيراً ،وهو تعبير مجازى عن الٕاسلام نفسه ،لٔا ن الحجر
  قداسة فى نفوس المسلمين ،
 .وذكره انتشر ليملٔا الٔارض كلها 

علـى تلـك السـنين التـي  )كمـا ذكرنـا فـي هـامش المصـادر (ورغم تحفظاتنـا 
أوردها المؤرخون ،لكـن المؤكـد أن النبـي دانيـال كـان يفسـر حلـم نبوخـذ 
نصــــر علــــى أسســــه الدينيــــة لٔانــــه ملــــك وثنــــى قــــاد قبائــــل إســــرائيل أســــرى 

أنه من أفعالهم سلط الله عليهم ملوكـاً وثنيـين ،ومـع ذلـك ظـل  ،صحيح
الـدعوة والتنبـؤ بـالخلاص ،وبالفعـل  من بنى إسرائيل أنبياء يريدون نشـر

 .فإن نبوخذ نصر خفف الٔاعباء عن اليهود بعد تفسير دانيال لمنامه 
وفى التراث الٕاسلامي أن المسلمين بعد أن فتحـوا العـراق وجـدوا دانيـال 

ي بابـــل مـــدفونا قريبـــا مـــن ســـطح الٔارض ،وكـــان  جســـده الطـــاهر النبـــي فـــ
فأرسـلوا إلـى ) لٔان الٔارض لا تأكل أجساد الٔانبياء (مازال محتفظاً بطراوته 

عمــر بــن الخطــاب يخبــروه بخبــره ،فأرســل لهــم أن غســلوه وكـفنــوه وصــلوا 
عليــه ثــم ادفنــوه دفــن المســلمين ، وفعــل المســلمون مــا قــال عمــر رحمــه 

  .الله 
  )ص(لعهد القديم بالرسالة الٕاسلامية والنبي بشائر ا

لا يفوتنــا ونحــن نتحــدث عــن الحــج ومكــة والبيــت الحــرام أن نتحــدث عــن 
خاتمــاً للٔانبيــاء ، وفــي هــذه البشــائر ) ص(البشــائر التــي جــاءت بالرســول 

دلائــل علــى وجــود مكــة ومناســك الحــج فــي الكـتــاب المقــدس لكــل ، لٔان 
لــى التوحيــد الٕابراهيمــي أو حســب هــو الــذي ســيعيد الحيــاة إ ) ص(النبــي 

الــنص القرآنــي الحنيفيــة الٕابراهيميــة ، كمــا يعيــد لمكــة قدســيتها ورمزيتهــا 
  .للبشرية كلها 

فبعـد أن بشــر الله إبــراهيم فـي مكــة أن يكـثــر نســله حتـى يكــون مثــل عــدد 
  : )١٧(الرمــال وعــدد النجــوم ، نجــد فــي ســفر التثنيــه مخاطبــاً بنــي إســرائيل 

، "يقــيم الــرب إلهــك نبيــا مــن وســط ، مــن اخوتــك مثلــي لــه تســمعون " 
أقــيم لهــم نبيــاً مــن وســط إخــوتهم أجعــل كلامــي فــي فمــه :"  )١٨(وكــذلك 

  ".فيكلمهم بكل ما أوصيه به 
جـاءت رمزيـة ) ص(والذي يتأمل تلك الكلمات يجد أن البشارة بالرسول 

من أخوة إسـرائيل لكنها واضحة ، أقيم لهم نبياً من وسط اخوتهم ، أي 
ـــــه يســـــمعون ، أي يســـــمع بنـــــو  ـــــة إســـــماعيل ، ل واســـــحق ، أي مـــــن ذري

  .إسرائيل له عندما يظهر 
واجعل كلامي في فمه وهذا كنايـة عـن أن النبـي الـذي يبشـر بـه كـان أميـاً 
ـــردده بفمـــه الشـــريف إلـــى  ـــوحي وي لا يقـــرأ ولا يكـتـــب فكـــان ينـــزل عليـــه ال

هــذا بالٕاضــافة إلــى أن بركــة . كـتـاب الــوحي مــن أصــحابه فيــدونوه كمــا نــزل 
 .حفيد إبراهيم ) ص(الرب لٕابراهيم مع إسماعيل تجلت في ظهور النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الحج في العهد الجديد: المبحث الثالث 
ليس في العهد الجديد إشارات كـثيرة للحج والكعبة كما في العهد القـديم 

القـــديم يصـــدقه ، ولكـــن العهـــدين متـــرابطين بحيـــث أن مـــا يقولـــه العهـــد 
، وهــذا مــا يــؤمن بــه المســيحيون بصــورة أكيــدة ) الٕانجيــل(العهــد الجديــد 

وقاطعة ، فالمسيح عليه السلام جاء يكمل الناموس أي يحيــى الشـريعة 
  .الموسوية 

أما قـرأتم :" )١٩( )ع(ومع ذلك توجد إشارات إلى الكعبة ، يقول المسيح 
الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون هـو قـد صـار رأس الزاويـة ، : قط في الكـتـب 

إن : مــن قبــل الــرب كــان هــذا وهــو عجيــب فــي أعيننــا ، لــذلك أقــول لكــم 
  ".ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لٔامة تعمل أثماره

والحجــر الـــذي قصـــده المســـيح هـــو إســـماعيل ، ذلـــك أن قبائـــل إســـرائيل 
نبيـاً ، وتفـاخروا عليــه بقـولهم إذن لسـنا أولاد جاريــة  رفضـت الاعتـراف بــه

بــل أولاد حــرة ، أي أنهــم لا يعترفــون بــه فقــد كــانوا ينظــرون إليــه علــى أنــه 
لـــيس بمقـــدارهم ولا مكـــانتهم وأنـــه ذهـــب إلـــى البريـــة مـــع أمـــه وأنـــه كـــان 
وحشياً ، ثم أولوا كل بشارات الله لٕاسماعيل فخصوا بهـا اسـحق دونـه ، 

حجر الزاوية إسماعيل ، وفـي الوقـت ذاتـه تفسـير للحجـر والمسيح قصد ب
الٔاسود الذي في إحـدى زوايـا الكعبـة المشـرفة ، لٔان إسـماعيل كـان يرفـع 
بنـــاء الكعبـــة مـــع خليـــل الله ، ثـــم وضـــعوا الحجـــر فـــي مكانـــه المعهـــود  ، 
فرمزيــة الحجــر تنطبــق علــى إســماعيل ، كمــا تنطبــق علــى الحجــر الٔاســود 

ــالحجر الٔاســود دون اســحق عليــه الســلام ،  ذاتــه لٔان إســماعيل اخــتص ب
والمسيح عندما تنبأ بـأن ملكـوت الله ينـزع ، فهـو مـنهم مـن بنـي إسـرائيل 
الذين كـذبوه وآذوه ، ثـم بشـر بـأن ملكـوت الله يعطـى لٔامـه تعمـل أثمـاره 
، أي أمـــة أخـــرى غيـــر الٔامـــة الٕاســـرائيلية ، كمـــا أن المســـيح ضـــمن نبوآتـــه 

أمـا :" )٢٠(يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر فقـال كان يقول عن الهيكـل إنـه لـن 
انــه لا يتــرك حجــر علــى حجــر لا : تنظــرون جميــع هــذه ، الحــق أقــول لكــم 
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يـــا أورشـــليم يـــا أورشـــليم يـــا قاتلـــة  :"  )٢١(ثـــم قـــال عـــن أورشـــليم " يـــنقص 
الٔانبيــاء وراجمــة المراســلين ، كــم مــرة أردت أن أجمــع أولادك كمــا تجمــع 

ــ م تريــدوا ، هــو ذا بيــتكم يتــرك لكــم الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا ول
، النبوآت العيسوية كان تحدد دورة الزمن بانقضاء عمر المسيرة " خراباً 

الموســـوية ، وأن النهايـــة مأســـاوية لهيكـــل الـــرب الـــذي بالفعـــل دمـــر عـــام 
م علــى يــد الٕامبراطــور الرومــاني هادريــان الــذي لــم يخــتص الهيكــل  ١٣٥

بكرة بيوتها وهيكلها ، ثم أسـماها  وحده بل دمر مدينة أورشليم كلها عن
  .إيلياء الكبرى 

ســيأتي مســيا المرســل :"  )٢٢(كمــا ورد بــبعض الٔاناجيــل إشــارة إلــى الحــج 
من الله لكل العالم ، الـذي خلـق الله العـالم لٔاجلـه ، وحينئـذ يُسـجد لله 
فــي كــل العــالم وتنــال الرحمــة حتــى أن ســنة اليوبيــل التــي تجــئ الٓان كــل 

  ".ا مسيا كل سنة من كل مكان مائة سنة سيجعله
وكلمة المسيا في اللغة الٓارامية تعنى الرسول ،وأن اختصار مائة عـام فـي 
عـــام واحـــد إشـــارة إلـــى حـــج بيـــت الله الحـــرام ، التـــي جعلهـــا الله فـــي أيـــام 

  .معلومة في شهر ذي الحجة من كل عام

  
  ):ص(بشائر الٕانجيل بالرسول 

ــــا ــــا عــــن بشــــائر العهــــد القــــديم ب ــــورد بعــــض بشــــائر ) ص(لنبي كمــــا ذكرن ن
الٔاناجيــــل بــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم ، لٔان التبشــــير بــــه تبشــــير بدعوتــــه 

  .وبأركان رسالته ومنها حج بيت الله الحرام
          : )٢٣(مـــن هـــذا البشـــائر مـــا جـــاء علـــى لســـان الســـيد المســـيح للحـــواريين 

 إن لـــــي أمـــــوراً كـثيـــــرة أيضـــــاً لٔاقـــــول لكـــــم ، ولكـــــن لا تســـــتطيعون الٓان" 
، الخلق فهـو يرشـدكم إلـى جميـع الحـق ، وأما متى جاء ذلك روحتحتملوا

ور لٔانـــه لا يـــتكلم مـــن نفســـه ، بـــل كـــل مـــا يســـمع يـــتكلم بـــه ويخبـــركم بـــأم
  ".آنية

فالمسيح كما جاء في سـفر التثنيـه يتحـدث عـن رسـول آخـر يتحـدث بكـل 
يــتكلم بــه ، أي ، فكــل مــا يسـمع يســمعه أي مــن فمـه كمــا جــاء التثنيـهمـا 
  .، وأشار إلى النبي القادم بأنه روح الحق ه لكـتاب الوحىيقول

ومتــى جــاء :" )٢٤(فــي نفــس الٕانجيــل يتحــدث عــن روح الحــق ذاك فيقــول 
أي أن الرســـول  "مـــن عنـــد الٓاب ينبثـــق فهـــو يشـــهد لـــي روح الحـــق الـــذي 

وبالفعل فقـد شـهد الرسـول للمسـيح عيسـى بـن مـريم الـذي جـاء ذكـره فـي 
وناً بكلمة الله والكلمة التي ألقاها إلى مـريم عليهـا القرآن الكريم كـثيراً مقر 

  .السلام 
فــإن موســى قــال للٓابــاء إن " )٢٥(فــي أعمــال الرســل يقــول القــديس بطــرس 

، لـه تسـمعون فـي كـل مـا  إخـوتكمنبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من 
هـــذا هـــو الحجـــر الـــذي :"  )٢٦(، ثـــم يقـــول فـــي موضـــع آخـــر " يكلمكـــم بـــه 

هـــا البنـــاؤون الـــذي صـــار رأس الزاويـــة ، ولـــيس بأحـــد غيـــره احتقـــر تمـــوه آي
  ".الخلاص 

فالقديس بطرس كان يعيد أو كأنه يفسر ما قالت به التوراة ومـا جـاء علـى 
ســيكون مــن اخــوة بنــي ) ص(لســان الســيد المســيح مــن أ، النبــي محمــداً 

إسرائيل وأنه يقول ما يسمع من الوحى ، كما يعيـد بطـرس الحـديث عـن 
الزاويــة ، الــذي رفضــه البنــاؤون ، وهوالــذي يــأتي بــالخلاص ، وفيــه حجــر 

الذي يخلص ) ص(إشارة عن إسماعيل وعن الحجر الٔاسود ، وعن النبي 
، والحقيقـــة أنـــه يمكـــن القـــول كمـــا قـــال الشـــيخ مـــم مـــن الٔاســـر الفكـــري الأ 

أحمد ديدات رحمه الله بأنه إذا كانـت التـوراة والٔاسـفار هـي العهـد القـديم 
ل هي العهد الجديد ، فإن القرآن الكريم هو العهد الٔاخير ، لٔانه والٔاناجي

  .المتمم لشريعة التوحيد والعدل والتي هي دعوة الٔانبياء كـثيراً 
  

  خاتمة البحث 
لــم نــورد فــي البحــث أيــة إشــارة إلــى المصــادر الٕاســلامية التــي تتحــدث عــن 

يظـن  ، لٔان البعض قد) ص(تبشير التوراة والانجيل بالرسول المصطفي 
  :أننا نعقد مقارنة بين الٔاديان ، ولكن هذا لا يعنينا لسببين 

أن البحـــث ســـوف يطـــول أكـثـــر ؛ والحـــديث عـــن تطـــابق :  الســـبب الٔاول
القــــرآن فــــي كـثيــــر مــــن الٓايــــات المبشــــرة بالرســــول مــــع مــــا جــــاء بالكـتــــاب 
المقـــــدس ســـــيخرج البحـــــث عـــــن هـــــذا النطـــــاق ، وبحثنـــــا يتعلـــــق بـــــالحج 

  .ارات الواضحة عند أهل الكـتاب والكعبة كما ورد في الٕاش
لســـنا بصـــدد الـــدخول فـــي جـــدل مـــع أهـــل الكـتـــاب لٔان :  الســـبب الثـــاني

العقائـــد عمومـــاً خارجـــه عـــن نطـــاق الجـــدل ، وأنـــه يمكـــن التقريـــب بـــين 
البشــر فيمــا يتفقــون حولــه مــن أخلاقيــات ومثــل ومبــادئ وقــيم كالحريــة 

طـاق العقائـد فإنـه والكرامة الٕانسانية وغيرها ، أمـا إذا دخـل الجـدل فـي ن
  .يفرق كـثيراً 

ـــدور حـــول الحـــج والكعبـــة عنـــد أهـــل الكـتـــاب ،  مـــن هنـــا كـــان البحـــث ي
والمتأمـل لـذلك يجــد أن الٔارض المباركـة أو التـي بــارك الله فيهـا للعــالمين 
هــي صــرة العــالم القــديم ، وأن الله ســبحانه وتعــالي حــدد مصــير البشــرية 

ه فرعــان ، همــا فــرع اســحق وفــرع فــي ذريــة آبــي الٔانبيــاء ، وأبــو الٔانبيــاء لــ
إســماعيل ، وقــد اخــتص الله تعــالي الفــرع الاســحاقي بالبركــة النبويــة فقــد 
جعل الله من ذرية اسحق عدداً كبيراً من الٔانبيـاء والدعـة إلـى الله ، كـان 
أعظمهم قدراً وأرفعهم مقامـاً النبـي موسـى عليـه السـلام صـاحب الشـريعة 

م ، ولكـن ونظـراً للانحرافـات المتكـررة ، وآخرهم النبي عيسى عليه السلا
من بني إسرائيل وقيامهم بقتل بعض الٔانبياء ، فقد زالت عـنهم البركـة ، 

إن بيــت إســرائيل كمــا ســكنوا أرضــهم نجســوها :"  )٢٧(ففــي ســفر حزقيــال 
، فســكبت كانــت طــريقهم أمــامي كنجاســة الطامــثبطــريقهم وبأفعــالهم 

الٔارض وبأصـنامهم نجسـوها، فكوه على غضبي عليهم لٔاجل الدم الذي س
دنـــتهم ،  ضـــي كطـــريقهم وكأفعـــالهما، فتـــذروا فـــي الٔار فبـــددتهم فـــي الٔامـــم

  ".الٔامم حيث جاؤوا نجسوا اسمي القدوس  فلما جاؤوا إلى
كــان بســبب مــذابح  ةفالشــتات الــذي أقــيم وخــيم علــى القبائــل الٕاســرائيلي

 أقاموهـــا وأصـــنام عبـــدوها فنجســـوا الٔارض المقدســـة فـــي فلســـطين فحـــق
  .عليهم الشتات والتبدد في الٔارض ، وبالتالي سح منهم الامتياز أو البركة

ويتبـــين أن بركـــة الٔامـــم لـــم تتحقـــق فـــي نســـل اســـحق لٔان بنـــى إســـرائيل 
م فـي وسـطهم ففـي ييقولون إن شـريعة موسـى خاصـة بهـم وللغريـب المقـ

مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب ، شـريعة واحـدة :"  )٢٨(سفر العدد 
وهذا يعنـي أن الرسـالة ".احد يكون لكم وللغريب النازل عندكم وحكم و

التي حملها موسى جاءت خاصة بقومه فقط من دون الٔامم ، وعلى ذلك 
  .فلم يتحقق وعد الله لٕابراهيم بمباركة جميع الٔامم من نسله الاسحاقي 
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وبـــذلك يتضـــح أن بركـــة الله فـــي اســـحق ونســـله كانـــت مرحليـــة محـــدودة 
لى سلســـلة مـــن الٔانبيـــاء مـــن نســـل اســـحق ليمهـــدوا حيـــث جعـــل الله تعـــا

الطريق ويهيئوا العقل الٕانساني لاستقبال رسـالته النهائيـة للنـاس جميعـاً 
مـــن النســـل الٕاســـماعيلي لٕابـــراهيم الخليـــل ، ) ص(علـــى يـــد النبـــي محمـــد 

وهــو النســـل الــذي تكـــاثر كـثيــراً ، وتباركـــت الٔامــم فـــي دعــوة إبـــراهيم مـــن 
  .نسله الٕاسماعيلي 

الٔارض المقدســـة اســـتقبلت كـــل الرســـالات ، وكانـــت الكعبـــة هـــي رمـــز إن 
ن الحـــج هـــو الوســـيلة لتأكيـــد اكـــوحيـــد لكـــل هـــؤلاء الرســـل جميعـــاً ، و الت

، بــالوجود الٕانســاني الفــاهم للتوحيـــدرمزيــة مكــة كمكــان مقــدس مــرتبط 
، ء المنبثقــة مــن دعــوة أبــي الٔانبيــاءوليجمــع كــل أصــحاب رســالات الســما

  .راً في الكـتاب المقدس ، وهو ذكر عظيم مبارك ولذلك وجدنا لها ذك
  مصادر البحث

 –القــاهرة  –كـتــاب اليــوم  –أبــو الٔانبيــاء إبــراهيم  –عبــاس العقــاد  -١
  .٢٣٢ص  – ١٩٥٣

 .٢٣/٣/سفر التثيه  -٢
 – والقـــرآن والٕانجيـــلمحمـــد فـــي التـــوراة  –إبـــراهيم خليـــل أحمـــد  -٣

 . ٣٦ص  –بدون تاريخ  –القاهرة  –العربي  الوعيمكـتبة 
 .سورة التين  -٤
 . ١٦-سفر التكوين  -٥
 .٢١-/٢١/١٧:تكوين  -٦
 .١٠/١٢:سفر العدد  -٧
 .١٣/٣:سفر العدد  -٨
 .٤-٣/٣:سفر حبقوق  -٩

 .١٨-١٢/١٦:تكوين  -١٠
 .٢٣/٢٦، ١١-١٧/٣:تكوين  -١١
 .٢٥/١٢:تكوين  -١٢
 . ٢-٦٠/١:سفر أشعياء  -١٣
 .٤٢/١٢:سفر أشعياء  -١٤
 .٣٥-٢/٣١:سفر دانيال  -١٥
والقــرآن ، ورغــم تحفظنــا علــى بعــض  والٕانجيــلمحمــد فــي التــوراة  -١٦

الممالــك التــي ذكرنهــا مؤلــف الكـتــاب ، لكــن مــن الضــرورى القــول 
أن المستقبل في الكـتب المقدسة عموما لا يأتي واضـحاً ، ولكنهـا 

 .رموز يفهمها الراسخون في العلم فضلًا عن الٔانبياء 
 .١٨/١٥:سفر التثنيه  -١٧
 .٨/١٨:سفر التثنيه  -١٨
 .٤٣-٢١/٤٢:انجيل متى  -١٩
 .٢٤/٢:نجيل متى ا -٢٠
 . ٣٨-٢٣/٣٧متى  -٢١
برنابـــا  بإنجيـــل، والكنيســـة لا تعتـــرف  ١٨-٨٢/١٦:انجيـــل برنابـــا  -٢٢

رغــــم أن أول مــــن ترجمــــة هــــو الٔاســــتاذ خليــــل ســــعادة إلــــى اللغــــة 
، لصــاحبها محمــد رشــيد رضــا الٕانجيــلالعربيــة ونشــرت دار المنــار 

، ولٔان أهـــل مكـــة عـــدم اعتـــراف الكنيســـة بـــه لـــم يتـــداولوبســـبب 
لهـي كغيـره ابها فقلنا نأخـذ منـه مـا يؤكـد وحـدة الـدين الإ أدرى بشع

 .، دون الخوض النقاش الجدلي في العقائد من الٔاناجيل والتوراة
 . ١٣-١٢/١٢:انجيل يوحنا  -٢٣
 .١٥/٢٦:انجيل يوحنا  -٢٤
 .٣/٢٢:أعمال ارسل  -٢٥
 .١٢-١٤/١١أعمال الرسل  -٢٦
 .٢٠-١٣٦/١٧:سفر حزفيال  -٢٧
 . ١٦-١٥/١٥:سفر العدد  -٢٨

  مكانة الكعبة الشريفة 
  في قلب العرب قبل الإسلام

  تقديس وتعظيم..
  ∗ رحاب أسامة/استطلاع رأي إعداد 

عـــــرف العـــــرب حرمـــــة الكعبـــــة منـــــذ رفـــــع إبـــــراهيم قواعـــــدها ، فعظموهـــــا 
وجعلوهــا حرمــاً آمنــاً ، ومثــابتهم ومحجهــم ، وقــد توجهنــا إلــى نخبــة مــن 

  :المكانة علماء الٕاسلام ، نستطيع آراءهم في هذه 
  :الدكـتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الٕاسلامية

قــال فــي القــرآن الكــريم إن الكعبــة الشــريفة هــي أول بيــت لهدايــة البشــر 
ومن دخلهـا كـان آمنـاً ، بـل إن الله جعلهـا بيتـه لـيحج لـه المسـلمون فهـي 
أول بيــت وضــع للناســكما أنهــا أولـــى المقدســات لــدى الملائكــة والرســـل 

 فهي أول بيت مبـارك وهـدىً للعـامين وفيـه آيـات بينـات وهـي وأنبياء الله
مقـــام إبـــراهيم ، والعـــرب قبـــل الٕاســـلام كـــانوا يطوفـــون بالكعبـــة ولا يـــزال 
المسلمون حتى الٓان يطوفون بالكعبـة ويوجـد بـاب لمقـام إبـراهيم ، وقـد 
حــاول آل ســعود أن يزيلــوا هــذا المقــام لٔانــه يصــنع زحامــاً للــذين يطوفــون 

، ولكن العلماء منعوهم بناء على هذه الٓايات ، ولقد كانـت حول البيت 
الكعبــــة قبلــــة العــــرب قبــــل الٕاســــلام يحجــــون إليهــــا علــــى فطــــرتهم وكــــانوا 
يقدســــون أصــــناماً ، وبقــــد أمــــر الله أنبيــــاءه كســــيدنا إبــــراهيم وإســــماعيل 
والٔانبيــاء الحجــازيين مثــل نبينــا صــاح عليــه الســلام بتطهيــر الكعبــة مــن 

ــ م يكــن العــرب قبــل الٕاســلام يضــعون الٔاصــنام داخــل هــذه الٔاصــنام ، ول
عبة وحولها إلا احتراماً لها ، ل إن ذلك يعنـي أن الكعبـة مقدسـة عنـد كال

  .العرب خاصة أن سيدنا إبراهيم دُفن بالكعبة 
  :الدكـتور عبد الصبور شاهين المفكر الٕاسلامي الكبير

ـــا وهـــدى للعـــالمين ومـــن  الكعبـــة المشـــرفة أول بيـــت وضـــع للنـــاس مباركً
دخلــه كــان آمنــاً ، كمــا إنهــا البيــت الــذي يحــج إليــه العــالمون وتلــك أهــم 
إشــارة للبيــت الحــرام ،التــي رأى العــرب أنهــا بيــت عبــادتهم ، وقــد حطــم 

الٔاصــــنام التــــي حولهــــا والتــــي قدســــها العــــرب وعظمــــوا بهــــا "ص"الرســــول 
الكعبة لٔانهم رأوا أن رب هذا البيت هـو الـذي أطعمهـم مـن جـوع وآمـنهم 

وف ، وذلــك يعنــي أن الكعبــة الشــريفة مكانــة اقتصــادية بالٕاضــافة مــن خــ
، ولقــــد أثبتــــت الٔابحــــاث أن الكعبــــة الشــــريفة تقــــع فــــي لمكانتهــــا الدينيــــة

محـــور بالنســـبة لليابســـة ، أي أن الكعبـــة فـــي مركـــز الٔارض حتـــى تصـــل لا
لكــــل الجهــــات ، والغريــــب أن صــــور ســــفن الفضــــاء " ص"رســــالة محمــــد 

أثبتت أن الكون يتحول إلى الظلام شديد وذلك ما قالـه سـبحانه وتعـالى 
، وفـــي ســـورة " وأيـــة لهـــم الليـــل نســـلخ منـــه النهـــار فـــإذا هـــم مظلمـــون " 

أنــــتم أشــــد خلقــــاً أم الســــماء بناهــــا رفــــع ســــمكها :" النازعــــات قــــال تعــــالى 
، وعنـدما صـعد رواد الفضـاء وسـط "اها فسواها أغطش ليلها وأخرج ضـح

الظلام الحالك رأوا شعاعاً ضوئياً يصد من الٔارض ومصدره مكـة وتتبعـوه 
 حمــائم والطيــور لفــي مكــة فوجــدوه صــادراً عــن بيــت الله الحــرام ، حتــى ا

، فالكعبــة مركــز لا نــراه قــه فــالطيور تــرى مــاتلــف حــول البيــت ولا تطيــر فو
  .الٔارض والدوران والطواف يبدأ من هذا المركز 

  :الدكـتور محمد الجيوشي عميد كلية الدعوة الٔاسبق
ربنــا وتقبــل منــا :" الكعبــة الشــريفة بناهــا إبــراهيم وإســماعيل فقــال تعــالى

  وذلـــك يعنـــي أن ســـيدنا إبـــراهيم بنـــى الكعبـــة فـــي مكـــة" وأرنـــا مناســـكنا 
حيــث نشــأ ســيدن إبــراهيم ، وتربــي ، وتعتبــر الكعبــة أثــراً مــن آثــار ســيدنا 

                                                            
  .كاتبة صحفية مصرية  ∗
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إبراهيم ، ولذلك كـان لهـا مكانتهـا عنـد العـرب وكـانوا يحجـون إليهـا لٔانهـم 
وعنـدما يقدسون الكعبـة بـالطواف حولهـا ،  يتبعون سيدنا إبراهيم وظلوا

 امعـوقررت قريش إعـادة بنـاء الكعبـة بنـاء متـين يصـمد أمـام السـيول وأج
ا معشــر قــريش لا :" أمــرهم علــى ذلــك وقــف فــيهم عائــذ ابــن عمــران فقــال 

تــدخلوا فــي بنائهــا مــن كســبكم إلا طيبــاً فــلا يــدخل فيهــا مهــر بغــى ولا بيــع 
وكانــت القبائــل العربيــة القديمــة تهــاب " ربــا ولا مظلمــة أحــد مــن النــاس 

هــدم الكعبــة خشــية أن يحــل علــيهم ســخط الله وذلــك لا يــدل إلا عظمــة 
  .العربية كة لدى القبائلم

  الدكـتور عبد المعطي بيومي
  :عميد كلية أصول الدين الٔاسبق

الكعبـــة بيـــت الله منـــذ أن بنتـــه الملائكـــة وهنـــاك اعتقـــاد بـــأن الملائكــــة 
تتعبــد فيــه وأن ســيدنا نــوح كشــف قواعــده ، ولقــد كــان العــرب يقدســون 
الكعبــة ويعبــدون الٔاصــنام لتقديســهم الكعبــة لٔانهــا رمــز لبيــت الله ، كمــا 
أن مكــة المكرمــة والكعبــة لهــا مكانــة سياســية وتجاريــة ، لٔان بهــا تجتمــع 

الموضـــوعة حـــول  للٔاصـــنامالقبائـــل مـــن مختلـــف الٔاديـــان لـــتحج  مختلـــف
الكعبـــة ومـــع اســـتقبال قـــريش لهـــذه القبائـــل كـــان لهـــم الزعامـــة والمكانـــة 
السياسية التـي خلقتهـا هـذه المكانـة الدينيـة ، كمـا أن كـثيـراً مـن القوافـل 

حـج وبالتـالي كـان العـرب مسـئولين عـن لالتجارية كانت تأتي مع مواسم ا
للكعبة والٔانشطة التجارية التابعة لموسم الحج ، بالٕاضـافة تنظيم الحج 

لمسئوليتهم عن العناية ببناء الكعبة ، فأكـثر من مرة تصدع بناء الكعبة 
نتيجــة لكـثــرة الســيول ، وكـثيــر مــن القبائــل اهتمــت برعايــة بنــاء الكعبــة 

  .بداية من قبيلة العماليق وجرهم ونهاية بقريش 
  الدكـتور صبرى عبد الرؤوف 

  :ستاذ الفقه بكلية الدراسات الٕاسلامية جامعة الٔازهر أ 
ــــاراً  الكعبــــة هــــي بيــــت الله الحــــرام وقبلــــة المســــلمين وقــــد جعلهــــا الله من

كعبـــة البيـــت الحـــرام لجعـــل الله ا:" للتوحيـــد ورمـــزاً للعبـــادة فقـــال تعـــالى 
، وهي أول بيت وضع للناس ببكة مباركاً وهـدى للعـالمين "قياماً للناس 
لمشــرفة تــاريخ طويــل مــرت فيــه بمراحــل عديــدة حيــث يبــدأ ، وللكعبــة ا

تاريخهــا فــي عهــد نبــي الله إبــراهيم وولــده إســماعيل عليهمــا الســلام حــين 
أمـــره الله بـــأن يســـكن مكـــة هـــو وأهلـــه وكانـــت مكـــة صـــحراء قاحلـــة وبعـــد 

في مكة وبلوغ إسماعيل عليه السلام أذن الله تعالى لهمـا ببنـاء  رالاستقرا
وإذا يرفع إبراهيم القواعـد :" دها حيث يقول الله تعالى الكعبة ورفع قواع

، فجعـل إسـماعيل يـأتي بالحجـارة "من البيـت وإسـماعيل ربنـا تقبـل منـا 
وإبــراهيم يبنــي وارتفــع البيــت شــيئاً فشــيئاً حتــى أصــبح عاليــاً لا تصــل إليــه 

، عنـــدها جـــاء إســـماعيل عليـــه الســـلام بحجـــر ليصـــعد عليـــه أبـــوه  الٔايـــدي
ربنــا تقبــل منــا إنــك أنــت " ســتمر علــى ذلــك وهمــا يقــولان ويكمــل عملــه وا
،وكانـت لمكـة المكرمـة مكانـة عظيمـة فـي قلـوب العـرب "السميع العلـيم 

" العمـــاليق" ، فبعـــد أن اســـتقرت بعـــض القبائـــل العربيـــة فـــي مكـــة مـــن 
وتصـــدع بنـــاء الكعبـــة أكـثـــر مـــن مـــرة نتيجـــة لكـثـــرة الســـيول ، " جـــرهم "و

يتها وإصلاحها وبعـدها أصـبحت قـريش هـي بدأت هاتان القبيلتان في رعا
المســئولة عــن العنايــة ببنــاء الكعبــة وذلــك قبــل البعثــة بســنين ، ودليــل 
علــى عظمــة مكانــة الكعبــة عنــد العــرب قــديماً أن الكعبــة كانــت عبــارة عــن 
حجارة منضودة موضوعة فـو بعضـها مـن غيـر طـين ، ممـا جعـل السـيول 

لــى متانــة الكعبــة فأضــعفت التــي تجتــاح مكــة بــين الحــين والٓاخــر تــؤثر ع
بنياتهــا وصــدعت جــدرانها حتــى كــادت تنهــار ، فقــررت قــريش إعــادة بنــاء 
الكعبــة بنــاء متينــاً يصــمد أمــام الســيول ، ولمــا أجمعــوا أمــرهم علــى ذلــك 

يـا معشـر قـريش لا تـدخلوا فـي بنائهـا :" وقف فيهم عائذ ابن عمران وقـال 
 بـع ربـا ولا مظلمـة أحـد فيهـا مهـر بغـى ولا يـدخلمن كسـبكم إلا طيبـاً فـلا 

مـــن النـــاس ، وكانـــت قـــريش تهـــاب هـــدم الكعبـــة وذلـــك خشـــية أن يحـــل 
عليهم سخط الله ،وليس أدل على عظمة مكة لدى القبائـل العربيـة بعـد 
ـــين القبائـــل وتولـــت كـــل واحـــدة جـــزء مـــن بنـــاء  ـــم تقســـيم العمـــل ب أن ت
الكعبــــة ، وأن لمــــا بلــــغ البنيــــان موضــــع الحجــــر إلــــى موضــــعه بــــل كــــادوا 

بأن يحضـروا ثوبـاً ) ص(يقتتلون فيما بينهم حتى اقترح عليهم رسول الله 
لتأخذ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـواب : ووضع الحجر في وسطه وقال لهم 

ففعلــوا فلمــا بلغــوا بــه موضــعه أخــذه بيــده الشــريفة .. ثــم ارفعــوه جميعــاً 
ووضـــعه فـــي مكانـــه ولمـــا كانـــت قـــريش قـــد عزمـــت علـــى بنـــاء الكعبـــة مـــن 

موالهـــا فقـــد جمعـــت لهـــذا الٔامـــر مـــا اســـتطاعت لبنـــاء الكعبـــة مـــن حـــلال أ 
المـــال الحـــلال فقــــط لـــذلك بنوهـــا ناقصــــة عـــن بنـــاء إبــــراهيم كمـــا يــــروى 

  ).ص(البخارى في صحيحه عن النبي 
  :الدكـتور عبد العظيم المطعني المفكر الٕاسلامي المعروف 

رة الٕاســلام ورث تعظــيم الكعبــة مــن المجتمــع الــوثني فقــال تعــالى فــي ســو 
:" ، وفــي ســورة المائــدة قولــه تعــالى "ومــن دخلــه كــان آمنــاً :" آل عمــران 
وقـد عـرف العـرب أكـثـر مـن " كعبة البيت الحرام قياماً للناس لجعل الله ا

كعبـــة قبـــل الٕاســـلام فـــي جزيـــرة " ٢١"كعبـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود 
وحرصـت " كعبـة مكـة"العرب فإن القبائل العربية أجمعت على تقـديس 

فــي ذلــك مــن القبائــل مــن كانــت  يســتويرص علــى الحــج إليهــا ، أشــد الحــ
، بــل كــان هنــاك عــرب يهــود ونصــارى " غطفــان"لديــه كعبــة مثــل قبيلــة 

يشـــاركون فـــي موســـم الحـــج للكعبـــة ، ومـــن شـــدة تقديســـهم للكعبـــة أن 
"! الرجــل مــنهم كــان يــرى قاتــل أبيــه فــي البيــت الحــرام فــلا يســمه بســوء 

حــرام أو الكعبــة إلــى أكبــر مــزار دينــي ولقــد تحولــت مكــة بفضــل البيــت ال
صـــنما لا تخـــص  ٣٦٠تؤمهـــا كافـــة القبائـــل وكـــان داخـــل الكعبـــة وحولهـــا 

ا القريشــيين وحــدهم بــل كــل القبائــل حتــى إن صــورة مــريم العــذراء وابنهــ
كـان  الكعبـة، وذلـك يعنـي أن موقـع المسيح كانت معلقة داخـل الكعبـة

دل مـــع ظهـــور الٕاســـلام ، عظيمـــاً فـــي الوجـــدان العربـــي والٕاســـلام ولـــم يتبـــ
فكـل شـئ بقـى علـى حالـه مــا عـدا إزالـة الٔاصـنام والتوجـه بالعبـادة إلــى الله 
بشكل تجريدي خاصة أن الحج هو الـركن الخـامس مـن الٕاسـلام ، حيـث 

س حــج البيـت ومـن اســتطاع ولله علـى النـا" قـال تعـالى فـي كـتابــه العزيـز 
البيـت الحـرام وكانـت  فالعرب قبل الٕاسلام كانوا يحجون إلى" يه سبيلاً إل

لكــل قبيلــة تلبيـــة خاصــة بهـــا وكــان تعظـــيم الكعبــة والحجـــر الٔاســود مـــن 
عادات العرب فـي الجاهليـة ، كمـا كـان للطـواف شـأن عظـيم فـي الشـعائر 
الدينيـــة عنـــد العـــرب القـــدماء وكـــان العـــرب فـــي الجاهليـــة يقومـــون بـــذات 

لوقـــوف التلبيـــة والٕاحـــرام وذبـــح الهـــدى ، وا: الطقـــوس والمناســـك وهـــي 
ــــى منــــى ، والطــــواف بالكعبــــة  ــــى مزدلفــــة ، والتوجــــه إل ــــدفع إل بعرفــــة وال

ـــين الصـــفا والمـــروة ، وكلمـــة  " الحـــج"وتقبيـــل الحجـــر الٔاســـود والســـعي ب
بل كان العرب يمارسـون فـي الحـج " الحك"مأخوذة في الٔاصل من كلمة 

طقساً غريباً وهو الاحتكاك بالحجر الٔاسود ، وهناك روايـة إسـلامية تـذكر 
الحجر الٔاسود كان أبيض ولكنه أسود مـن مـس الحـيض فـي الجاهليـة أن 

أي أنه كان أحد الطقوس لدى الجاهلية تؤديها النساء في الحجر ، بمس 
الحجر الٔاسود بدماء الحيض اعتقاد مـنهم أن دم الحـيض هـو سـر المـيلاد 

  .وتعظيماً منهن للكعبة 
  :الدكـتورة فتحية النبراوي أستاذة السيرة النبوية 

مكانة الكعبة عند العرب ومهابتهـا عنـدهم مـن تخـوفهم الشـديد مـن هـدم 
الكعبـــة وإعـــادة ترميمهـــا ، حتـــى ولـــو كـــان بغـــرض إعـــادة بنلئهـــا ، بـــل إن 
العــــرب فــــي الجاهليــــة مــــن شــــدة تقــــديرهم للكعبــــة كانــــت تنفــــرد قــــريش 
بالعمل لترميم الكعبة وفق مفاهيمهم وتصوراتهم بدفع باب البيت حتـى 

أمنيتـه إعـادة " ص"من شاءوا ، وعلى النقـيض كـان الرسـول لا يدخله إلا 
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بنـــاء بيـــت إبـــراهيم وإنـــزال مســـتوى البـــاب ليكـــون فـــي إمكانيـــة الجميـــع 
الــــدخول والخــــروج منــــه ، كمــــا إن قريشــــاً كانــــت تقصــــى المــــال الحــــرام 
الناشــــىء مــــن ظلــــم النــــاس والربــــا ولا تضــــعها فــــي إعــــادة بنــــاء الكعبــــة ، 

ــاً يوضــح حجــم  المــال الحــرام والتعــاملات الماليــة التــي فكانــت تضــع بيان
تشــــوبها الحرمـــــة ولا تـــــدخلها فـــــي إعمــــار الكعبـــــة ، وتـــــأتي هـــــذه المكانـــــة 
العظيمــة فــي قلــوب العــرب للكعبــة الشــريفة لٔان الــذي قــام ببنــاء الكعبــة 
هــــــم الملائكــــــة بــــــأمر الله ، وهــــــو الــــــذي جعــــــل ســــــحابة تُظــــــل إبــــــراهيم 

عا قواعده فإذا الكعبة علـى وإسماعيل وتحدد لهما حدود البيت  الذي رف
حجــر إســماعيل "هيئــة غرفــة وبجوارهــا مــن حــدها الشــمالي نصــف دائــرة 

يحـــيط بـــه جـــدار بارتفـــاع متـــر وثلاثـــين ســـنتيمتر وســـمك متـــر ونصـــف ، 
وذلــك يــودع فــي الٕانســان شــحنة روحيــة ولــذلك يشــتد أثنــاء طوافــه حــول 

وشـدة هـذا الكعبة كلما اقترب منها ، ويقـل فـي شـدته كلمـا ابتعـد عنهـا ، 
، وهــــذا المجــــال أقــــوى كلمــــا كــــان عــــدد الطــــائفين أكـثــــرالمجــــال تكــــون 

الروحـــي حـــول الكعبـــة لا ينشـــأ فقـــط مـــن طـــواف النـــاس وإنمـــا ينشـــأ مـــن 
طـواف الملائكـة أيضـاً حيـث يطـوف حـول البيـت ألـف ملـك لا ينقطعـون 

ألـــف ملـــك وهـــذا المجـــال  ٧٠أبـــداً أي أن البيـــت يطـــوف حولـــه كـــل يـــوم 
ى مــن يطــوف بالكعبــة ولــذلك كانــت الصــلاة فــي بيــت الروحــاني يــؤثر علــ

الله الحرام بمائة ألف صلاة في سواه لٔان قرب الٕانسان من ربه بالمسـجد 
الحــرام أقــوى كـثيــراً مــن أي مكــان أخــر ، ولــذلك فالكعبــة والبيــت الحــرام 
بمكــة مكــان للاستشــفاء الروحــي والنفســي مــن تــدبير الخــالق وهندســته ، 

  .وهو بيت الله الحرام من دخله كان آمناً فهو أول بيت وضع للناس 
  :بمشيخة الٔازهر  الٕافتاءالدكـتور محمود الحنفي عضو لجنة 

موسم الحج عنـد العـرب فـي الجاهليـة والاسـتعداد لـه سـاعد شـبه الجزيـرة 
العربية على القضـاء علـى حالـة التفكـك السياسـي حـين كانـت لا توحـدها 

نــزاع دائمــة بــين  ينــة فــي حالــةحكومــة ، كمــا كانــت المددولــة ولا تــديرها 
الٔاوس والخــزرج ولكــن موســم الحــج كــان هدنــة لحقــن الــدماء ومحــاولات 

،  الرعويلوقف هذا النزاع وعمل استقرار سياسي ، واستغلال الاقتصاد 
حيـــث إن القبائـــل العربيـــة اســـتقرت فـــي الٔامـــاكن التـــي يتـــوافر فيهـــا المـــاء 

غلــب علــى مكــة النشــاط وتصــلح لرعــي الٕابــل والٔاغنــام والمــاعز ، ولــذلك 
زرع وتــتحكم بطــرق التجــارة بــين الــيمن  ذيالتجــاري لٔانهــا تقــع بــوادٍ غيــر 

والشـــام حيــــث تمــــر القوافـــل محملــــة بالتوابــــل والبخـــور والعطــــور ، كمــــا 
تمثلـــت مكانـــة الكعبـــة الدينيـــة عنـــد العـــرب فـــي حمايـــة قوافلهـــا التجاريـــة 

لـــة الصـــيف إلـــى مـــع القبائـــل التـــي تجتـــاز ديارهـــا فـــي رح" الٕايـــلاف"وعقـــد 
  .الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن 

  :الدكـتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الٕاسلامية 
الكعبــة هــي بيــت الله الحــرام فــي قلــب مكــة المكرمــة ، وهــي القبلــة التــي 

أقــدم بيــت  فهــييحــج إليهــا النــاس والملائكــة منــذ أقــدم العهــود التاريخيــة 
ل مكـــة يعظمـــون هـــذا البيـــت حتـــى وضـــعه الله تعـــالى للنـــاس ، وكـــان أهـــ

إنهـــم لـــم يكونـــوا يســـتطيلون عليـــه فـــي البنـــاء وكـــانوا يبنـــون بيـــوتهم علـــى 
تعظيمــاً لرباعيــة الكعبــة ، وأول مــن بنــي بيتــاً مربعــاً فــي  الــدائري الشــكل 

زهيـر بيتـاً  رفـع حميـد بـن" مكة هو حميد بن زهير فخافت قريش وقالـت 
، وتظهــر عظمــة الكعبــة المشــرفة لٔانهــا مبنيــة مــن "  فإمــا حيــاة وإمــا موتــاً 

ســـبعة وعشـــرين مـــدماكاً مـــن الصـــخور الجبليـــة ، بـــل إن ســـيدنا إبـــراهيم 
حـــراء، ثبيـــر، "عليــه الســـلام بنـــي الكعبــة مـــن صـــخور خمســـة جبــال هـــي 

" الخيـــر ، لبنـــان وهـــي مـــن جبـــال مكـــة ، وجبـــل الطـــور بصـــحراء ســـيناء 
ول بيـــت لله بناهـــا الملائكـــة وفضـــائل وشـــرف الكعبـــة المشـــرفة لكونهـــا أ 

فـي ترميمهـا فـي العـام الخـامس قبـل البعثـة " ص"والٔانبياء وشارك سيدنا 
المشــــرفة ، ولٔان الكعبــــة تنــــاظر البيــــت المعمــــور أو كعبــــة الملائكــــة فــــي 

السماء والٔانبياء حجوا إليها والملائكة تطوف بها ، كان العرب يعتقدون 
ل دخـول الٕاسـلام ، وقـد قـال أن النظر للكعبة عبادة ومحض الٕايمـان قبـ

الٕامـــام الشـــافعي إن الجلـــوس تجـــاه الكعبـــة يجلـــو البصـــر ، كمـــا حظيـــت 
الكعبــة بمكانــة عظيمــة عنــد العــرب قبــل الٕاســلام لٕايمــانهم أن الــذي بنــي 
الكعبة هم الملائكـة ، أو أدم عليـه السـلام ثـم سـيدنا إبـراهيم وإسـماعيل 

التــي تــزوج منهــا " همجــر "عليهمــا الســلام وتولــت أمرهــا بعــد ذلــك قبيلــة 
ســيدنا إســماعيل ثــم بعــدها قبيلــة خزاعــة والتــي أجلــت جرهمــاً مــن مكــة 

" عام حتى أخرجها قصي بن كلاب المعروف " ٣٠٠"وتولت أمر البيت لـــ
كبـــر  وبعـــد ذلـــك بنتهـــا قبيلـــة فـــي العـــام الخـــامس قبـــل بعثـــة " بقـــريش الٔا

  ".ص"سيدنا محمد 
  الدكـتورة كوثر المسلمي 

  : ث بكلية الدراسات الٕاسلاميةرئيس قسم الحدي
العـــرب قدســـوا الكعبـــة قبـــل دخـــول الٕاســـلام فلقـــد كـــان العـــرب يضـــعون 

للبيت فقـد كانـت  تعظيماأصنامهم حولها وكنوزهم ومنعوا الدخول إليها 
تأتي الكعبة وعلى مر العصور والٔازمان الكنوز والهدايا والٔاموال والطيـب 

دخــل الكعبــة وجــد فـــي عنــدما فــتح مكــة و" ص"، بــل إن ســيدنا محمــد 
ألف وقية من الذهب فلم يأخذها أو يتصرف فيها وكـذلك " ٧٠"خزينتها 

  .فعل الخلفاء الراشدون 
مــــــن تعظــــــيم العــــــرب للكعبــــــة أنهــــــم كــــــانوا يخالفونهــــــا فــــــي البنيــــــان ولا 
يستطيلون عليها ، كما كانوا يعقـدون الاتفاقيـات ويتحـالفون فيهـا بـل أن 

كعبة وذلك أن العرب إذا كـتبوا قصـيدة المعلقات السبع كانت معلقة بال
فإنهم يعلقونهم بالكعبة تعظيماً لشأنها وظهرت المعلقات السبع وعنـدما 
انتشــر أمــر الٕاســلام وقاطعــت قــريش بنــى هاشــم وحاصــرتهم فــي الشــعب 
وضيقت عليهم ، كـتبوا ذلك في صحيفة ألا يبيعـوا أو يشـتروا أو يتزوجـوا 

دعوتـــه أو تســـلمه بنـــي " ص"  مـــن بنـــي هاشـــم مـــا لـــم يتـــرك ســـيدنا محمـــد
هاشـم لقــريش لتقتلـه ، ووضــعوا الصــحيفة فـي جــوف الكعبـة توكيــداً علــى 

فـدعا عليـه رسـول الله " النفـر بـن الحـارث"أنفسهم فكان كاتب الصـحيفة 
  .هذه الصحيفة " الٔارضة"فأصابه شلل في أصابعه وقد أكلت " ص"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  حتى نلتقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ٢٠٠١ديسمبر  ٢١الٔاهرام، : ، أيامنا الحلوة"النفسوقفة مع "ليلى الراعي، 

@bÇa…ëRPPX@@@

أيام قليلة ويلملم العام أوراقه ويمضي بعيداً بكل أحداثه 
أيام ..العاصفة وذكرياته وأفراحه وأحزانه دون رجعة

قليلة وتبدأ شمس جديدة في السطوع ومعها تبزغ 
  ..الآمال والأحلام 

  

سُئل يوماً الفيلسوف الفرنسي الٔاشهر جان بول سارتر عن مشاعره وهو 
قال في نبرات صادقة ..يودع عاماً انقضى ويستقبل ميلاد عام جديد آخر

هاهي أوراق عمري تتساقط أمام ..أشعر بالسعادة المختلطة بالشجن"
لكنني في الوقت نفسه أشعر بنوع من ..عيني الواحدة وراء الٔاخرى 

وأكد أنه ". نا أكـثر علماً وبصيرة وثقافة واقتراباً من الحقيقةالراحة، فأ 
يتأمل مجريات الٔامور ..يحب أن يقضي هذه اللحظات الخاصة مع نفسه

  . حوله مسترجعاً الٔاحداث المختلفة التي وقعت له خلال العام
هل لديكم الاستعداد والشجاعة لٕاجراء المحاكمة ..أعجبتني الفكرة
والاحتفال بالعام الجديد على طريقة الفيلسوف الفرنسي الخاصة الذاتية 

  !سارتر؟
ولتكن نظرتنا إلى الوراء مرتبطة بالطريق الذي ..الفكرة جديرة بالمحاولة

  ..فأيامنا الفائتة معقودة بجدائل بأيامنا القادمة.. نخطوه إلى الٔامام

  كل عام وأنتم بخير
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